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الإهداء 


إلى تلك النفوس الخيّرة التي تتطلع إلى النور وتشرق بالأمل... 
إلى كل عنواين الخير والصلاح والتقوى والإيمان واليقين والوفاء... 
إلى تلك الأيدى الحانية التي تسير بالحيارى في دروب الحيأ من 
أجل الحياة... ْ ْ 

إلى أولئك المصلحين الذين نذروا أنفسهم من أجل الآخرين... 
إلى كل المربين الذين عاشوا البناء أجيال أمتهم... 

إلى كل هؤلاء أقدم هذه اللمحات عن حياة 


الربيع (الإنسان) 


المقدمة 
منذاتسعة عشر عاما ههى حصيلتى فى مضمار الحياة العملية حين دخجلت 
عليه فى مكتبه بطلب أقدمه له لكى انضم الى سلك التدريس وعندما - 
استعرض ما كتبه فى طلى نظر الى بإمعان وقال بايتسامة مفتعلة : 


اصدقنى القول هل ما كتب فى طلبك هذا من إنشائك ؟.. 


وكان الطلب مليئًا بالصور البلاغية الجميلة التى أملاها على أحد مدرسى 
الأفاضل معهد المعلمين فى زاوية من زوايا المسجد النبوى الشر يف ..وكان 
الطالب يلتحق معهد المعلمين هذا بعد حصوله على الشهادة الإبتدائية فلاحظ 
أستاذنا ان ذلك التعبير ليس من إنشاء طالب بذلك المستوى كيا ساوره شك 
في الخط أيضا فعارضته ممكابرة يومها وأكدت أنه أى العرض - من 
صياغتى و بخط يدى.. 


وكان مكتبه عامرا بمديرى المدارس و بعض المراجعين إضافة الى الأوراق 
المكدسة أمامه فا كان منه إلا أن أدنانى منه بحيث لا يسمع الحاضرون 
وقال لى: (يجب أن تعتمد على نفسك فى كل شىء وعليك بالاطلاع ولا 
تتكاسل فن استطال الطر يق ضعف مشيه).. 

وخرجت وأنا أفكر فى كل هذا فالرجل لا يعرففنى ولم أره من قبل 
وصببت جام غضبى يومها على الاستاذ وما كتب لأن فعله هذا قد وجه 
الأنظار إلىّ وأوقفنى فى موقف لا أرغبه ولو سلمت منه لكنت مع زملاى 


أسير كيا يسيروت ومن هنا ارتسمت فى ذهنى صورة وبق فى تصورى 
موقف. . 


وعوداً على بدء أعترف أن الاستاذ عبد العزيز الربيع قد شدنى إليه فى 
ذلك الموقف وتعلمت منه منذ الوهلة الأولى أول درس فى حياتى العملية. . 


تالالد 


ومضيت فى طزيق ومارست عمل مدرسا فى إحدى المدارس بالمدينة 
ونسيت ذلك الموقف وبعد سنوات أفاجأ بدخوله علينا فى مدرسة ليلية فى 
درس للقرآن الكريم لتعليم الدارسين قواعد الإعراب وكان قد سمع الدرس 
كاملا خارج الفصل و«أنا لم أعلم به فإذا به يشد على يدى معجبا مشجعا 
وليلها أشاد بى لدى مدير المدرسة إشادةٌ كانت نقطة بداية لحماس وأمل 
عشت بها ومعها سنوات وسنوات.. 

ومن هنا تأصلت معرفتى بالاستاذ الربيع وبق إعجابي به وإكبارى 
ليس له حدود. ..لقد أعجبت ليلا بشخصيته وحديثه وتشجيعه وتواضعه 
وبقيت منذ تلك اللحظة ألمحه أسيراً الإخلاص فى العمل حا للمعرفة وأهلها 
وشغوفاً بالقراءة مشجعا عليها.. 


وشدنى إلى أسرة الوادى المبارك الت كانت تعقد معظم الأوقات منزله ‏ 
فاستفدت من اجتماعات تلك الأسرة الأدرية أما استفادة.. 

ومن خلال العمل وطوال سئوات عرفت فى الر بيع : 

دأبه المتواصل وسعيه الحثيث لعمله نهو لا يكل ولا يمل ولا يتعامل مع 
الوظيفة بزمن أو وقت لأنه يؤمن أنه .عمله هذا يقدم خدمةٌ لبلاده وأمته 
ووطنه ولذلك فهو يضرب لمن حوله المثل ؤ, التفانى والتضحية . 

كبا أنه ينصهر تماما فى بوتقة معلمى الأجيال فلا يعيش معزل علهم ولا 
يخاطهم من برج عاجى وإفا يعلمهم فى كل وقت بثقل أمانة بناء الجيل 
ولذلك فلا يعتير المدرسين موظفين فقط بان هم حملة رسالة هامة وكان يردد 
بان المعلم متى ما اعتبر نفسه موظفا فقد زلت به القدم . 

أما فى تعامله مع مرؤوسيه فانه يتمثل, دائما بقول عمر بن عبد العزيز : 
إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينه فلا :مكم له حتى يأق خصمه فلعله قد 
فقت عيناه معا . 


وى محمله وصبره وسياسته فى مواقف الانتقام بقول لقمان لابنه : يابنى 
كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ فان كان صادقا فليوقد نارين ولينظر 
هل تطقء إحداهما الأخرى ؟ وانما يطىء الخير الشر كما يطؤء الماء النار. 

ولذلك فصبره وحلده وتحمله ليس له حدود . وأَشهد لمن قد اختلفت 
معه كثيراً ولكنه علمنى أنه الأملك لنفسه عند الغضب وبرهن لى ان 
اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية . . 

أها صمته فبحر لا يعرف منتهاه ولا يسبر غوره وإذا حدث فى قوم تمثل 
قول ألى الأسود الدؤّل: 

( إذا كنت فى قوم فحدثهم على قدر س: سنك وخاطهم بلفظ مثلك ولا 
ترتفع عن الواجب فتستثقل ولا تنحط فتحتقر ) . 


إنه منتبى الحكمة فى الحديث وقة البلاغة فى الخطابة . 


وباختصار أقول إن عبد العزيز الربيع فى تعامله من الرجال القلائل بل 
القلة النادرة التى عناها الشاعر بقوله؛ 


من لى بانسان إذا خاصمته وجهلت كان الحلم رد جوابه 


ونراه يصفغى للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به 


وهذا جانب من التحمل لا يقدر عليه إلا ذوو العزم من الرجال.. 

وإذا كان عبد العزيز الربيع قد اعطى خلال ثلث قرن من الزمان لجيل 
هذا البلد ولشباب هذه الأمة ما وسعه العطاء وعمل بكل إخلاص ما وسعه 
العمل فإنه ليسعد كل السعادة أن يرى نتاج عمله وثمار تضحيته من هذا 
الجيل تسهم بكل جدارة ومقدرة فى بناء الوطن برعاية جلالة المليك المفدى 
وسمو ولى عهده الامين.. 


ف أوساظنا ١‏ الأدبية والتر بو ية والتعليمية وحى الرياضية هنل 


لقد فقدته المدينة المنورة وهو واحد من أبنائها البررة الذين كرسوا 
جهودهم من أجلها وعملوا ما وسعهم العمل خلال ثلث قرن من الزمان ترك 
فيها الكثير من جلائل الأعمال التى تخلد ذكره فى لمجال التر بوى.. 


إن الربيع ببذه الحياة يثبت لكل انسان أن أعمار الرجال لا تقاس 
بعدد السنين التى يعيشونها ولا بالأموال التى يتركونها ولا بالجاه والسلطان 
الذى يعيشون فيه بل إن أعمار السرجال تقاس مما يقدمونه من جلائل 
الأعمال لبلادهم وما يبذلونه فى سبيل أبناء أمتهم ٠‏ من رعاية وحرص وتوجيه 
نحو اخير والفضيلة.. 


نفد عنان الربيع حياة مليئة بالأعمال فى كل محالات الحياة التى تبنى 
الشباب وتعده لتحمل مسئوليته رائده فى ذلك إمان عميق مستقبلهم وما 
لشباب هذه الامة من مكانة ومنزلة.. كان يؤمن بطيبة الطيبة ولا يرضى با 
بديلا مهما كانت الضرورات ومهها تعددت المغريات.. ولذلك فقد تحمل من 
. أجلها وفى سبيل توجيه أبنائها الكثير من المتاعب والصعوبات كان لا يتواى 
عن كل عمل يرى فيه خدمة لمدينته ولشبابها ولذلك بق بها ثلث قرد 
استطاع خلاله وخلال مساهماته أن يرسم صورة مشرقة مححببة لدى كل فرد 
فى هذه المدينة فى كل مدن بلادهم يساهمون فى بناء نهضتها وهم يحملون لهذا 
الرجل الكثير من الحب والإجلال والتقدير ويذكرون له بالكثير من الفخر 
أعماله الجليلة وصبره وتحمله من أجل تربيتهم أولاً وتعليمهم ثانيأ كما 
علمهم أن التربية قبل التعللم.. 

لقد كان الربيع أحد بئاة النبضة التعليمية التى أرسبى دعائمها جلالة 
الملك عبد العزيز رحمه الله ورعاها من بعده أبناؤه المغاو ير وقد عاصر هذه . 


النبضة وأسهم بقسط وافر في وضع لبناتها الأول وعايشها معايشة الخبير الذى 
يعرف وقائعها ولذلك كانت خطواته ثايتة بها .. أما مساهماته الأدبية فسوف 
تذكرها الأجيال القادمة له بالكثير من الإعجاب والإكبار وكذلك مساهماته 
الر ياضية هى الأخرى محط إعجاب الشباب ومشرفيهم.. 


إن الربيع بدون شك ومن خلال تضحياته وأعماله في مختلف المجحالات 
الشبابية يعتير رائداً بحق فى التربية والأدب والرياضة والاجتماع و يعرف 
كل من عايشه بأنه دائرة معارف متحركة ولذلك كان أسهامه كبيراً وما 
أحرى مشقفينا أن يهتموا به دراسة وتحليلا. فهو مدرسة قائمة بذاتها فى نقده 
وشعره وفلسفته وتر بيته وتعامله. 


وأنا هنا على الرغم من معايشتى له يرحمه الله وعلى الرغم من إعجابى 
الكبير بشخصيته وعبقر يته وسعة أفقه إلا أننى لم أفكر يوماً فى أن أحل القلم 
لأكتب شيئًا عن عبد العزيز الربيع.. لأننى أكبره وأجله وما أود ذكره هنا 
. أننى خلال ثلاثة أشهر سبقت وفاته يرحمه الله وجدت نفسى أكثر التصاقا به 
لأمرالة أعليمنة ولذلك عرفت منه وعنه اشاء كثيرة كنت أجهلها زادت 
إعجالى به إعجابا وكبرت فى نفسى شخصيته بصورة لم يسبق لها مثيل... 

وما أريد التصريح به فى هذه المقدمة أنه خلال جلسة بالنادى الأدبى 
معه قبل وفاته بشهر تقر يبا وخلال استعراضى لموقف له إزاء موضوع معين 
ولاعجالى الشديد موقفه الذى استعرضته معه قلت له من فرط أعجالى : لا 
أدرى متى يحين الوقت لأكتب ما فى نفسى عن عبد العزيز الربيع ؟! 
فابتسم ليلتها وربت على كتى وقال بالخرف الواحد: 

كرييا ان شاء اله 4ف "!! 

وعندما قلت هذا لم يدر بخلدى أننى سوف أكتب شيئًا عنه على المدى. 
القريب بهذه السرعة على الأقل .... 


وإننى لأعجز هنا أن اكتب شيئًا يستحق الذكر عن شخصية عبد العز يز 


41١ ا-‎ 


الر بيع المتعددة الجوانب لأنها فى الواقع أكبر وأجل من أن يحيط بها جهد 
متواضع محدود قت به بدافع الوفاء لهذا الرجل ( الانسان ) ... 

ان هذا الكتاب الذى أقدمه للناس عن حياة عبد العز يز الربيع لا 
يزيد عن أن.يكون استعراضا عاما لحياته رحمه الله من خلال ملاحظاق 
المستمرة ومعايشتى له ومن خلال مواقفه المتعددة وأقواله الكثيرة... وهذا 
الجهد المتواضع الذى أقدمه فى هذا الكتاب لا أشك فى أنه يسهم من قريب 
أو بعيد فى أساسيات بحوث ودراسات رجال التربية والتعليم وعباقرة الأدب 
عن هذا الرجل (الكبير) الذى سوف يكون عنوانا بارزا يكتب عنه و يبحث 
فيه رجال التربية ورجال التعلبم ورجال النقد ورجال الشعر والأدب عموما 
ورجال الرياضة ورجال الاجتماع ورجال العلاقات الإنسانية على اختلاف 
ميوهم ومشارهم.. 


وليغفر لى أولئك الباحثون أن لم يجدوا فيا أقدمه ضالتهم وحسبى من ذلك 
أن دافعى إليه الاخلاص والوفاء لهذا الرجل العظم (عبد العز يز الربيع). 


المدينة المنورة 
محمد صالح البلبيشى 


حت 95واعت 


لقن كان:من عطي أن أشهد ميلاد هذا الأديب وأن أتابع تدرجه في 
مراحله المختلفة وأن المس عن كثب هذه الشرارة التي اندفعت. الى نفسه 
فعملت عملها فى كيانه... عنيت بها شرارة الحب والمعرفة وهي شرارة متى 
فاتمكية تمن انسان جعلته في قوق الى العرقة لايدا ولا تكن 


وهذا ماحدث بالنسبة لأديبنا.. فقد تسلطت عليه هذه الشرارة المقدسة 
فجعلته في شوق إلى المعرفة لايهدأ ولست أعني المعرفة في شتى مجالاتها دنيا 
الكتب ودنيا الناس... والأديب الحق هو الذي لاينشغل بدنيا الكتب عن 
دنيا الناس بل يعيش أحداث أمته يرقها بعين واعية و ينفعل بما يسمع 
ويشاهد ثم يصور كل ذلك بقلمه و بيانه يشخص الداء و يقترح الدواء ينشر 
الخير ويحارب التشاؤم و يدعو إلى الحب والجمال والفضيلة.. 


لقد شهدت مولد هذا الأديب واعجبت بخطواته التي خطاها في عالم 
ماأرجوه ألا تجني الصحافة على أدبه.. فكم لها من جنايات على الأدب 
والأدباء. .. 


عبد العزيز الربيع 





تت 





أنا ذرة فاعلة متفاعلة فى هذا الكيان الكبير أو هكذا أتصور وأرجو ان 
أكون. ومثل الأعلى هو سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.. ففى حياته 
الدروس والنبراس الذى يحسن السير على هديه سواء فى عمللى الذى هو مثابة 
ضريبة للوطن يجب أداؤها طواعية إلى جانب أن فيها مرضاة الله عز وجل 
كا أن الشىء نفسه لابد أن ينطبق على حياة المرء لكى يكون صادقا مع 


نفسه ومعتفده ومع مختمعه وأبناء وطنه . , 











وأزكه أن أكون عتضيرا نعي بلادى وأمتى حتى آخر لحظة فى 


حيالى.. 
7 العز يز الر بيع ظ 





08 يد 


« فلسفتى إذا جاز لى أن أستعمل هذه الكلمة تتلخص فى شيئين الشىء 
الأو هو التشهون تبات الأفسانة وعد و هله الحا التعمرهاة وخداضية الإاكينان 
المسلم مهمته فى هذه الحياة أن يعمر هذا الكون يعمره بكل وسائل التعمير 
وهذه الروح التى كانت تسيطر على أسلافنا حتى استطاعوا أن يكونوا هذه 
الحضارة العظيمة التى نتفيأ ظلاها والتى عاشها العالم ونرجو أن يعيشها 


فترات طويلة. 


أما الشىء الثانى فهو الإعتدال والإعتدال مهم جدا فى نظرى على الأقل 
ليستطيع الإنسان أن يسير سيرا سليماً وأن يتجنب الأخطاء والعثرات ». 


عبد العزيز الربيع 





-1١آا‏ ل 














إسمى معروف وهو يكون شطر بيت و يتركب من مقطعين أو كلمتين 
أو هكذا أتصور. أما إسمى بالكامل فلست أعرف المراد منه ولا الهدف من 
ورائه. وكل ما أرجوه هو ألا يكون القصد معرفة سلسلة نسى الممتدة عبر 
القرون حتى تصل إلى ذلك الأب العظبم الذى تحدثت عنه الكتب السماو ية 
والكتب الأرضية ولا زال يشغل علراء اللاهوت وعلماء الأجناس والسلاللات 
وعلماء الجغرافيا والتار يخ وعلماء آخرين لا أحصهم عددا.. 

إذا كان هوالقصد فالأمر أعقد مما تتصور لأن معرفة ذلك يتطلب 
سنئوات وسنوات.. ولكن فى إمكانك أن تكتى مؤقتا بهذه السلسلة القصيرة 
المتواضعة: محمد عبد العزيز محمد على محمد الربيع. 


( عبد العزيز الربيع ) 


١#‏ لد 


بين البرت الف السة 
لساب به را لجنون 
لقَادلشئى 

رعبل لاديرف الايشسامة 
| متوازان ..عسيران 

مرا اللرضاع 


بع .. وككريات الطعواة . 





عبد العزيز الربيع 


ثر بيته 


محمد على الربيع : 


هذا الإسم المركب ( محمد على ) هو والد الاستاذ محمد عبد العزيز 
الربيع فاسع الوالذ مركت , وكذلك اسوء الابن» . واسم اخيه زين العابدين 
محمد على الربيع.. و يظهر أن العائلة تحب الأسماء المركبة ولذلك حرص 
الوالد محمد على الربيع أن يجعل أسماء أبنائه مركبة كذلك. . وكان ترتيب 
ولادة الأستاذ عبد العزيز الربيع الثامن بين إخوته كا أن ترتيب أخيه زين 
العابدين العاشر.. وقد كان مجموع أبناء الوالد محمد على الربيع إثى عشر 
مولوداً ما بين ذكر وأنثى جميعهم توفوا ولم ب يبق إلا الأحوان.. محمد عبد 
العزيز الربيع وزين العابدين الربيع.. 


وكان والدهما رحمه الله على جانب كبير من الصلاح والتقوى وهو من 
حفاظ القران الكرم العاملين على تحفيظه وتعليمه وقد عمل فترة من الزمن 
فى مدرسة العلوم الشرعية.. 

وكان يحب المدينة حبا شديدا ولذلك عمل ما فى وسعه على أن لا 
يفارقها وحرص كل الحرص على تربية أبتائه على هذا الحب كيا أنه كان 
شديد الحرص على تعليمهم كتاب الله تعالى فى سن مبكرة.. 
طفولة الربيع : 

ولعل أهم ما يكشف العديد من الجوانب التى نتطلع اليها عن طفولة عبد 
العزيز الربيع وعن أبيه وأمه.. ما كتبه فى فصل (أم جاهلة.. وعظيمة) من 
كتابه (ذكريات طفل وديع) الذى يقول فيه رحمه الل,: 
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(هيبت طويلا كتابة هذا الفصل.. وقد تأخرت كتابته مع فصلين 
آخرين أكثر من عامين ولعل سر هذا التبيب يعود إلى أننى عشت مبذ 
طفولتى المبكرة أتهيب هذه السيدة التى أكتب عنها هذا الفصل.. ومع أنها لم 
تضربنى قط ومع أن أبى كثيرا ما ضربنى رحمه الله فقد كنت أشعر بكثير من 
الهيب لها دونه. 

كانت امرأة حازمة فى تربية أبنائها.. وكانت نظرتها الحادة الغاضبة 
سلاحا فعالا تلجأ إليه كلا ارتكب أبناؤها من الخطأ ما يوجب المؤاخذة أو 
العقاب. قلت عن هذه السيدة إنها امرأة حازمة فى تربية أبنائها والواقع أله 
لم يكن لما من الأبناء غير اثنين مع أنما افرأة ولود: ولدك فى ياتا اتن 
عشر مولودا ما بين ذكر وأنثى ولكن لم يبق منهم إلا أنا وكان ترتيي الغامن 
وأخ أصغر كان ترتيبه العاشر ولكن ذلك لم يحل بينها وبين أن انكرت بخازمة 
في تربية إبنها خلافا لما ينتظر أو يتوقع من إغراقها فى بحر من الدلال 
والحنان وتعر يضهها للآثار المترتبة على ذلك.. 

من مميزات هذه السيدة أنها ي- تتمتع بقلب ذكى وذهنية واعية ولذلك فقد 
استفادت ل أعادية ألى 0 فحفظت كثيرا من آيات القران 
وكثيرا من الأحاديث النبوية وكثيرا من المعارف والطرائف وكان لذلك 
أثره فى توسيع دائرة ثقافتها وفى إجادتها للحديث إجادة تجتذب من يستمع 
إلها وكان هذه الإجادة دورها فى توسيع دائرة صديقاتها وق ترسيخ مكانتها 

ومن طرائف هذه السيدة أنها امرأة جاهلة أو أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا 
تميز حرفا من حرف ومع ذلك فهى تقرأ بعض كبار سور القرآن فى 
الصحف.. فإذا أعطيتها أى كتاب آخر مهما بلغ من السهولة والوضوح لم 
تستطع أن تنطق بحرف مع ملاحظة أنها لا تحفظ هذه السور الكبيرة التى 
تقرؤها وربما حفظت بعض أياتها ولكنها لا تستطيع ان تقرأها كاملة إلا فى 
الصحف.. وهذا أمرلم أستطع له تفسيرا...! 


ا ا 





الطفل عبد العزيز الربيع فى عام 
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لقد علمتني هذه السيدة أمورا كثيرة لا سبيل إلى إحصائها ولكننى 
أحب أن أذكر منها أنها عودتنى الجرأة على الظلام وكان الظلام مخيفا فى 
داخل البيت وخارجه فكنت أدخل منزلنا ‏ وكان مكونا من ثلاث 
طبقات فى أى ساعة من ساعات الليل سواء أكان خاليا أم يوجد به أحد 
وربما صعدت إلى الطابق الثاني أو الثالث بحثا عن الكبر يت فلا أشعر برهبة 
أو خوف مع أن كثيرا من الأطفال كانوا يخافون الظلام ولا يستطيعون 
الدخول إلى منازهم فى الليل بحال من الأحوال إلا بسراج أو بصحبة إنسان 


وقد عودتنى كذلك على قتل العقارب وكانت البيوت القديمة حافلة بهذه 
الحشرة المؤذية الكرهة.. وقل أن يمر يوم لا أقتل فيه واحدة من هذه 
العقارب.. 

على أن هناك أمرا كبيرا يجب أن أذكره لهذه السيدة بكل تقدير وإعزاز 
وذلك حرصا على أن تجعل من بيتها سكنا سعيدا يغمره الحدوء والحب.وأشهد 
أنها وفقت فى ذلك توفيقا لا مزيد عليه فلا أذكر أن خصاماً أو شجارا أو 
ملاحاة من أى نوع وقعت بين أبى وأمى.. 

كان منزلنا بطوابقه الثلاثة ونوافذه التى تطل بعضها على بستات يجاوره 
حافلاً بأنواع الشجر وأفواف الزهر منزلا غارقا فى الصمت والهدوء والسعادة 
ورغم أن أبى لم يكن ميسورا فلم أشعر يوما بحاجة أو بحرمان و يعود الفضل 
إلى حكة أبى وتدبير أمى وإلى جو الصفاء الذى كان يلف بيتنا.. 


الفترة التى عشتها بينها وكان ذلك يثير فى نفسى تساؤلا لم أعرف له جوابا 
ثم عرفت بعد ذلك أن خلافات كثيرة قد حدثت بيها وصلت فى بعض 
الأحيان إلى الطلاق.. وقد أثار ذلك فى نفسى تساؤلاً آخر وهو: 

كيف استطاع هذان الأبوان أن يخفيا هذه الاختلافات عنى ؟! 
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وكيف استطاعا أن يضبطا أعصابه) فلا تنفجر إلا فى أوقات أكون فيها 
خارج البيت أو بعيداً عنهها كيف حافظا على ذلك فأصبح القاعدة التى لا 
تعرف الشذوذ ؟ 

وهبى تساؤلات يصعب الوصول إلى أجوبتها .. وإن كان الذى لا شك 
فيه هو أن الفضل الأكبر يعود إلى أمى وإلى حسن إدراكها للسئولياتها تجاه 
أولادها وإلى إمانها بأهمية جو البيت الصافى فى تربية هؤلاء الأولاد وى 
إبعادهم عن كل ما يؤثر على نفسياتهم ووجدانهم وضمائرهم. 

فهل يعود الفضل فى هذه الصلابة التى تتمتع بها هذه الأم فى إمانها 
ممسئولياتها أو فى مجموع صفاتها الاخرى أو إلى نسبها الذى يمتد إلى تلك 
القبيلة العظيمة التى تنتسب إلها والتى يشكل اسمها جزءاً من اسم هذه 

فهل يعود الفضل إلى هذه القبيلة ؟ 

أم يعود الفضل إلى تلك القبم التى كانت تسود المجتمع الصغير » تلك 
القم الى المحدرت إلها على امتداد القرون من ذلك ا مجتمع المثاللى فى عصر 
المدينة الذهى .. عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه ؟ 

أم يعود الفضل فى ذلك إلى الأمرين معا ؟ . 

وذلك ما أرجحه ٠٠‏ هم 5300 

أن هذا الفصل الذى أورده رحمه الله عن أمه وعن الحياة التى كانت 
تسود البيت يعطينا صورة صادقة لتلك الأسرة التى عاش فيها عبد العزيز 
الربيع وإلى التربية التى ترباها فى بيت يعيش سعادة وهدوءا واستقرارا مع 
الحافظة على القبم وامثل والمبادىء التى أرساها:- 


-١‏ حصافة تربية أب فاضل جليل حفظ القران وسععى طوال حياته 


-60؟ سس 


إلى العمل على تحفيظه والعمل به . 
؟ - حزم أم عاقلة تتمة بقلب ذكى وذهنية واعية . 


م السعادة التى كانت تغمر المنزل الذى تعيش فيه هذه الأسرة 
والهدوء الذى يخم عليه 8 


؛ - البعد عن كل خلاف بين الزوجين أمام أطفالما حفاظاً على 
الاستقرار والهدوء والتر بية الصحيحة 6.6 


1 لك 


















إننى أحب المديئة حبا شديدا.. أحب هذا البلد وأعزه كل الإعزاز. 
| ويعزه المسلمون جميعا فى أقطار الأرض » وقد ورثت هذا الحب عن أبى 
وأمى.. ورثته عنهها فقد كانا يحبانه حبا صادقا عجيبا وكانا يحرصان الحرص 
كله على أن أظل فى هذا البلد وأن لا أنتقل منه مهها كانت الأسباب» 
وفعلا لو أتيح لى أن أترك هذا البلد لاستطعت أن أصل إلى ما وصل إليه 
زملائى فى البلاد الأخرى, وكثير منهم وصلوا الى درجة الوزارة وطائفة منهم 
وصلوا إلى مراتب أخرى لا تقل عن مراتب الوزارة مع أننى ولا أكتمكم 
ذلك لست آسفا أبداً ولا متألما لهذا ولكننى راض كل الرضا بل أشعر بكثير 
من السعادة وبكثير من الارتياح النفسى عندما أحقق قدراً من النجاح فى 
خدمة ابنانى وفى خدمة شباب هذا البلد الذى يعتير الشباب امثالى الذى 
ينظر إليه المسلمون فى شتى أنحاء الأرض نظرة حب وإعجاب وتقدير وتكرم. 


ار عبد العزيز الربيع 
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نشاته: 


كيا يعيش أبناء المدينة وفتيانها فى الأربعينات الهجرية التى ولد أستاذنا 
الربيع فى أواخرها عاش هوفى مجتمع محافظ على القبم والمبادىء والمثل 
العليا وأقرر هنا أننى لم أجد لوصف نشأته وحياته فى فترة الطفولة أبلغ من 
قوله رحمه الله عندما تحدث عن هذه الفترة  :‏ 

فى كتابه ذكريات طفل وديع فى فصول: (بين البيت والحرم والمدرسة) 
و(الشباب.. شعبة من الجنون) (ولقاء.. لا ينسى) (ورجل.. لا يعرف 
الابتسامة) (وامتحانات.. عسيران) التى أوردها تباعا وأترك للقارىء الكرم 
التصور العام للطفولة والنشأة التى نشأها عبد العزيز الر بيع والعوامل المؤثرة 
وأماكن الدراسة التى تعلم فيها.. 

بين البيت والحرم والمدرسة 

هناك عوامل ثلاثة كانت تتجاذينى فى طفولتى وبعبارة أدق كانت 
تتقاسم هذه الطفولة هى: البيت وال حرم والمدرسة. 
رارم الذى أعنيه هو الحرم النبوى الشريف وهو كرا لا أحتاج أن 
أقول أبرز معالم المدينة بل هو امحور الذى تدور عليه الحياة فبها وما من إنسان 
ولت ق المتيتة أونشا فها إلا وكان للحرم أقوى الانطباعات فى نفسه فإليه 
مغداه ومراحه وفيه متنفسه ومسرته وعنده يلتق بإخوانه للقراءة والمناقشة» 
وبأساتذته للدراسة والبحث وبنفسه للصلاة والراحة وبالمصلين للتقوى 
والإنابة. ظ 

وشكز كفت أيام الطفولة الأولى حتى انتبيت من المرحلة الابتدائية وأنا 
فى صحبة المسجد ألقاه مصبحا وممسيا بل أننى لألقاه ثلاث مراتء مرة فى 
الفجر مع أبى لأداء فريضة الفجر ومرة فى الظهر مع المدرسة لتأدية فرريضة 
الظهر ومرة قبيل المغرب حيث أبق به للمذاكرة إلى أن يقوم خدامه من 
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الأغوات بغلق أبوابه بعد صلاة العشاء مما يقرب من ساعة. 


وتما يذكر أن الحرم النبوى الشر يف كان هو المكان الوحيد الذى يضاء 
بالكهر باء وهذه ميزة جديدة تضاف إلى ميزاته الأخرى وكلهن كبيرات. 

أما المدرسة فأنا أعنى مدرستين فى الحقيقة مدرسة حكومية ومدرسة أهلية 
ولم أقض ف المدرسة الحكومية إلا فترة لم تطل كثيرا ثم انتقلت إلى المدرسة 
الأهلية, وكان اسم المدرسة الحكومية المدرسة الأميرية ثم سميت بال مدرسة 
الناصرية ولست أدرى متى حدث ذلك وفى أى تاريخ . 


أما المدرسة الأهلية فهى مدرسة العلوم الشرعية وقد اشتهرت بهذا الاسم 
ولكن اسمها كان مكتوبا على بنائها الأول فى لوحة رخامية بيضاء فوق 
باب المدرسة هو (مدرسة العلوم الشرعية ليتامى بلدة خير البرية) وإن كانت 
المدرسة لم تتقيد بما ورد فى هذه التسمية فى الفترة التى كنت أدرس فيها ولا 
بعد ذلك إذ حذف الشق الثانى من الاسمء أما قبل الفترة التى أشرت إليها 
فلست أعلم شيئًا عن مطابقة الاسم لمن يدرس بها من التلاميذ أو الطلاب. 


على أن هذه المدرسة كانت متميزة بطائفة من الامتيازات وحسى أن 
أشير هنا أن مبنى المدرسة السابق كان (معلما) من معالم المديئة بطرازه 
الهندسى الرفيع وبحجارته المنقوشة السوداء فهو نموذج ففنى رفيع تتلألاً صورته 
فى الذهن بممجرد أن يذكر اسم المارية وكا موسيها هسنا عل؛ أن تسن 
مدرسته بخطى حثيئة إلى أن تصبح كلية كبيرة للعلوم الشرعية أو جامعة » 
ولكن أجله كان أسرع من أمله وجاءت ظروف اضطرت المشرفين على 
المدرسة إلى نقضها وإعادة بنائها فليتهم احتفظوا لها بذلك الطراز الهندسى 
الرفيع و بتلك الحجارة المنقوشة السوداء ليتهم فعلوا ليظل مبنى المدرسة معلما 
من معالم المدينة المتميزة. 

وأما البيت فهو فى هذا المجال يعنى الأسرة وأنا أعنى ذلك أيضا ولكننى 
أعنيه مرتبطا فى ذهنى لا شعوريا بمسكن خاص قضيت فيه كل الفترة التى 
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أعنها: وان كنت علمت أن أسزق تفلت فى :غنذ :من الساكن قبل أن :تستفر 
فى هذا البيت ذى الطوابق الثلاث والذى يقع فى شارع صغير هادىء - لا 
أعرف له اسها - يقع ضمن حى كبير يقال له باب المجيدى. 

يقع بيتنا فى نهاية هذا الشارع الصغير الذى يتكون من خمسة بيوت وتطل 
بعض نوافذه على بستان جميل ‏ أصبح الآن وا أسفاه خبرا بعد عين (وكان 
يسمى الفيروزية) ولست أعلم سبب هذه التسمية كما أننى أجهل كل 
شىء عن تاريخه. 

كان بيتنا مبنيا على الطراز القديم ذلك الطراز النابع من تجارب الأجيال 
فبه من ضمن مرافقه قاعة و بر وهما يعنيان شيئًا كثيرا يعرفه من سكن تلك 
البيوت ومثل بيتنا كل بيوت المدينة انذاك. 


وكا خسرت المدينة بعض الخسارة بالقضاء على طراز المدرسة الجميل 
خسرت خسارة أفدح بالعدول عن هذه الطرز المعمارية القدمة النابعة من 
تجارب الاجيال وخبرات القرون . 

فكرت كثيرا فى زيارة: هذا البيت منذ أن هممت بكتابة هذه 
الذكريات أعنى فكرت فى زيارته من الخارج وقد علمت أنه لا يزال قائما 
لم تمتد يد الفناء التى امتدت إلى البستان ولكننى وجدت ما يصرفنى عن 
هذه الزيارة وكأنقى اس أن أفاجاً بم يصدم مشاعرى وبجرح عواطق » 
وصممت يوما على زيارته وعندما وصلت إلى أول مداخله رأيت أوضاعها 
تغيرت وشعرت بالغربة وأنا أقتحم هذه المداخل أو هذه الشوارع التى توصل 
إل “ذلك البيبت الْعغزير الغالى فاثزت العودة وأنا أردد قصيدة اليه 
لابراهم ناجى. 

لم أشعر بقيمة بقيمة امال كما شعرت با وأنا فى طريق إلى هذا البيت وف 
طريق للعودة منه 1 من أوائل مداخله فلو كنت أملك قدرا كافيا من المال 
لاشعريت :هذا البيت + بيث الضبا: وال كز يات ولك : ْ 
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الشباب ... شعبة من الجنون 


كانت مدرستنا تبذل جهودا مشكورة فى تخريج عدد من تلامذتها فى كل 
عام يحفظون القرآن» وكانت تشترط لمنحهم الشهادة أن يصلوا التراو يح أئمة 
فى الحرم النبوى الشريف فكان من المناظر الرائعة التى لا تنسى انتشار 
هؤلاء التلاميذ فى المسجد بعد انتهاء صلاة العشاء وصلاة التراو يح من قبل 
إمام الحرم النبوى الشريف وخلف كل واحد من هؤلاء أحد الحفاظ من 
أساتذة المدرسة وبعض زملائه السابقين أو اللاحقين أما زملاؤه الحاليون 
اجا لا ارو ل جم 
لات الفرقة الور “كيت قات بنفس الدور فى السنة التى أكملت فيها 
حفظ القراك. 


المهم فى ا موضوع أن تعض أساتدتا كان يصلى التراو يح إماماً ومنهم 
واحد كان يتم القرآن كل ليلة وكان رجلا مهيبا حسن الصوت جيد 
القراءة فكان يغرى بعض الذين بمرون بالمسجد لصلاة بعض الركعات 
فيدخلون فى الصلاة معه ظانين أنه سيصلى بهم ركعتين خفيفتين فيفاجأون به 
يصل فى الركعة الواحدة بجزء ونصف أى أنه يصلى فى الركعتين بثلاثة 
اخزاء وتمذت من .جراء ذلك طرائف ولا يبعد أن يكون لبعض تلامذته يد 
فى (تورط) بعض الناس فى الصلاة خلفق اسكتاذيا: تحفظه الله -وامن"ق 
عمره.. والشباب شعبة من الجنوك. 


من الأمور الطر يفة التى يحسن إيرادها ونحن بصدد تسجيل انطباعاتنا 
عن أيام الطفولة حادثة صغيرة ولكنها ذات معنى كبير فن المعروف أن الحرم 
كان هوالمكان الوحيد لتجمعات الطلاب بسبب موقعه واتساعه وإضاءته 
بالكهرباء ولأن العرف ممنع جلوس الطلاب فى المقاهى. 


وو كك 


ومن المعروف كذلك أن الطلاب يقبلون فى المدارس من غير تحديد لسن 
القبول فكنت تجد فى المدرسة بل فى الصف الواحد طلابا فى الثامنة أو 
العاشرة إلى جانب طلاب ناهزوا العشرين أو تجاوزوها بقليل أو أكثر و وقد 
راك مدويهنا ب يورا صواف لذ شك قفتت أذ رسالها العر يوي املا 
تقتصر على الاهتمام بطلابها داخل المدرسة بل يجب أن تتعدى ذلك إلى 
خارجها فكانت نهم بهذه الناحية اهتماما كبيرا - كا سنرى عندما نعرض 
بعض صرر هذا الاهتمام عند حديثنا عن المدرسة - ونكت هنا بعرض 
صورة واحدة لأنها تتعلق بالحرم » وقد رأت المدرسة أن تفرض نوعا من 
الرقابة على طلابها داخل الحرم ووجدت أنه لابد أن تكون الرقابة مزدوجة 
ظاهرة وخافية فأما الظاهرة فجميع أسائلة الدرسة متتركون ف تمل 
مسئوليتها والمقصود بالظاهرة مراقبة مايحدث من الطلاب من تحركات غير 
لائقة كالركض والتخاصم والصياح والشتائم والاشتباك بالأيدى والمزاح غير 
المهذبء أما المقصود بالمراقبة السرية أو اخافية فهو التعرف على مايدور فى 
يجالس هؤلاء الطلاب من انشغال بأحاديث تافهة أو غير كريمة عن المذاكرة 
والدروس أو معرفة ما يحوكه بعض الخبثاء من كبار الطلاب من مؤامرات 
ضد بعضهم أو ضد بعض مدرسيهم أو ضد مصلحتهم أنفسهم كأن يقرروا 
الانقطاع عن الدراسة يوما أو أكثر بقصد اللهو أو العبث أو التهرب من بعض 
الواجبات المدرسية المفروضة» وكان يتولى أمر هذه المراقبة السرية أستاذ ممتاز 
بالحيوية والمرونة والذكاء والقدرة على التخى وقد برع فى ذلك براعة لا 
تجبارى» وكان يعود كل ليلة من الحرم بجراب ملىء وقد استطاعت المدرسة 
أن تستفيد من تلك التقار ير اليومية استفادة باهرة فحفظت للحرم قدسيته 
وللطلاب مصلحتهم وللمدرسة سمعتها وكرامتهاء وأمكنها بذلك من أن تؤدى 
رسالتها التربوية كاملة غير منقوصة, وقد ظل الطلاب فترة طويلة يجهلود 
المصدر الذى ينقل الأخبار إلى المدرسة وذهبوا فى تحديده المذاهب والتوت 
فيه الظنون ىا يقول أبو تمام دون أن يهتدوا إلى المصدر الحقيقي» ولم يعرف 
ذلك إلا بعد زمن طويل ولعل كثيراً من الطلاب أعنى الذين كانوا طلايا 
لا زالوا يجهلون هذه الحقيقة قبل أن كشفها هم اليوم. 


تخد 


لقاء .. لا ينسى 


لا أدرى بالضبط متى لقيته وأين لقيته ولا شك فى أنه كان لقاء عابرا 
على أية حال فلقد كان أستاذا فى القسم الإبتدائى بمدرسة العلوم الشرعية 
وكنت تلميذا فى القسم التحضيرى بها فى سن صغيرة لا تمكن صاحبها من 
أن يدرك الفرق بين مدرس وآخر وخاصة حين يكون هذا المادرس أو ذاك 
من يدرسوك فى مراحل مغايرة. ش 

ولكن مين الموكك اننن لقيته مع أول درس حضرته فى بداية العام 
الدراسى الأول بعد أن انتقلت إلى المرحلة الإبتدائية بالمدرسة وتبدأ. بالصف 
الرابع الإبتدائى وتنتبى بالصف السادسء وبالمناسبة فلم يكن يطلق على 
الفرقة الدراسية كلمة سنة وانما كان يطلق عليها كلمة صف وهى التسمية 
الصحيحة. : 

لقيت أستاذى الجليل وكأننى كنت معه على موعدء فقد وجدت فيه 
الأستاذ الفوذجى الذى لا يعرف له يحالا فى غير العلم والثقافة والمعرفة فهو 
ف معلم أو متعلم دارس أو مدرس كان ممه إلى الثقافة والمعرفة. لا يعرف 
الحدود ولا يقف عند غاية فهو يقرأ فى كل محال من محالات المعرفة يحب 
كشف مستور الجهل وتخطى أسوار الظلام وكلما كشف سترا أو تخطى سورا 
ركبة شوق عارم إلى مزيد من الكشف ورغبة لا تقاوم فى مخطى أسوار 
أخرى . 

وشرية: قد عم يز فلك نضا اللاستاة الفوذجى ووجد التلميذ الوديع نفسا 
طلعة (بضم الطاء مشدودة وفتح العين) واستغل ذلك استغلالا لا حد له 
فاولانى من عنايته .الكثير وغمرنى بعطفه وتوجيهه وفتح لى مكتبته ‏ و 
مكتبة عامرة آخذ منها ما أشاء من كتب ومجحلات وخصص لى أوقاتا خاصة 


78ت 


ألقاه ففها فى داره أذكر منها صبيحة يوم الجمعة من كل أسبوع حيث أقضى 
فيا ماف آنا قابسل لت دار بو لمر حت دوليم 
رق قرانت :وحفظله اله المي من 'الأياتت الشعرة ادبدة والقصابد 
المحتارة فى مدة غير طويلة لم تزد على سنوات المرحلة الإبتدائية وهى ثلاث 
وات كيا سبق أن" أشرك: : 


وم تكن مخرد قراذة أو حفظ بل كانت بالاضافة إلى ذلك دراسة وأية 
دراسة كان يسألنى عن معانى الأبيات الغامضة فاذا لم أوفق فى شرحها لم 
يبادر هو إلى الشرح أو التوضيح وليه اول أث ري ”ا لفن بأ نيان من 
هنا أو من هناك وهكذا حتى أصل إلى المعنى بجهد مبذول وذهن مصقول 
وحتى أضيف إلى ما قرأت ثروة أخرى مما سمعت. 


ولم يكن الأمر ليقف عند هذا الحد بل إنه كان يقف بى عند بعض 
الأبيات التى ينشدها فيحذف آخر كلمة فى البيت و يطلب منى تكملته 
وأحيانا يحذف كلمتين وهكذاء ورما خيل إليه فى البداية أنه أمام موهبة 
شعرية تحتاج إلى صقل ومران وتوجيه فلم يتردد فى القيام بذلك دون ان 
ينتظر جزاء أو شكورا. 

تفن عناسن رأى أستاذنا الجليل أن يولى الناحية الأخرى عناية كبيرة 
فرتب لى لقاء اسبوعيا مع أستاذنا الأديب الشاعر العالم ضياء الدين رجب 
وقد قضيت قرابة عام وأنا التق بالأستاذ الكبير كان يقترح علي ال موضوع 
فأكتب فيه عددا دا فدات وفى اللقاء التالى أعرض عليه ما كتبت 
أتلقى توجيهاته . ظ 

أقترك 4 سبو إلى النه ا قضيتها فى رعاية الأستاذ الجليل والتى لم 


تزد على ثلاث سنوات وواجب أن يكون واضحا أن المنة الخ أعقا هو 
السنة المحرية بكاملها فاذا قسناها مقاييسنا الحاضرة وجدناها تعدل مايز يد 


-5” د 





فضيلة الشيخ محمد الحافظ أستاذ الربيع الأول ويجانبه المرحوم السيد عبيد مدنى الكاتب والمؤيخ 
المعروف. 


د لل لم 


كان أستاذنا الجليل يشرف على محلة العروبة وعلى لقاء الخميس وندوة 
ديك 

هذا نفوذج لواحد من الأساتذة الذى لقيته فى بداية حياتى الدراسية 
ومن المؤكد أنه غير محرى حياتى كا غير مجرى حياة كثير من التلاميذ.. 
وكان له دوره العظىم فى النهضة التعليمية وهو لا سبيل إلى نكرانه أو 
جحوده. 

إنه الرجل الذى يتنافس فى الفخر به العلم والثقافة والقضاء هو أستاذنا 
وصاحب الأيادى علينا العالم الأديب الشاعر الراوية المؤرخ المعلم القاضى 
أبو موسى الشيخ محمد الحافظ حفظه الله ووصل فى حياته النافعة. 


داخم د 


رجل .. لا يعرف الابتسامة 


رغب والدى - رحمه الله - رغبة منه فى شغل فراغى أن أذهب إلى 
القرن لدى معلم نجاره كان مكان عمله قر يبا من منزلنا وكان المعلم من 
معارف والدى وكان شيخا كبيرا من شيوخ الصنعة ولكن كبر سنه دفعه 
إلى أن يكتفى بمكان صغير يعمل فيه وحده يساعده أحيانا (صبى) من 
(صبيان): الصبعة : 


عجيب أمر هذا الرجل كان قصير القامة أحمر الوجه نحيل الجسم أشيب 
الشعر ولكنه كان كتلة من النشاط لا يكاد يعرف الراحة فلم أره جالسا' 
قط إلا عندما يحضر إليه ضيف فعند ذلك يجلس مع ضيفه ليشرب الشاى 
فاذا قام الضيف قام هو إلى عمله فلا يتركه إلا مع أذان لمأي لمن 
عنده ضيوف كثار يجلسون اليه وإنما هو ضيف واحد أو أثنان و يظهر أنهم 
يعرفون طباعه فهها لا يطيلان المقام عنده إلا مقدار ما يشربان الشاى. 


لبس فى كل ماذكرته ما يدعو إلى العجب ولكن الذى يدعو إلى 
العجب حقا ان هذا الرجل لا يعرف الابتسامة ومن باب أولى فهو لا 
يعرف الضحك كان وجهه الأحمر المسنون خير مثل للصرامة والعبوس وكانت 
عيناى معلقتين به تريدان أن تصطادا ابتسامة تخرج من بين شفتيه وكان 
ذلك مطلبا بعيد المنال لم أستطع الحصول عليه لاقبل أن أعمل عنده ولا 
أثناء العمل ولا بعد أن نركت العمل؛ حتى عندما يجلس مع أحد ضيفيه 
الآاثيرين عنده, وهما لا بنجتمعان معا يظل محتفظا بطابع وجهه الصارم واذا 
جدت ما بوخت الضحك أو القهقهة القرحت. شقداه التراحة خحفيفة نخدا له 
تكاد ترى وارتسم على وجهه ظل ابتسامة سرعان ماتظهر حتى تختى. 

هذا هو الرجل النى اختاره لى أبى رمه الله فى أوقات الفراغ, 


دة"” ل 


وبالرغم من أنه استقبلنى بوجهه الصارم المسنون و بالرغم من أننى لم ألح 
على وجهه ابتسامة وبالرغم من أنه يعرفنى إذ كان من معارف أبى وكنت 
أتقدم إليه لتحيته كلا وقعت عينه على وأنا متجه إلى الحرم أو عائد منه 
نظرا لقرب مكانه من منزلناء وبالرغم من ذلك فانه استقبلنى وأنا أدخل 
إليه لاول مرة بوحهه الصارم المسنون فلم المح على ملامحه ما يدل على أن 
جديدا حدث يواجهنى بكلمة ترحيب أو يرسم على شفتيه ابتسامة وهو 
أقصى ما كنت أطمع فيه ومع ذلك فقد شعرت بحركة ودود عندما «صمت 
بتقبيل يده وحاول هو أن يسحها برفة ولطف تعبيرا عن امتنانه. 


وكقبيل ند الكير عرف شائع يومذاك يرى فيه الصغير واجبا نحو الكبير 
لانه فى مقام الاب والعم ولا يرى فيه غضاضة أو انتقاصا و يرى فيه تعبيرا 
عن اعزازه وتوقيره» وقد يرى أبناء هذا الجيل الرفض , والتفسخ والقرد على 
كل القبم والتحلل من كل قيود الأخلاق قد يرون فيه نوع من الإستكانة 
واذلال النفس وضعف الشخصية, وهم معذرون فى ذلك لأنهم يجهلون تلك 
الروابط العجيبة التى كانت تر بط أبناء الحى الواحد فتجعلهم أسرة واحدة 
قويةٌ متماسكة وهى روابط نابعة من الإيمان العميق ممبادىء الاسلام الذى 
لأيتعفن الحين الوالهد وله المديقة الواخدة رلا القطن الواحد كالاسزة الواحدة 
ولكنه يعتبر المؤمنين جميع الؤمنين فى أقطار الدنيا كالأسرة الواحدة ولا 
كالقبيلة الواحدة بل كالجسد الواحد إذا اشتكبى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى. 

إن أخبار هذه الروابط فى عصرنا الجحنون تكاد أن تكون نوعا من أحلام 
الفلاسفة وخيالات الشعراء وأقول (تكاد) لأن آلافا لا يحصون من البشر فى 
عالم الأخيناء “قد رأوا' تلك الروابط راق الع وعائعوها معايضة حقيقية © 
وتفيأوا ظلاها سنوات من أعمارهم. 


كان كل رجل فى الحى فى مقام الأب أو العم أو الأخ الكبير وكان 
كل ناشىء أو يافع أو طفل فى مقام الأبن أو الأخ الصغير و وكان التكافل 
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يجمعهم والمسئولية توحدهم والحب يربطهم ومن هنا كان تقبيل يد الكبير 
يحمل معنى العطف والاعزاز من الكبير والاجلال والتوقير من الصغير وم 
يكن يحمل أى معنى من معانى التسلط أو الاستعلاء ولا الهوان أو 
الاستخذال. 1 

فليس على أولئك من بأس أو جناح فى التقبيل لما يحمله من معانى 
روحية سامية مخلصة ضاعت اليوم وسط هذه التيارات الأجنبية الدخيلة. 

وليس على هؤلاء من لوم أو تثريب حين يتنكرون هذه العادة الكرمة 
والتقليد النبيل لأنهم لم ينبتوا فى جوها ولم يعيشوا فى مناخها فهى غر يبة 
عليم غربهم عنهاء ومن جهل شيئًا عاداه ومن كفر فان الله عنى عن 
العالمين» وصدق رسول الله: (ليس منا لم يوقر كبيرنا و يرحم صغيرنا). 


5١‏ سم 





قبل السفر إلى مصر للدراسة الجامعية عمل الربيع مدرساً لسنة واحدة بالمدرسة 
الناصرية. 


9# نم 


امتحانان ... عسيرات 


أهم ماامتازت به مدرستنا عنايتها بتحفيظ القرآن وكان يفرض على 
تلامنتها ألا يتجاوز قسمها التحضيرى الى القسم الإبتدائى إلا بعد أن 
يحفظوا القرآن بأجمعه غيبا حفظا جيدا و يؤْدوا امتحانا فيه» أو إن شئت 
الحقيقة فهم مكلفون بأداء امتحانين عسير ين أولهما يؤدى أمام لجنة خاصة 
ناذا احهان التلمذ وحت عليه أن يؤدئ انعجانا. ار ولفلة: اك عبرا 'لأله 
يتطلب منه أن يصلى فى الحرم النبوى طوال شهر رمضان صلاة التراو يح 
بعد أن تنتهبى الصلاة العامة» فيصلى كل ليلة عشر ين ركعة يقرأ فيها جزءا 
واحدا من القرآن يصلى خلفه فيها أحد مدرسى المدرسة من حفاظ القران مع 
عدد من زملاثه ومعارفه ومن يرغب من المسلمين. 

وهى خطة - رغم ما فيها من صعوبة ‏ ناجحة وموفقة إلى حد بعيدء 
وقد استطاعت المدرسة عن طريقها أن تقدم عددا لا يستهان به من حفاظ 
القران ومجوديه ولا أعرف إلا زميلا واحدا فقط هو الذى عجز تماما عن 
تخطى عقبة الحفظ هذه واستمر طويلا فى القسم التحضيرى يكرر محاولاته 
إلى أن اقتنعت المدرسة بأنه لا مناص من استثنائه من القاعدة, ولعله 
الاستثناء الوحيد الذى لا ثانى له فى ظل هذا النظام الذى تغير بعد ذلك 
.مع الاسف الشديد. 

وليس معنى هذا أن التلامذة لا ر سود فى استظهار القران كله 
فالواقع أن هناك صعوبات كبيرة ولكن التلاميذ يتخطونها مشدودين بوسائل 
الترغيب مدفوعين بوسائل الترهيب. 


أما وسائل الترغيب فبالتشجيع المعنوى والمادى والتشجيع المعنوى 
معروف أما التشجيع المادى - وهو الذى كان له فى الواقع أكبر الأثر -, 


- 268 سه 


فيتجلى. فى تقدم وبال شهرنا كل الا يجي ايا اعرد ا : 
عشر جزءا أصبح من حقه أن يحصل على ريالين شهريا فاذا ختم القران 
استحق ثلاثة ريالات شهريا يتقاضاها مادام تلميذا فى 0 وقد 
يزيد هذا المبلغ بعد ذلك حتى يصل إلى خمسة ريالات» ولعل بعض 
القارئين يسخرون من تفاهة هذا المبلغ ولن أدخل في حديث طويل عن 
القيمة الشرائية لذلك الريال فى ذلك الوقت وحين أن أذكر لهم مثلا 
واحدا فيه الغناء كل الغناء فقد كان رئيس احدى الإدارات يتناول مرتبا 
شهريا لا يتعدى التلاثين ريالا وهو أضخم مرتب يتقاضاه موظف فكان 
إذاسدان:فى الطريق “وراهه فى :د كرك تلك المغنة الى تي الله ع لأن 
صاحيها لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا. 

وإلى جانب هذا الريال الذهبى كانت المدرسة تقدم ساعة (جيبية) 
كتب عليها اسم المدرسة مع شهادة كبيرة مكتوبة مماء الذهب مع كمية من 
الكتب وهذه كلها كانت تقدم فى الحفل السنوى الختامى الذى تقيمه 
المدرسة وكان يحضره كل أصحاب (الحيثيات) فى المدينة وعلى رأسهم أمير 
المدينة وهو الذى يقوم بتوز يع الشهادات والجوائز. 


--45 سس 


مراح .. الأرواح 


هذا اسم كتاب ولكننى أرجو ألا يتصور أحد أنه قصة أو رواية أو 
يجموعة من الطرائف بل ولا حتى كتاب مطالعة مدرسى » انه بكل بساطة 
كتاب فى الصرف وإذا كان طلابنا فى هذه الأيام متذمرين وغاضبين لأن 
النجاح أصبح ضروريا فى كل مادة على حده فليذكروا أنهم -- رغم كل 
شىء - أحسن حالا من زملاثهم طلاب الااأمس فنجاحهم اليوم فى مادة 
القواعد يعني نجاحهم فى مجموع مادتين هما النحو والصرف بيئا كان طلاب 
الأمس ملزمين بأن ينجحوا فئ كل ماذة من هاتين المادتين نجاحا مستقلا 


وهكذا درسنا النحو مستقلا عن الصرف فى كل صفوف المرحلة 
الإبتدائية فكان لكل مادة من هاتين المادتين كتاب مستقل فى كل صف 
دراسى وكان من ضمن الصرف هذا الكتاب. 


ولم يبق فى ذهنى من هذا الكتاب إلا أطرف ما فيه وهو اسم الكتاب 
وبعض عبارات من مقدمته, أما اسم مؤلفه فان من رابع المستحيلات أن 
أذكره أو يخطر لى على بالء كيا أننى لا أذكر شيئًا من أبوابه أو فصوله» 
ومن غريب أمر هذا الكتاب أنه لم يصادفنى ولم ألتق به لا فى مكتبة من 
المكتبات ولا فى فهرس من الفهارس ولا فى أى مكان آخر منذ أن غادرت ‏ 
المدرسة الإبتدائية مع أننى التقيت بغيره من الكتب الدراسية الأخرى مرة أو 


مرات. 


لقد بقى فى ذهنى من مقدمته قول المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ب 
(واعلم أن الصرف أم العلوم والنحو أبوهاء و يقوى فى الداريات داروها 
ويطغى فى الروايات عاروها). 


17 دنفت 


ثم يقول :- (فألفت فيه كتاباً سميته مراح الأرواح وهو للضبى جناح 
النجاح وراح رحراح). 


هذا كل ما بقى فى ذهنى من هذا الكتابء» ولك أن تتصور كتابا فى 
الصرف - وهو الجناح الأشق فى قواعد العربية - يكون مراح الأرواح 
يؤلفه مؤلفه ‏ رحمه الله للطفل وللصبى ليكون لما جناح النجاح واقف 
هنا ايثارا للسلامة فلا أريد أن أخو ض غمرات (الراح الرحراح) لأننى لا 
أطرفهنا امعزفة باش ولينش لى ذلك الأشعات اطليل الذئ كان لى “شرف 
دراسة هذا الكتاب على يديه ليغفر لى أجزل الله له المثوبة والأجر. 

عندما يقرأ هذا الكلام جهلى هذه العبارة وأرخو ألا يدفعه هذا 
الاعتراف منى إلى الشك فى أهليتى للنجاح » فالواقع أننى كنت متفوقا 
فى العربية تفوقا واضحا كما أن كل زملاثى الناجحين نجحوا بحق وإذا كان 
فى شك من ذلك فليعقد للطلاب ممن هم الآن مثل سننا فى تلك الأيام أو 
حتى أكبر منا بمراحل ليسأهم شرح مقدمة الكتاب ليعرف الحقيقة) ه. 

وهنا نرى إن المعالم الرئيسية فى نشأة عبد العز يز الربيع أثناء دراسته 
الأولى تتلخص فى: 

١‏ - الحرم النبوى عاش فى صحبته مصبحا وممسيا وكان هو المكان 
الوحيد الذى يضاء بالكهر باء فى تلك الأيام, وهو المكان الوحيد لطلاب 
العلم والدارسين لاسترجاع دروسهم به. 

* يا ذلك الببية السعيد الذى عاش فيه الربيع طفلا والذى يعوله أب 
فاضل «غير ميسور الحال» حافظ للقرآن الكريم معلم له. وتدير شئون البيت 
أم حكينة واعية د كيه 

مع - مدرسة العلوم الشرعية التى تعلم فيها الأستاذ الر بيع دراسته 
الإبتدائية وحفظ فيها القران الكريم. 


48 لد 


ما تشترطه المدرسة لمنح المتخرج الشهادة الابتدائية من تلاميذها 
«أن يصلى التراو يح إماما فى الحرم النبوى الشر يف» وكان الربيع واحدا 
تمن قاموا بنفس الدور فى السنة التى أكمل فيها حفظ القران الكرم. 


ه ‏ ما كان يسود ا مجتمع الطلابى فى ذلك الوقفت من التزام وانضباط 
وحسن سلوك وحرص على طلب العلم والتنافس فيه مع قَلِةَ الامكانات 
والوسائل. ش 

- ما كان لفضيلة الشيخ محمد الحافظ «القاضى بامحكمة الشرعية 
حاليا» من توجيه آثناء تدر يسه ممدرسة العلوم الشرعية وتربية وحسن رعاية 
وابوة حانية وعطف لتلاميذه وخاصة تلميذه الذكى الربيع. 


٠7‏ حرص الآباء على عدم ترك أى فراغ أمام أبنائهم ما لم يستفيدوا 
منه استفادة تعود علهم بالنفع فى أيامهم المقبلة مع الحرص على الأدب 
والاحترام.. للكبير والعطف والتوجيه للصغير. 

م - الصعوية البالغة فى المواد الدراسية التى كان يدرسها الطلاب فى 
كافة مراحل المدرسة» سواء كان ذلك فى القسم التحضيرى أو الإبتدائى أو 
العالن.. وفى هذة الصعوبة ما بها من الاعداد والتوجيه والتأهيل لكل 
متخرج من هذه المدرسة. . 

وعلى كل حال فاننى بعد هذا كله استمحيك عذرا عز يزَى القارىء 
إذا أردت معرفة المزيد من طفولة ونشأة عبد العزيز الربيع. فاننى أرى إن 
كتابه «ذكر نات طفل وديع» يصور طفولته وقشاته رجه ابن أصندق: تيو دن 
بما فيا من سعادة ومرح ومعاناة وصبر وطموح .و براءة ووداعة... فن قرأه 
عرف الحياة التى عاشها والمدينة التى ترعرع فيها والمجتمع الذى رباه» والمثل 
والقم والمبادىء التى استظل بظلها فى هذه المدينة الحبيبة مأرز الإيمان 
ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 7 


د 8 د 





الربيع فى مكة المكرمة .. 


بعد الانتهاء من دراسة المرحلة الإبتدائية رغب عبد العز يز الر بيع الطفل 
الذى لم يبلغ الثانية عشرة من عمره مواصلة دراسته بمدرسة تحضير البعثات 
بمكة المكرمة إِذلم يكن بالمملكة يومها سوى مدرسة ثانوية واحدة ومعهد 
علمى بمكة المكرمة وكان يطلق عليهها معا مدرسة تحضير البعثات... وقد 
وافقت رغبته تلك رغية والده رحمهما الله ولكن الوالد العطوف يه يستطيع 
الصبر وفراق ابنه بل كان يرغب أن يكون بجانبه على الدوام.. أما الاستاذ 
الربيع رحمه الله فقد كان هو الآخر ذلك الطفل المدلل الذى لا يستطيع 
العيش بعيدا عن أبويه: لحظة واحدة وأنى له أن يتولى شئون نفسه وقد تعود 
من أبويه كل ما يريد تهيئته» ولذلك خيمت الحيرة على الأم والأب والأبن 
وساد البيت حزن لم يعهده من قبل وأخيرا يرى الوالد بعين عقله الراجح 
ورأيه الصائب أن يتيح لابنه فرصتين فى آن واحد فرصة الدراسة والتزود 
بالعلم وتحقيق طموح ابنه العبقرى وفرصة الاعتماد على النفس لهذا الفتى 
اليافع و يسافر عبد العزيز الربيع (الابن) إلى مكة للدراسة بها وهناك يشهد 
زملاؤه الكثير من ملامح عبقر يته ونبوغه حتى تحصل على شهادة اتمام 
اللدراسّية. التعداموكة من التفوط. المملسهي كه المكرفة فى 
عام 51ااه. 

ف تيدف أن هناك فترة انقطاع عن الدراسة فى هذه الفترة بعد النجاح فى 
الشهادة الإبتدائية أو أثناء الدراسة بالمعهد العلمى بمكة وهئ قصيرة جدا 
كان دافعها الأساسى الشعور بالمسئولية من عبد العزيز الربيع فى تلك السن 
المبكرة لمساعدة والده على متطلبات الحياة وقد قال مرة يرحمه الله عن تلك 
الفترة: 


حدث مرة أن أنقطعت عن مواصلة التعلم لأسباب خاصة واختارنى 


بح 87 حت 


مهندس كنت أعرفه لأعمل معه فى طريق جده ‏ مكه براتب لا يزيد 
عن الأربعين ريالا فى الشهر وكانت إقامتى بصورة دائمة فى الخيام. وفى 
إحدى الليالى فوجئت بعقرب صغيرة تلدغنى فى إحدى اصابع يدى اممنى» 
ومع أن العقرب كانت صغيرة وقد قتلها فورا أحد الزملاء وأمكن اجراء 
الإاسعافات الأولية الموجودة فى ذلك المكان وهى لا تتعدى الفصد بالشفرة 
وعصر الدم م وضع الثوم على مكان اللدغة الذى ظل يؤلنى فترة. 

ومع أن الألم قد سكن بعد ذلك فقد قضيت ليلتى فى سهد وأرق وتفكير 
فى الوضع الذى أعيشه وأرتضيه لنفسى أو فرضته على الظروف فى الحقيقة, 
ومع آذان الفجر كنت قد قررت أن أعود إلى الدراسة متجثمها كل 
الصعوبات متحديا كل المعوقات وصدق الشاعر: 


ومن يبيب صعو الحبال يبعش أبشد الدهر بين الحفر 


88 ده 


عبد العزيز الربيع يدخل معترك الحياة.. 


فى عام ؟٠‏ ه عاد الشاب عيد العز يز الر بيع إلى المدينة المنورة.. 
المدينة التى ولد بها وقضى أيام طفولته بين شوارعها فى باب الجيدى وفى 
شارع السحيمى.. عاد إلى الحرم النبوى الشريف الذى حفظ فيه القران» 
وأم الناس فى صلاة التراو يح دلالة على انهائه للمرحلة الإبتدائية وحسن 
حفظه لكتاب الله تعالى والتحق فور عودته بالعمل مدرسا بالمدرسة 
الناصرية» وبقى يدرس أشهرا كان طموحه خلاهها لا يقف عند حد وكان 
ينتظر اليوم الذى ينهى فيه دراسته الجامعية» وفى يوم من أيام الربيع يأتيه 
البشير باختياره ضمن أحد أعضاء الفوج الخامس من اللمبتعثين إلى جامعة 
(فؤاد الأول) جامعة القاهرة بعد ذلك ويسافر عبد العزيز الربيع إلى مصر 
ليبل من العلوم والمعارف ويقف للدراسة بصبر وجلد طيلة أيامها وكان 
حريصا على الثقافة محبا للمعرفة شغوفا بالأدب محلا للادباء والعلماء.. 
وكان.على اتصال داتم بوساطة الرسائل بوالديه فى المدينة وكان والده فى 
هلذه. الأثناء أحد مدرسى مدرسة طيبة الثانوية وكان مديرها فى تلك الفترة 
. وهى عام ؟5” , 5#" ه معتمد المعارف فضيلة الشيخ محمد سعيد دفير دار 
ويساعده سكرتيره الأستاذ أحمد بوشناق الذى صار مديرا لهذه المدرسة مدة 

0 تزيد على ثلاثين عاما.. أن محمد على الربيع والد عبد العزيز الربيع وقد 
تجاوز فى تلك السنة السبعين عاما وافاه الأجل. فحزن ابنه عبد العز يز حزنا 
شذيدا كاد أن يقضى على دراسته, إلا أن عقله وحكمته وشغفه لطلب العلم 
جعلاه يتحدى الصعوبات والصعاب و يصبر على مصابه بفقده اعز إنساد 
لديه ألا وهو والده الذى يقول فيه: 


«لقد أعجبت بشخصية أبى و بصبره وأناته رغم كل الصعوبات الكثيرة 
التى واجهها فى حياته فكان دائما هادئا متفائلا رغم كل شىء». 


ال 66 - 


شهادتان من جامعتين ف مصر : 

بقى عبد العزيز الربيع فى مصر ينهل العلم و يتصل بكل ما يقربه إليه 
يبحث ويدرس وبهوى القراءة وبحب الأدب ويتذوق الكلمة ويجل الحرف 
كلك اسعفاد نين توح انه مدرسة"الرسالة« الس كان :يصدرةا الأديب 
الأستاذ أحمد حسن الزيات وكان يكتب بهذه المجلة عباقرة الأدب العربى 
فى عصر ازدهاره منهم مصطفى صادق الرافعى وأحمد أمين وإبراهيم عبد 
القادر المازنى وزكى مبارك وعلى الطنطاوى وعلى الجندى ومحمود غنيم 
وعيرهم. . ْ 


ومن خلال المتابعة والقراءة المستمرة والحرص على الاستفادة استطاع 
عبد العزيز الربيع أن يفتح كل النوافذ وأن يستقبل كل التيارات الأدبية 
ويطل على ججميع الأجزاء؛ وبقى الربيع فى مصر سنوات عاد بعدها يحمل 
شهادة الليسانس فى اللغة العربية وأدابها والدراسات الإسلامية من جامعة 
القاهرة من كلية دار العلوم ودبلوم فى التربية وعلم النفس من جامعة 
الاسكندرية.. عاد إلى المدينة محط أشواقه وملتقى آماله,., 


7 ل 0 


محاولات شعرية مبكرة : 


نما ترك الربيع رحمه الله من مؤلفات حسب قوله ديوان شعر يضم العديد 
من القصائد وما يبمنا هنا محاولا ته الشعرية فى عهد الصبا والشياب» وقد 
عثرت على محاولتين منها كل محاولة شعرية كان لما قصة. أوهما: 


عندما كان طالبا فى مصر قدم اليهم فى زيارة مدير المعارف وهو أول 
مدير للمعارف فى العهد السعودى الزاهر» وكان اسمه السيد محمد طاهر 
الدباغ ومع الأسف الكثير من الناس يجهلون هذه الشخصية التى تعتبر من 
الشخصيات المؤسسة للتعليم فى المملكة المهم أن هذا الرجل قدم فى زيارة 
لدار البععثات التى كان الربيع ورفاقه يسكنون فيهاء فأقامو حفلة تكريم له 
فألقى الر بيع قصيدة طويلة عثرت على جزء منها قال: 


جنال" «الرفتحاق تيدم 


لتنا لبايك تحتك]» الخشيمات 


مدني تعض يهاب 
بسليدى وصحابى 
يبقى على الاحقاب 
كالشمس ليس بكاب 
واتتحيى اللمشحيتانن 
وصطدها عن عاب 


الفعكرات 


لأسلة 


نجتكين. ١‏ اللجية يحون رعهام 
نحن البلولور تبدت 


وسوف : : نبقى قريبا 


أما امحاولة الشعر ية الثانية التى عثرت علها فهى قصيدة نظمها رحمه الله 
قبل ثمانية وثلاثين عاما من الآن فى حادثة مضاربة بين زميلين من زملائه 
فى الدراسة بمصر وكانت داخل غرفتهم فى الليل» وتدخل الر بيع لانجاء 
مضاربتها وخصامهها فأخطأ أحدههما فضربه وسال دمه, فقال رحمه الله هذه 
القصيدة ونشرت فى مجلة «النواة» المصريه فى ربيع الأول من عام 


5ه, 


ايه ياأرض هان من دمى الحر 
لك ياأم فاقبليه شرابا 
انت ياأم قد ظمئت طويلا 
قدم الغيث ما لديه سخناء 
وطلبت المزيد من ولدك الغر 


قدم الغرب من دماه بمجورا 


ياخحليلى والحياة كفاح 


خالصا من دمى ورمز وقاء 
فطلبت السقاء بعد السقاء 
م يكن بابحلا يماء السماء 


دون ماضنتة ولا استقاء 


لم6 سه 


ايو ادال فتن سيدق اسيل 
مارعيتم حق السكون وفيه 


مارعيتم حق الأناشيد فى الليل 


هكذا النفس تطلب العزحتى 
وحتناة الانسيان اسن شنيةه 
فهنيئًا لكم دماء هى 
لى يكن باخ لا بها ساعة الجد 


فى.سنبيل الما والبوظ الحسيت 


يادمائى وانت أرخص شىء 


فى سبيل الأوطان والمثل الأعلى 


يناقينا نين وقد لظ على الأرضن 


فأترت التطريق للتصحب نلا 


ابكه. رفكي التقيه بتدلت تم اهن 


خف عادى الخطوب ولم تمحفل . 


وشققت السبيل «للسلم» سنا 


يبروح مججنلنونة هوجاء 


فقككدرتا مال الغناء 


فى فناء لما وأى فناء 
حين تخلومن كربة و 
كانت الفصل وحدها فى القضاء 
ولا عند فيرفة القرتناء 


والمحد مهجتى ودمائى 


عن قوراف فى تبي النعاء 


وهند الجهاد يسسوم اللقاء 


اكوا ع ةك مجساء 


ب ؟أ ةده 


إيه يانفس قد بذلت مدادا 
وبه خط للسلام سطورا 
مدي ارت يي ال ان 
بين صعتعوين غالما الشر 
م أكن من.جناتها ليت شعرى 
م أكن من ججناتها وذاك محال 


ياحليلى والحياة ثوان 
اجعوا الشمل شمل يعرب حتى 
واختتدروا واععيه التقتتزاق واككوندوا 
نداككببناطان فى النيماة معدفيزة 
كل يوم لهم ضحايا من الناس 


اها هون أن يصبح الناس 


أكن شاعرا للسات وقلبسى 
مقولى شاعر وقلبى شعر 


من دم ظطاهر ومن أضواء 
بعد حرب شليعة نكرء 
فى ظلام وفتنة فى شقاء 
فأودى بحككة العقلاء 
ولظاهيا 1 خحضته بعضاء 
لوعن ادع" وما معانين 


ونباتن «و سمي الشيفهء 


كو عفتى فى قزقة رلاء 
يبلغ الششرق اله الجوزاء 
مشل آبائكم بنى العلياء 
و(فصل) فى (مسرح) البغضاء 


ككحماد كصخرة صماء 
صيغ من رحمة وحسن وفاء 
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بطاقة 





الها معة 


للطالب عبد 


١ 


زيز الر بيع 
































الأمم تنهض بأخلاقها فعلى الأخلاق تقوم الحضارة و يرتفع شأن الفكر. 
ولو درست تاريخ الحضارات فى العالم.. قيامها وانهيارها لوجدت أنها قامت 
على الأخلاق حتى وصلت باذخ عظمتها ثم انهارت وهى فى أوج عظمتها 
ثقافة وعلا وفكرا فى وقت لم يكن يتصور فيه أحد أنها ستهار باستثناء قلة 
قليلة من المفكرين والمصلحين الذين يرصدون الحوادث والأحداث ولا 
ينخدعون بالمظاهر البراقة ‏ ولعل مصداق قوله تعالى: 

(وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميراً) والمراد بالقرية فى القرآن.. المدينة والآية تشير إلى ما تصل 
إليه الأمم من ترف نتيجة للحضارة وما يدفع إليه هذا الترف من انحراف 
نحو الباطل وتخل عن الأخلاق الكرهة الفاضلة و بعد عن النبج الصحيح 
وانغماس فى الملذات والشهوات وانتشار للظلم والبغى وفشو الخوض فى 
الباطل فيصبح عرضة للانهيار أمام أية أزمة. 

وهار فعلا ولا يحول بينهها وبين الانميار ما فيها من علم وفكر وثقافة 
بكل الصور والأشكال.. فالأخلاق توجد الثقافة والفكر وتبنى محد الأمة. 


عل رارع 


ل 5# د 





عبد العزيز الربيع إلى اليسار مع أحد رفاقه بالجامعة. 


- 






المقياس السلم هوض الأمة أو تخلفها فيا أتصور هو ارتفاع المستوى 
الخلقىء لأنه بدوره يتطلب ارتفاع الوعى والشعور بالمسئولية» وما يستطيع 
ذلك من عمل مشترك لما فيه خير الأمة وصالح المجتمع... و بتعبير آخر 
استطيع أن أقول إن هذا المقياس هو عمق الشعور الدينى فى نفوس الأفراد 
لأنه بفدر عمق هذه المشاعر تتبلور الأخلاق وتتألق الحوافز الانسانية 
لاستخلاص كل العناصر التى أوجدها الله فى الطبيعة لخدمة الانسان. 

عبد العزيز الربيع 









ا 58 أده 





عبد العزيز الربيع إلى المين . 


ات 





ليسانس فى اللغة العربية من جامعة القاهرة. 


الاك ل 


تطلماتالىالحساة . 
أصيرقّا وا لرييع .. 
أبناد الريع .. 
زراع الرج ... 
كيفلآن يارت ومِمفراغم 
اطراياب الفْضلَ .. 
كمرارارءج .. 
كلرات طا معنى ... 


بع؟.. للوؤحيانه الخامية ... 





عبد العزيز الربيع فى حياته الخاصة... 
قبل الدخول فى الحياة الخاصة لعبد العز يز الربيع دعونا نمهد لذلك با 
قاله رحمه الله عن التطلعات التى كان ينظر إلبها فى شبابه والحياة الواقعية 
التى اصطدمت تلك التطلعات حيث قال رحمه الله :- 


تمر بالشباب فترات متميزة من حياته يحلم فيها أحلاما عذبة فاذا كان 
ممن أتيح لهم فرص التعلبم فهو يطمع فى استكمال دراسته الثانوية تمهيدا 
لزيد من التعلم يدخل به المرحلة الجامعية و يعيش الشباب طوال هذه الفترة 
يمحلم بالوصول إلى المدف فاذا تحقق له ذلك وبدأ يضع رجله فى طريق 
الحياة الوظيفية أخذت تراوده أحلام أخرى تتمثل فيا أطلقوا عليه بناء عش 
الزوجية وهو تعبير لطيف عن ذلك السكن العائلى الذى ممتاز بالصفاء وتلفه 
المهدة -وامية والرخة. 


فإذا سكن بعض الوقت إلى عشه الهنىء شرعت تتردد فى صدره أحلام 
الأبوة وأخذ يتطلع إلى اليوم الذى يشعر فيه (بأن وجوده قد أمتد وأن أصله 
قد تفرع) كا يقول أستاذنا الزيات» وتكثر الأحلام وتتشعب و يعيش فترة 
قد تطول وقد تقصر يرتب فها حياته المقبلة و ينظم علاقاته الجديدة بأبنائه ‏ 
الذين لا يزالون فى ضمير الغيب - و يضع المناهج لتربيتهم و يرسم لهم 
طريق حياتهم مستعينابما لديه من ثقافة وخبرة وما جمع من تجارب 
الآاخرين. ا 

فاذا تحقق حلمه أخيا وأخذ فى تنفيذ برنامجه الذى قضى الأيام والشهور ٠‏ 
والسنين فى وضعه وتهنيبه وتنقيحه فوجىء بانه يعيش فى الخيال وان نظامه 
كان مكتويا بالماء بأن الحقائق فى واد وهو فى واد آخر ‏ :وتكشفت له 
أمور كانت تبدو لهعلى غير خقيقتها وعرف أنه كان يعيش فى وهم كبير 


ع الا بت 


وأدرك أنه ليس مطلق الحرية فى تربية أبنائه» فهناك آخرون يشا ركونه فى 

هذا الشرف فهناك الأم وهناك الأسرة وهناك الشارع. وهناك المجتمع الصغير 
وهناك مجتمع الكبير.. وهناك الظروف المادية من أجل كل هذا 5 أن 
أزعم أننى كنت أبا مثاليا ولكن فى تطاق دود . وكنت تحت ضغط 
الظروف والأوضاع الكي قوت اليا أفقد أحيانا هذه الالية. ولكن ذلك 
كان قليلا وأحيانا كا قلت.. 


كلقن غرس أحذ أساتدق فى تفتى صن القراءة معد طفرلين: فى 'المربحلة 
الإبتدائية» وقد أتاح لى هذا الحب أن أقرأ كثيرا وكثيرا . حدا وعندما بدأت 
أفكر فى الزواج قرأت مالا أحصى من الكتب التى تعنى بالمرأة وطبيعتها 
و بالزواج والعلاقات الزوجية. 


وعندما تزوحت وكوي 00 فى شوق ٠‏ إلى الأطفال 0 مالا مين 
بالعلاقات الزوجية ونا 0 ان يسمى بكتب تربية الأطفال أو كتب علم 
نفس الأطفالء, وقد ساعدنى على ذلك بالاضافة إلى حبى للقراءة أن 
درست دراسة متخصصة فى التربيه وعلم النفس وحصلت على دبلوم 
. التربية وعلم النفس واعتقدت بعد كل هذا:اننى جمعت ثروة ضخمة من 
المعلومات. ستكون كفيلة بأن تجعلنى عازما بكل مور الزوجية مدركا لكل ما 
يتصل بالطفولة من قريب أو بعد قادرا على حل كل مشكلة أو معضلة. 

وعندما دخلت الحياة الزوجية أولا ثم انتقلت منها إلى مرحلة الأبوة وعالم 
الطفل والأطفال بعد ذلك فوجئت بأن عالم الحقيقا والواقع يختلف تماما عن 
عالم النظريات والكتب, ووجدتنى مضطرا إلى أن أبدأ الدرس من جديد 
ولكن فى مدرسة الحياة والواقع هذه المرة» ودرست كثيرا وتعلمت كثيرا وم 
يضع ما تعلمته من دراسات جامعية نظامية فى غلم النفس والتر بية ولا 
ماقرأته بعد ذلك من كتب وبحوث فى جامعتى الحرة م يضع شىء من ذلك 


كت 77ت 


فقد أفدت منه كشيرا فى توسيع دائرتى الثقافية وفى ربط الواقع العملى 
بدراسات الباحثين وارائهم وفى تفسير كثير من الأمور العارضة وفى معالجحة 
كثير من مشكلات الطفولة والحياة الزوجية واستطعت كيا قلت أن أكون أبا 
مبثاليا ولكن فى نطاق محدود.. ولو قدر لى أن أسلم من بعض المشاركات 
التى كانت تحد من حريتى والظروف التى كانت تقف دون بعض ما 
أريد لكانت تجربتى فى تربية أبنائى تجربة مثالية متكاملة فى حدود 
ممارسة الإسلام لتربية الأبناء وذلك ما عرضت له بشىء من التفصيل فى 
كساسن الذي صدر بعنوان (رعاية الشباب فى الإسلام), بل ربما كان هذا 
الكتاب من وحى تربيتى لأبنائى هذه التربية المثالية التى لم تحقق أهدافها 
بالصورة المامولة: 


لا لد 


دا لاا 








حلة طلابية إلى القدس. 
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ا 7/64 د 


أصدقاء عبد العزيز الربيع وأبناؤه 
لقد عرف عن عبد العزيز الربيع بأنه أستاذ الجيل فعلى مدى أكثر من 
ثلاثين عاما عاشها فى الحياة التعليمية عرف خلاها الكثير وكون فبها 
الكثير من الشخصيات التربوية بالمدينة المنورة.. والواقع أنه ما من إنسان 
تعلم فى المدينة المنورة خلال ثلث قرن من الزمن إلا و يعترف للأستاذ 
الربيع أما بتعليمه أو بتوجهه لأنه كان رحمه الله يحرص كثيرا على توجيه 
وتربية جميع من يعملون معه بطر يقة تعتير مثالية.. 


لقد علم جمبيع مديرى المدارس وكثيرا من المدرسين :ابوك العمل التربوى 
الصحيح كيا ربى أبناءه فى تلك المدارس من الطلاب أو الذين تتلمذوا 
على يديه كمدرس وكمفتش وكمدير تعلبم على أصول الذوق السليم وفنيات 
العمل الصحيح سواء كان ذلك العمل إداريا أو فنيا. 

لقد كسب رحمه الله معاملته الحانية و بتوجبهه الس الكثر مق 
الأصدقاء والذين عاشوا معه على الحب والوفاء لأنه كان مخلصا لهمء محبا 
وموحها لأعمالهم وقد وحدوا فيه الاب الحانى العطوف. ولمسوا فيه المودة 
التى لا تشعرهم بفروق بين ذاته وذواتهم, ولذلك فقد عاش رحمه الله 
تأصددقاتة ومات بهم. ولذلك أخلصوا له الحب والوفاء حيا وميتا.. وما من 


انسات فى طيبة الطيبة إلا و يترحم على هذا الرجل. 

أما دكا وزملاء الدراسة معه فقد كان يجلهم ويحترمهم ويذكرهم 
بالكثير من الحب والوفاء والاحترام. وكانوا يبادلونه نفس الشعور حتى بعد 
أن وصيل: بعصهم إلى مراكز مرموقة واحتل بعضهم مراتب الوزراء.. لم 
ينسهم رحمه الله طوال حياته و يذكرونه بالفضل والحب والتقدير. 

ولقد بقىبة فى دست كاسينقق قن أذهان الحم ين ذلك الموكب 


لال سس 


الحاشد العظم الذى شيهدته المدينة فى اليوم الذى شيعت فيه جنازة عبد 
العرير الوبيع إلى مثواه الأخير وكانت ساحات المسجد النبوى الشر يف 
وجميع ما حوله من ميادين تكتظ بالمشيعين على اختلاف مستوياهم شيبا 
وشبانا.. جميعهم يبكون ويترحمون عليه ولقد استغرب أحد الوافدين يومها من 
الجنازة .ومن ينعها لكثرتهم ووضرح علامات الحزن علهم.. استغرب من 
كثرة المشيعين فى الساحات والميادين فسأل أحدهم سؤالا عابرا عن الجنازة 
ومركزها فى البلد وعائلتها فرد عليه المسئول وكان يعمل فى غير التعلم قائلا 
(جميع من ترى فى هذه الساحات أبناء هذا الرجل وأسرته), وقد قال صدقا 
وكان ردا موثرا واقعيا. 


--قمل/ا _- 


زواج الر بيع 

عبد العزيز الربيع لم يتزوج إلا مرة واحدة وبقى مع تلك المرأة التى 
تزوجها من مصر إلى آخر حياته بمعنى أنها بقيت فى ذمته على الرغم من 
حياتها مع أبنائها فى مصر خاصة فى السنوات الأخيرة وكان رحمه الله وفيا 
معها وقد نصحه أصدقاؤه كثيرا بالزواج من أخرى خاصة بعد أن بقيت أم 
أولاده مصر وانشغلت بتربيتهم ودراستهم هناك.. لقد رفض رفضا باتا هذه 
الفكرة وهو فى حاجة إلى من يخدمه فى بيته وفاء لأم أولاده التى كان 
على اتصال دائم بها تمستفسرا عن الأبناء وطريقة سيرهم فى دراستهم 
وكان يسافر إلى أبنائه بين وقت وآخر للاطمئنان على راحتهم وعلى 


حياتهم . 


كيف يعامل الربيع أولاده : 


لقد خلف الأستاذ عبد العز يز الربيع أربعة من الأبناء جميعهم ذكور ولم 
يخلف إناثاء وابناؤه هم: 


أحمد وأشرف وأمن وأكرم ولا شوق ما هى فلسفته التى حعلته يختار 
أسماءهم مها “مبدؤة #الألف: الهموزة: .ومن المؤكد أن.هلة التسمية أو هذا 
الاختيار لم يأت مصادفة خاصة من رجل ععبد العزيز الربيع وكان يعامل 
أبناءه كأصدقاء وخاصة بعد أن شبوا عن الطوق و يعالج أمورهم بالاقناع 
والأقاةة اكد قفن اياون مالف قدو القلاكة اللمية” أما "لطر ايقة الالو الى 
يراها كفيلة بإيجاد الترابط الأسرى بين الآباء والأبناء فهى الطر يقة 
الإسلامية التى سارت عليها الاجيال الإسلامية منذ أن بعث الله محمدا صلى 
الله عليه وسلمء ولعل الحديث النبوى الشر يف (ليس منا لم يوقر كبيرنا 
ويرحم صغيرنا) يلخص فى عباراته الموجزة تلك الطريقة المثلى ولن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. 


اقلا د 


والواقع أنه لم يكن من الميسور التوفيق بين أعماله الكثيرة والمتعددة 
النواحى وبين العناية بتوجيه الأبناء ومن المؤكد أنه كان يجور على حقوق 
أولاده. ولكنه كان يشعر شعورا خفيا بأن هناك تعويضا إلهيا يناله هؤلاء 
الأولاد فى صورة أو أخرى كبا كانت والدتهم تقوم بنصيب موفور من أجل 
سد النقص فى التوجيه والرعاية نتيجة لإنشغال والدهم بالأعمال الكثيرة 
المتعددة النواحى. 


آم د 


أجمد وأ 


وأشرف 


وأيمن وأكرم أ 


بنا 


ء عبد ١‏ 


زيز الربيع 





كيف يقضى الربيع وقته : 


خلال أربع وعشرين ساعة يوميا يعيش عبد العزيز الربيع فى عمل 
دائم.. فهو فى وقت الدوام حريص عليه بداية ونهاية يؤديه باخلاص وحب 
وتضحية وفى وقت أنشطة المدارس كان يزور بعضها فى الصباح الباكر 
والبعض بعد صلاة الظهر وكذلك فى العصر يكون ضيف شرف لحفل أو 
مهرجان ثم بعد صلاة المغرب والعشاء و يصادف أحيانا أن يرتبط مع أكثر 
من مدرسة فى وقت واحد ويجامل جميع المدارس بز يارات للأنشطة و يقدر 
أعمال الطلاب وكثيرا ما وقف طويلا فى معارض المدارس أمام لوحة فنية 
أو عمل طالب مما تضجر منه كثير ممن يصحبونه فى افتتاح تلك المعارض 
والحفلات وكانت له فلسفة خاصة فى هذا وهو تلمس مواطن الكمال 
وملامح العبقرية فى لوحة أو دور بوم به طالب أمامه وكان ينظر بعمق 
وبعد للمستقبل هؤلاء الطلاب وب؟ يشجع العاملين معهم على مواصلة السير 
بهم ويؤمن بالنشاط إمانا منقطع النظير.. كا أنه كان يحرص كل الحرص 
علي الاصندا ةو بض ين كاف قرد قم ولا جنار حذا كتير نم 
يرافقهم إلى أى مكان فى ضواحى المدينة كعروة وقباء وآبار على وغيرها 
ا لي ل جنا لي رشا الزن لو دده 
فى هذا من بينها استشفاف أخبار المجتمع وما يدور فيه عن ظريق أولئك 
الأصدقاء الذين قد تتاح لهم الفرص لمعرفة مشاكل المجتمع وأمراضه ولا نتاح 
له لكبر سنه ومركزه وهو يسخر كل ذلك لخدمة العمل وحسن إدارته.. 

وكات د ب لدعوة كل من دعاه ويجامل ذلك كتثيرا على حساب 
صحته ووقته مع أنه كان مصابا بمرض السكر الذى يحتم عليه حمية معينة 
تأذى هنا برخنة الله كقيزاء :+ 

وعلى كل حال فوقته كان مليئًا بالمشاغل والمشاكل التى قد لا يكون له 
دور فها وكان يتدخل فى حلها لكل من لاذ به سواء فى التعليم أو فى 
غيره لأنه ينظر دائما إلى التوجيه النبوى الشر يف (انكم لن تسعوا الناس 


نه ارات 





بأموالكم فسعوهم بأخلاكم). 


الربيع بصفة عامة ... من هو ؟؟ 

هو إنسان مجتهد فعال - يحب عمله و يؤديه بروح وثابة وفاعلية... بميل 
إلى الابتكار والتجديد ‏ يدفعه اخلاص للوطن وحرص على نفع أبنائه 
وقدرة على خلق روح احبة بين العاملين معه.. يتمتع بصدر رحب وقلق داتم 
وثقافة واسعة ورغبة صادقة فى أن يضيف كل يوم جديدا إلى معلوماته, 
يتعلم من الصغير والكبير ومن المتعلم والجاهل. يفضل العامل بجد ولو كان 
لا يمحبه ثم هولا يدخر وسعا فى سبيل تشجيعه ودعمه والاشادة به» يفضل 
هذا العامل على الكسول الخامل ولو كان أقرب الأقربين إليه.. ينظر دائًا 
إلى قول الله سبحانه وتعالى.. «ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى 
هى اليو فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم») . وإلى قول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.. «انكم ان تسعوا الناس بأموالكم 
فسعوهم بأخلاقكم» . 

وبقول الشاعر: «لولاة المشقة ساد الناس كلهم» و بقول الآخر <«ان 
الكرام مشاغل السفهاء». 

يؤْمن إمانا عميقا بأهمية الدور الذى يقوم به رجل التعليم ولا يعتبره 
موظفا ولكنه يعتبره صاحب رسالة ولذلك فهو يرى أن كل وقته ملك لغيره» 
لو سارت الأمور كها يشتهى لحقق الكثير من مشروعاته الإدارية وأفكاره 
التربوية ولكن وقف الروتين عقبة كأداء فى طريقه.. وحالت ظروف 
خارجة عن إرادته لم يستطع أن يتغلب عليها. 


84 سل 


هواية الربيع المفضلة : 


سيل مرة يرحمه الله عن ههواياته المفضلة التى يشغل بها وقت فراغه وعن 
الأمور التى يكون حازما فيها فقال فى ذلك :- 

لعلك تعجب إذا قلت لك أنه لا يوجد عندى وقت فراغ» وإذا كان 
الكثيرون يشتكون من طول أوقات الفراغ, و يتساءلون عن وسائل شغل هذا 
الفراغ» فاننى أشكو من أن أعمالى يضيق بها وقتى. 

وَضَيِق هذا الوقت يقطرنى أحيانا إن تأجيل أعمال سبق. أن حددت 
ها موعدا ويزعجنى هذا التأجيل ازعاجا شديدا فان من ابغض الأمور إلى 
نفسى الكذب وأخلاف المواعيدء وهذا يدفعنى فى كثير من الأحيان إلى أن 
أمل نفسى فوق طاقتها. ظ 

المهم أنه ليس عندى فراغ و بالتالى فليس هناك من يدفعنى إلى التفكير 
فى شغل هذا الفراغ الذى لا وجود له. 


وقد كان لى قبل سنوات عدة هوايات منها جمع الصور وجمع الطوابع 
وتسلق الجبال والتأمل فى وجود المخلوقات, أما الآن فليس عندى أية هواية» 
ولا أستطيع أن أقول أن هوايتى القراءة لأن قراءاتى فى مكتبى ليست هواية 
ولكنها جزء ضرورى من حياتى الفكرية كضرورة الأكل والغرب .. 
والتنفس. 


أما متى أكون حازما ومتى أميل إلى اللين فأقول فى ذلك : 


أكون حازما عندما أشعر أن القم التى أؤمن بها تتعرض للاهتزاز أو 
للإساءة من الناس سواء كانوا قريبين منى أو بعيدين » وما عدا ذلك فأنا 
لين عندما أشعر أن هذا اللين يحقق الكثير مما أريد دون أن ألجأ إلى الشدة 
او الحزم . ' 
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الفنون والمعارف. 


 مكال‎ 


شعراء الربيع والحكمة التى يتمثل بها: 

رما مر به فى مقتبل حياته الأدبية وقت كان يستهويه فيه شعر شاعر 
بالذات أو نثر أديب» ولكنه بعد أن تقدم فى عالم الثقافة والفكر فتح رحمه 
الله جميع النوافذ وأصبح قادرا على أن يستقبل كل الشعر الجيد وكل 
التيارات القدمة من هنا وهناك, وان كان هذا لا بمنع أن اشير إلى اعجابه 
بشعر أبى الطيب / أحمد بن الحسين فى القديم وشعر أحمد شوقى وأيجد 
الطرابلسى فى الحديث» انه يحب شعر شوقى بشكل عجيب وقدم فيه بحثا 
فى المؤتمر الأول للأدباء السعوديين الذى نال فيه براءة الريادة كأديب ناقد 

أما عن الأبيات التى كان يرددها وتؤثر فى نفسه فكثيرة جدا وهو يحب 
الشعر ويضعه على رأس الفنون الأدبية ويحفظ. منه آلافا لا تحصى من 
القضائد والمقطوعات والأبيات» وها يزدادة من أنيات ات ْ 
قوق الى نياف اتقتنافق واقاة. راذا شعن برنت ندل امم 
أرى الناس من دانا «موهان عندهم وق اككريية عنزة السس ادها 

وهما بيتان من قصيدة طويلة رائعة للقاضى عبد العزيز الجرجانى يمكن 
الرجوع اليها فى كتاب (شرح المضمون به على غير أهله). 

وقول المتنبى : 
ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه ‏ أنى بما أنا باك منه محسود 

وقول شاعر آخر : 
وليس أخو الحاجات من بات نائما ‏ ولكن أخوها من يبيت على وجل 


الام - 


وقول محمود سامى البارودى : 
خلقت عيهفا لا أرى لابن حرة 
وقول شاعر آخر : ظ 
أبى الاسلام لا أب لسى .سواه 

وقول المتنبى . 
فيو مكان فى الدنا سرج سابح 
وقول الرصافى : . 
سر فى يكن سير نابه 
وم العلا مخاطرا 
واذا يمحاطم بك اللثم 
واذا اإنبرى لك شاتا 


فالروض ليس يضره 


على يدا أغضى ها حن يتب 


اذا افتخروا بقيس أو تمم 
وخير جليس فى الزمان كتاب 


أما الحكمة التى يتمثل بها الربيع رحمه الله دامما فهى : 
الحمة النبوية الكريمة «طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تنجاب ‏ 


عنهم كل فتنة ظليماء» . 


لالم د 


كلمات ها معنى : 


وللربيع تعاريفه الخاصة وأراؤه المعروفة لبعض الكلمات والجمل فهو 
يعطى التعبير الدقيق لكل كلمة بما يتناسب مع مفهومها أشد الايمان فهو 
رجل لغوى وفيلسوف وعلم كبير. ومن تلك التعاريف التى كان يطلقها 
على بعض الأسماء والمعانى فى أخصر وأدق تعبير ما يلى: 


الصداقة : ارتباط علوى بين روحين أو أكثر لتقارب فى المشارب. 
القراءة : ا حره ة تستقبا دقة 5 طول حياته . 
العمل : عمران الدنيا. 


السب : (بعيدا عن النزوات والشهوات) ملاك ينشر الخير الف 
والسعادة. 


المحاملات : أساس العلاقات الإنسانية الراقية. 
الشباب : ربيع الحياة. 


التربية والتعلىم : تعنى انشاء جيل صالح يستطيع أن يطلع بالمهام 
الكبرى التى تنتظره بالمستقبل. 


الوداعة : تعنى الوداعة بالنسبة لى مشكلة تحتاج إلى علاج . 


النقد الاجتماعى : وسيلة مخلصة تحقق لنا الأهداف التى نتطلع ليها 
إذا كان بناء» اذا كان نقدا مبنيا على الاخللاص وله دوافع نبيلة. 


الصحافة : وسيلة مهمة جدا من وسائل المجتمع اذا صلحت وصلح من 
يعمل فها وهى وسيلة مدمرة اذا ساءت وساء الذين يعملون فنها. 


المرأة : وردة جميلة تنطوى على كثير من الأشواك. 


0 سكام _ 


شباب اليوم : شباب فيه أمل كبير لو وجد الموجهين الخلصين. 

المدرس الوطنى : انسان تعقّد عليه الآمال الكبيرة لو استطاع أن يكون 
صاحب رسالة. ْ 

النشاط المدرسى : وسيلة مهمة إلى أقصى حد لو عرفنا كيف نستغلها 
ولو وجدنا من يحسن هذا الاستغلال من المدرسين والمربين. 

مسيرة الأدب : تسير ببط شديد وتصادف كثيرا من العثرات 
والعقبات ولعل المسئولين يستطيعون أن يرفعوا بهذه المسيرة وأن يخلصوا 
طر يقها من هذه العقبات. 





عبد العزيز الربيع المفتش 


خلال عام الاد١اه‏ وصل عبد العزيز الربيع إلى المدينة وكان أحد 
ثلاثة جامعيين فهاء وفور وصوله تم تعيينه مفتشا لمنطقة المدينة والشمال 
وكانت تبدأ من أملج إلى تبوك إلى الجوف إلى خط الأنابيب وكانت 
هذه متصلة بمديرية المعارف فى مكة المكرمة قبل أن تتحول إلى وزارة 
المعارف حيث ضدر قرار تعيينه بتار يخ 1ه 


وكتافكه فرضحكه «الملايقة يومهنا لآ تعاذطا افرح النا الأرفى التى أعباء 
وكانت طوال مدة دراسته محط أماله ليعيش بين دروبهاء» و يصلى فى 
مسجدها الشريف.. لقد قرر فى نفسه ألا يقبل العمل فى سواها مهما 
كانت التضحيات»؛ ومهها تعددت المغريات؛ و بأعلى طوابق المعهد العلمى 
وفى آخر غرفة فيه كان مكتب عبد العز يز الر بيع «المفتش». وخلال 
سنوات من الزمن وعبر دروب وعرة المسالك وصل عبد العز يز الربيع إلى 
نواحى ضباءء والجوف؛, وعرعر, وطريفء» وخط الانابيب» وقرى ينبع» 
وأملج, والعيصء وغيرها.. وقاسى من لمتاغب فيها مالايخطر على بال» 
وكاد أن هلك فى بعض تلك الطرق لأن الحياة فى ذلك الوقت كانت 
صعبة ومتاهات الصحراء لا ترحم.. وكان رمه الله إذا تحدث عن مالاقاه 
من عقبات ومصاعب فى تلك السنوات وتلك السفر يات تسمع العجب... 
وكان ينوى أن يصدرها فى كتاب ولكن المنية عاجلته بعدما تيأ لذلك. 

وخلال السنوات الثلاث هذه وفى فراغه كان شعلة من النشاط مع 
أبناء المعهد وصار لهم أستاذا غير متفرغ, يعيش معهم و يعالج مشاكلهم 
ويوجههم إلى الأنشطة المدرسية المختلفة, مما ترك فى نفسه رحمه الله ونفوس 
الطلاب فى ذلك الوقت آثارا خالدة. 


بت ل 
























يق لها أن تياهى أن الأرض عحضارتنا الاسلامية المستمدة من كلام ' 
رب السموات والأرضيين جل جلاله.. وسنة. رسوله الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه وصحايبته والتابعين رضواكت الله علهم أجمعين . . . حرى بنا أن 
لحك بعاد أجدادنا الذين عمروا الدنيا فى عصر الظلام حين كانت ترزخ 
أوربا فى متاهات الجهل وتتخبط فى دوامة التخلف.. 

واليوم لا ننكر أننا تقاعسنا فتخلفنا عن الحضارة المادية بما فيها من 
اختراعات متواصلة وإبداع مستمر بعد أن كنا أصحاب الفكرة الأساسية فى 
.كل علم وفن تقر يبا. ٍ 

نقيت شيع أذ لارزننا نتسيتك الأنابن النى لفك عليه كل 
حياتنا... ألا وهى الجانب الروحى جانب الدين والعقيدة السامية.. 

لذا فاننى أهيب بالشباب المسلم وخاصة ابناء وطنى العز يز بأن يتعلموا 
ويطلعوا حتى إذا ما خرجوا إلى محالات العلم انتجوا وابتكروا وابدعوا.. 
وبذا نستطيع أن نستعيد للأمة الإسلامية سؤددها وعزتها يوم كانت سيدة 
الأمم تدين لا العواصم بأمرها.. 


عبد العزيز الربيع 


 ةالال‎ 


سمسانفتتقف” 








المكرم الاستال عبد المزيز لربيع المفت شالمركزى بالمدينة 


بعد التحية ‏ ينا "على ما تيلمتا» * هن سحو وزير المحارق برقم 155 فى 1١1/55‏ 1165/7 بالموافتة 


على نقلكم الى وكيفة يدير العدليم لي ل وال ابم تعهيده فيكس سم 
هن نشاط واخلعر ,بأ مل ان يكون هذا الترفيع باعنا لكم على مضاعفة الجد والاكتاج فى حتل التعلير لل 


وللا حاجلة حسسرر كفككة 
وكيل, وزارة المعسارف 
سار ال وحمت لش 
زحدم 0م 
ولي 
4 


صورة طبق الأصل من خطاب تعيين الأستاذ عبد العزي يز الربيع مديراً لتعلي المدينة المنور#قبل تسعة 
وعشر بن عاما من الآن. 


م4 - 


عبد العزيز الربيع وإدارة التعليم... 
مع بداية العام الدراسى 074١ه‏ صدر قرار تعيين الأستاذ عبد العزيز 
الربيع مديرا لتعلي المدينة. وكان عليه أن يقوم بأغباء جسام و يتحمل 
مسئولية عظيمة.. بل ويقف بكل ثقة وثبات أمام الكثير من المصاعب ‏ 
والعقبات التى واجهته فى ذلك الحين.. و يبنى أصول الإدارة الحديثة.. 
وكان رحمه الله يسهر ليله و يؤاصل عمله بالنهار من أجل ذلك. 


وكانت معتمدية المعارف قبل أن تتحول إلى إدارة تعلم تتكون من 
المعتمد فضيلة ا مرحوم الشيخ محمد سعيد دفر دار.. وكاتبه.. ولما صارت 
إدارة تعلبم كان على المرحوم الأستاذ عبد العزيز الربيع أن يزيد عدد 
الموظفين ويدرهم بنفسه على أصول العمل الصحيح, وقد كان بالفعل.- 
حيث عمل محررا مع المحررين» وأوحيد سحلاات الصادر والوارد» وشكوك 
الموظفين, والاحصاءء والشئون المالية» والفنية... وأوجد رجالا يعملون 
بتوحهه وتنظيمه. ومنذ ذلك الحين عرف موظفوا إدارة التعللم عبدالعز يز 
الربيع المدير, والموجه والكاتبء والحرر, والمحاسبء. وخطت أدارة التعلبم 
بذلك خطوات كبيرة فى شتى الحالات. 


وقد سيل مره يرحمه الله عن ذلك فقال وهو ينظر إلى الماضى البعيد 
ويتذكر جهوده وعمله خلال ثمانية وعشر ين عاما عاشها مديرا لتعلبم المدينة 
قال: 

من الصعب احصاء تلك الخطوات الفساح التى خطتها إدارة التعللم 
والمراحل التى قطعتها والحديث عنها وتفصيل ما مرت به من تطورات يطول 
ويطول, إذ أن ذلك يتطلب وقتا طويلا وشرحا مسهبا يستغرق كتابا 
برا كملة 4 ش 


سا4 ب 


وكانت آماله كبيرة يرحمه الله حيث قال: 


«لعل الظروف تساعدنى لأعد كتابا بأكمله عن هذه الإدارة.. ,فلو 
:سمحت الظروف باعداد هذا الكتاب واخراجه للناس سيكون فيه لأولئك 
الشباب الذين لم يدخروا وقتا ولا جهدا فى سبيل تأسيس هذه الإدارة 
واقامة صرحها لبنة فوق لبنة.. سيكون لهم نصيب كبير.. فقد كانوا نماذج 
: رائعة فى العمل والاخلاص والتفانى والتضحية ونكران الذات.. حفظهم 
الله ورعاهم وادام النفع بجم». 





عبد العزيز الربيع بمكتبه بإدارة التعلم عام 94اه 


وهكذا استطاع عبد العزيز الربيع أن يسير بهذه الإدارة مدة ثلث قرن أو 
ينقص قليلا.. يسير بها فى ثبات واطمئنان وأن يرعى فنّةَ من الرجال 
ويدرهم على أساليب العمل حتى صاروا مراجع فى الأنظمة والتعليمات . 
وعباقرة فى التصرف والاتزان وأن يسير سيرة حكيمة فى ارساء دعائمُ 
مدارس المنطقة وفقا لتوجهات جلالة الملك سعود ومن بعده جلالة الملك 
فيصل رحمهها الله ثم جلالة الملك خالد وسمو ولى عهده الامين الأمير فهد بن 
عبد العزيز حفظها الله وانتشر التعلم فى كل أنحاء المنطقة كما هو الحال 
فى بقية المناطق الأخرى مملكتنا السعيدة.. 


لقد كانت المدارس عند تولى الاستاذ عبد العز يز الربيع إدارة التعلم لا 
تزيد عن سبع مدارس وانتشرت خلال هذه الفترة وصارت منطقة المدينة 
تضم أكثر من ٠٠‏ مدرسة مختلف المراحل التعليمية.. 

لقد قاها عبد العزيز قبل وفاته يرحمه الله بشهور عندما صدر قرار ترفيعه 
إلى خبير للتعلم بوزارة المعارف بتار يخ ١/١101/1١ه‏ قال الرجل: «اننى 
اغادر هذا المكان وأنا مطمئن لما تحقق من انجاز فى محال التعليم.. وما 
وصلنا اليه اليوم يعد حلا كنا نعتبره مستحيلا قبل عشر ين سنة.. لكنه 
تحقق بارادة الله.» 


ل[ 1# ل 


لقد أثار بعض علراء الاجتماع والاقتصاد اكقارن قضية هامة وهى: 


هل من الأفضل اعداد رأس المال؟.. أو هل من الأفضل اعداد 
الإنسان؟ فكل من الطرفين تحتاج إلى المزيد من البذل والعطاء ومعظم 
الأمم وخاصة النامية منها تسير فى أحد الطر يقين... 


ولكن بفضل توجبهات حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة 
الملك خالد بن عبد العزيز وولى عهده الأمين سمو الأمير فهد بن عبد 
العزيز استطاعت الحكومة السعودية أن تنمى كلا الطرفين..أى تعمل إلى 
تنمية رأس المال وذلك بالاجاه إلى مختلف فروع الإنتاج الصناعى والزراعى 
والتجارى وأيضا تنمية الإنسان أى اعداده لكى يقوم بمسئولياته خير قيام. . 


عبد العزيز الربيع 





- 35 نه 


د #86 ؤأاحت 
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تتباهى الأمم بحضابرتها القدمة منها والجديدة.. ومع تقديرنا لكل ما 
أسهم به أولئك البانون الأفذاذ فى مجالات الفكر أو التطبيق... ومع 
إعجابنا بالجانب الخير من الانتاج البشرى الذى قدم عطاءاً سخيا أو حتى 
بسيطا لمصلحة البشرية وتقدمها.وفوها وازدهارها.. إلا أننا نظل دوما نذكر 
للإسلام عظمته وللشريعة السمحاء سموها فى تقديم أحسن العطاء وأفضل 
الحلول لمشا كل البشرية ومتاعيها وتوجيه الفرد والجماعة توجيها دقيقا قويا 
يراعى كل دقيقة وكل جليلة من حالات الفرد والجماعة فى شئون الحياة 
اليومية بكل ما تزخر به من توافق أو تناقض. 


عبد العزيز الربيع 


لد/ا ١١‏ سا 


ملامح بارزة فى شخصية الربيع 

إن شخصية عبد العزيز الربيع تمتاز لامح بارزة تظهر لكل إنسات 
يعايش هذا الانسات أ يتحدث معه أو يراه فهو من ناحية. الصفات |الجسمية 
رجل قصير القامة ممتلىء الجسم دام الابتسامة, أصلع الرأس متئد الخطى 
فليل الالشفات» إذا ريطن نامي بامسدر ورا مه ] لون أعل دم لدان 
نظارته فى كل أوقاته م ير 0 
كتابه (ذكر يات طفل وديع)... 

أما الصفات الأخرى فقد اجتمعت فى هذا الرجل صفات قلا تجتمع 
فى اما انها صفات استطاعت بارادة الله عز وجل أن تكوّن في نه 
العزيز الربيع شخصية بارزة لها ملامحها ومميزاتها والتى من اجلها احبه 
الناس واحتل من قلوهم مركزا قلما يستحوذ عليه إنسان فى بنى البشر » 
ومن “تلك الضفات على سبيل المثال لا الخصر. 

: الوداعة‎ ١ 


وهذه احتلت فى شخصيته قتها وشكى مها مر الشكوى.. انه قد حذر 
منها ابنه (أمن) فى مقدمة كتابه «ذكر يات طفل وديع» حيث قال. عنها: 

أيها الابن العز يز: 

اليك او الشافن: باهداء هذا الكتاب اليك لأنك ف حياة هادنه 
شبهة بحياة ذلك الطفل الوديع ماعب ال كريات لآم الدى > ررحي 
ويستثر الألم فى نفسى» فأنا ماكرهت شيئًا فى حياتى كرهى للوداعة فنى 
ذلك الطفل. 

ويبدو - مع الأسف الشديد ‏ أن عدوى الوداعة وهى مرض و بيل 
وقد انتقلت اليك من أبيك وجدك متحدية كل الجهود التى بذها ابوك من 
أجل الحيلولة دون وصوها اليك.. 


- ١٠١8 


أيها العزيز : 

آه .: لو تعلم كم أكلت هذه الوذاعة من روح أبيك وجسمه... وآه.. 
لو تعلم كم كلفه ذلك من خسائرء وتضحيات... لو أردت أن أقص عليك 
من خبرها لتطلب الأمر كتابا أكبر من هذا الكتاب... وآه لو تعلم كم 
مدل أبوة: من هود :مفيتية» لو أردت: أن حدق عا الاتسحت: إلى 
صفحات وصفحات, فى سبيل مكافحة مرض الوداعة الذى أبتلى به منذ 
طفولته الأولى وأرجو أن يشفيك الله منه ‏ وأستطيع أن أقول بعد هذه 
السنوات الطوال من المجاهدة والجالدة والمصابرة أنه لم يحقق إلا بعض النجاح 
وهو نجاح لا يتفق مع الجهد. المبذول والعمر المضيع . 


وستجد فى سطور هذا الكتاب أحيانا وبين سطوره داتما ما يشعرك 
بالمرارة التى خلقتها الوداعة فى نفس أبيك وجسمه حتى لتكاد أن تصبح 
جزءاً من كيانه ولعل هذا يفسر لك ما قد يغمض عليك من طباع أبيك 
وتصرفاته. 

ونصيحتى لك يابنى ألا تثق فى كلمات الذين بمتدحون لك الوداعة 
و يدفعونك إليها و يرغبونك فيها وتأكد تماما أنهم مضللون بكسر اللام - أو 
مضللون - بفتحها - صحيح أن. للوداعة بعض المزايا على اغتبار أن ليس 
هناك خير مطلق أو شر مطلق ولكن هذه المزايا تتلاشى عندما تقارن بسيئاتها 
وشناعاتها. ْ 
فهى آفة اعيذك بالله منهسا وفرص النجاح أمامك أكبر, ولعلك تنجح فها 
أخفق فيه أبوك بفضل عزمتك وثقافتك ورضا أمك ودعوات أبيك. 

؟ - الحرص على المواعيد : 


فهو رحمه الله حريص كل الحرص على المواعيد و يؤْمن إمانا عميقا 


-6١ا‏ سس 


بالوعد فاذا ما حدث أن وعد بشىء أو التزم بموعد معين فى مكان أو زمان 
معين فانك تجده فى نفس الزمن والمكان وهى قاعدة يسير عليها طيلة حماته 
وكم تأم مق الخلافة وعدمن واعده يل ومني أخيانا :من ذللقة -غصياً 
شديداً » فالوعد عنده مقدس مهها كانت الظروف والمصاعب و يقول رحمه 
الله فى ذلك: 


ولعل مما يعرفه الناس عنى أو لعلهم لا يعرفونه » أن من صفاتى الطيبة 
وما أقلها ‏ حرصى على المواعيد بصورة دقيقة تقرب من المثالية وكثيرا 
ما سبب لى هذا الحرص متاعب وأوقعنى فى اشكالات وأوقفنى فى مواقف 
حرجة لو أتيح لى أن أسجلها أولا بأول لأخرجت للقراء كتابا طر يفا 
يسجل اهيار طائفة من القم وتدهور كثير من المثل والمبادىء. 

“الم اهدوء والصير : 

فالر بيع من مميزياته الظاهرة أنه هادىء تماما حتى فى أكثر الظروف 
صعوبة وإحراجا فهو لا يغضب سريعا ولا يثور محرد أسباب تافهة.. انه ينظر 
إلى الأمور منظار حقيقى. عقلى و يزنها بمميزان معين لديه يعتمد على عمق 
التفكير والرؤ ية والاتزان.. فهو هادىء فى تفكيره وحياته كلها. 

أما صبره فليس له حدود.. لقد كابد الكثير من الام المرض وكابد 
الكثير فى مصاعب العمل ومشاكله وعانى الكتراس أخطاء الناس ومن 
غلطات الأصدقاء وشطحات الاعداء والمجانين من بنى البشرء ومن مصاعب 
الحياة ولكنه يقابل كل ذلك بصبره المعروف فهو صابر قوى العزمة قليل 
الشكوى والتذمر.. ولعل صبره وكثم ما يجده من مرارة المرض ومرارة 
المواقف والمصاعب قد ساهم فى انحطاط صحته فى السنوات الأخيرة. 


؛ - ومن ضروب الصير والقدرة على ضبط النفس الاستماع إلى 


محد له: 


فهويرحمه الله من الرجال القلائل بل من القلة النادرة جدا التى 


د 1١١١‏ ل 


تستوعب محدثها بمعنى أنه مهها كانت مشاغله ومهها كانت ظروفه ومشاكله 
فانه يصغى إلى محدثه إصغاءاً عجيبا و يترك كل عمل لينصت إليه و يتركه 
يتحدث عن كل ما فى نفسه وما يختلج فى صدره لا يقاطعه ولا يحاول أن 
يوقفه أو يشعره بالملل من حديثه وقد يأنيه من يحدثه فى موضوع هو (أى 
الأستاذ الربيع) أعرقك ‏ الناش يه وتكفاياة و تائيه :ولكيه مع ذلك يستمع 
بكل انصاتت وكل هدوء مها امتد الحديث, ومهها كان الوقت» ومهها كانت 
المضاعتب:.. وييدو:لن أن هذا عامل هام من عوامل نجاحه فى حياته 
كلهاء وكل الذين تحدثوا مع الرجل أو كان لهم مساس به أو مراجعة له 
أو ترتطهم به علاقة عل يفن هذا جد لأسا ار فل 
بهم القصص الكثيرة والمواقف العجيبة فى هذا المجال عن هذا الرجل 

اس 

ه ‏ الحلم والاتزان ... 


وبما يعرف عن الر بيع أيضا انه رجل متزك فى كل تصرفاته . عاقل فى 
كل شئون حياته؛ واتزانه هذا يتمثل فى مكايسته للأمور ووزنها بميزان الحلم 
والعقّلء فهو لا يتسرع فيهاء ومهها كانت المشاكل فانه يقابلها بصدر رحب 
وصير واتزان ليس له حدود, وكثير من المشا كل كان يتركها للزمن.. فقد ' 
قال مرة «بعض المشاكل اتركها للزمن يحلها».. ولكن من أين يأتى أحدنا 
بصبر وطول بال وسعة أفق وحلم واتزان لكى يصبر ذلك الصير الطويل حتى 
تحل المشكلة.. انه صبر واتزان ليس له حدود بدون شك. 


وكشيراانا تعرض لعاصفة هوجاء من أى أحد من مرؤسيه» ولكنه رحمه 
الله يقابلها بصدر رحبء وم يؤثْر عنه طيلة ثلا ثين عاما انه استخدم سلطته 
للاضرار بالئاس أو لتحطم أى موظف ممن يعملون تحت إدارته.. بل كان 


يتلمس أبسط الوسائل لاشعار المقصر أو امخطىء ولم يعرف عنه أنه انتقم 
لنفسه.. بل كان يردد دائما (القس لأخيك عذرا). 


1١١‏ سه 





الربيع ويجواره أمين المدينة الشيخ صدقة خاشقجى ومدير شرطة المدينة وقائد منطقة المدينة 
العسكرية فى يوم زراعة الشجرة بالمتوسطة الحديثة عام /94١ه.‏ 


١١79‏ سل 


ويقول: تمهل ولا تعجل بلوبك صاحبا.. لعل له عذرا وأنتم تلوم. 

ويقول: فى أكثر المناسبات والمواقف (صاحب الحاجة أرعن). 

وهذا يعنى أنه يقدر الظروف والمواقف.و يتصرف من هذا المنطلق فى 
حياته وتعامله مع الناس وهذا الحلم والصير والاتزات هو ما نشده الشاعر 
فول 


من حي بانسان إذا خاصمته وجهلت “كان الحلم رد حوابه 


وتراه يصغى لحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به 
وهذا ينطبق تماما على الأستاذ الربيع عليه رحمة الله.. 


وقد امتازت شخصية الأستاذ عبد العزيز الربيع فوق كل ذلك بأنها 
استطاعت أن تبرز وأن تعطى عطاءها فى عدة جوانب.. فهو رحمه الله كما 
قال الذين كتبوا عنه وعن ملامح عبقريته يعتبر بحق دائرة معارف 
متحركة.. فبروزه ليس فى جانب الأدب كما هو الحال لدى كثير من 
الأدباء والكتاب فقط وليس فى جانب التربية وعلم النفس.. وليس فى 
. محال التعلم والثقافة. بل وليس فى محال رعاية الشباب فقط.. إنه رحمه الله 
قد برز فى كل ذلك بل ويعتبر بحق عالم اجتماع من الطراز الأول ورجل 
فريد من نوعه ولكننا لا نستطيع أن نتعرض لكل ذلك فى كتاب كهذا.. 
وما .همنا هنا أن نتعرض لجحانبين أساسيين فى شخصية عبد العز يز الربيع. 
هما الجانب التربوى والتعليمى والجانب الأدبى ونترك بقية ماذكرنا عن 
ملامح العبقرية فى بقية جوانب شخصيته لحصافة القارىء وذكائه اللماح 
يتلمسها بين ثنايا ما نقلناه من أقوال ومواقف هذه الشخصية العجيبة. 


١١#‏ ب 





ان النشاط صورة صادقة لما ممكن أن تؤديه التربية فى تنشئة الشباب 
فالتلميذ عن طر يق النشاط يؤدى كل أدواره بكل جرأة واهتمام.. 

ومن أكبر الصعوبات مواجهة الجماهير ونحن عندما نعد أطفالنا هذا 
الإعداد فانما نهيئهم للحياة المستقبلية بكل ما فيها من متاعب وصعوبات 
وهذا واحد من أهم الأهداف التربوية التى يجب أن تحرص عليها المدارس 


وأن تعمل لها ما وسعها العمل. 










عبد العزيز الربيع 


١١4‏ لس 


وليست محرد مكان لالقاء المعلومات فى الصفوف, فتستطيع المدرسة أن 
تقدم الكثير وتعالج الكثير من المشكلات وتستطيع أن تجذب المواطنين من 


أبناء الحي الموجودة به المدرسة. 


عبد العزيز الربيع 





ه6١١‏ ب 





لقد'اتعات :كباب الآفة الإسلافية تمزق تقنسى-كدينشدت: أفكاره 















ومشاعره تيارات وافدة من بعيد وتاهت حياته بين أمواج بعضها فوق بعض» 
وأتييقة عراضق مواء فضت صبلاته وأوهدت عقيدة: وقطفك الفطلة بحن 
وبين أيحاد تاريخه فضاع الشباب 3 كاد وتطايرت روحه فى مكان سحيق! 

أن تخبط الشباب فى الحياة واستسلامه لغرور مظهرهاء وزيف زخرفها 
فتنه عن مستقبله الذى يرنو اليه» والآمال المعلقة عليه ومقاليد المستقبل التى 
يتهيأ لحملها فى غده.. ولن ترده عن حافة الهاوية التى لا قاع لها إلا 
صرخات المشفقين عليه وعلى شفاهم امكلة تحائرة .. 

ل ومني ولتي + 


متى يفيق الشباب من غمرته؟.. متى يفكر فى المنزلق الذى أسلم اليه 
حياته ؟ 





ومتى يتحرك علراء التربية وأساتذة الاجتماع والمصلحون والمر بون ليضعوا 
له المشاعل على الطر يق؟! 
ومتى يضاعف المعلمون جهودهم لتخطيط موؤمن» ومتابعة يقظة, 
واستغلال جاد بحل الامكانيات المتاحة للعمل على بناء جيل قوى مؤمن 
يعرف كيف يؤمن مستقبله» و يقود مسيرته»ويحمى نفسه من الأنواء ويصونها 
من عبث الأهواء؟ 










ومتى يؤمن بأن الدين هو أرسخ القواعد وأقواها وأفتك الأسلحة وأمضاها 


فى وجه أعدائه والمتربصين به الدوائر؟؟ 
وإلى متى يظل الشباب قلقا مضطر با حائرًا؟ 


عبد العزيز الربيع 


ا-- 1١65‏ سه 








أن التعلبم يعلم الإنسان ولكنه لا يربيه.... 


فالتربية هى التى تصقل الطفل وتجعله قادرا على مواجهة الحياة. 

أننا نعيش فى عصر متغير.. عصر اختلفت فيه الكثير من المفاهم ومن 
الواجب أن نكون أهلا لأن نعيش فى هذا العصر وأن نعد أبناءنا الاعداد 
السو 





عبد العزيز الربيع 


- 1١١97/-ل‎ 











إن هذه الحفلات الثقافية ضرورية جدا وليست محرد عمل تكميلى أو 
مجرد إضافة من الاضافات ولكنها جهد تربوى إذا ما أحسن استغلاله أدى 
ثمرات كبيرة وخدم أهدافا تربوية عظيمة. 






عبد العزيز الربيع 


-ل8١١‏ سس 







على شبابنا أن يكون قادرا بوعيه و بعلمه وبدينه و بخلقه على أن يأخذ 
مكان الصدارة فى العالم التى أرادها الله له ولن يتخلى عنها أبدا ليحقق 
للإسلام تاريخا جديدا.. ولن يتحقق هذا التاريخ إلا إذا كان يمشى على 
الأرض وقلبه متصل بالسماء يعيش فى كنف القران و يقتبس من نوره ما 
يشاء. . 


عبد العزيز الربيع 


١١6‏ سد 


الْرَسِه ثرا وص رما ... 
ا مريسن الصمال ... 
لمملا لإسراشة ... 
نظام الرستاناي ... 
الوصي الفزائية ... 
المناتج 58 ش 


الي الفامل ... 
الجد المرسة ... 
ال الشفيه ... 


<انبالبروع . 





الجانب التربوى والتعليمى 1 


بعد حصول الررعى حي نارون تارم عضو ابد كاي 1 
المكرمة عمل مدرسا لمدة سنة دراسية, ابتعث بعدها للدراسة فى مصرء وعند 
ل ل حر ال ا 
ليكون مديرا للتعلبم بالمدينة المنورة» وهذا يعنى أن عبد العزيز الربيع قد 
عمل فى حقل التربية والتعليم مدة تزيد على ثلاثين عاما قضاها بالمدينة 
المنورة وقد عايش افتتاح المدارس واحدة تلو الأخرى داخل المدينة وخارجها. 
فى مناطق المهد. والعلاء وخيبرء و ينبع» وأملج» والعيصء» وفى تبوك» 
وضباءء والوجه, وعرعرء ومنطقة الشمالء قبل أن تصبح لها إدارة تعلم 
مستقلة.. عايش هذه المنطقة وعرف ظروف افتتاح كل مدرسة, وما 
أسهمت به من علم ومعرفة للشباب فى جهتها وكان يحرص كل الحخحرص 
على مسيرة المدارس وعلى حضور جميع مناسباتها صباحا ومساء وحفلاتها مها 
الله نااك وإ عبار لرلاام عماليا رايا كد ويل لاون انيم 
بالنشاط كثيرا ويؤمن اممانا كاملا لدوره فى التربية أما فى المحال التربوى 
خارج المدارس وعلى المستوى العام فكان رحمه الله محل تقدير من المسئولين 
فى وزارة المعارف لامانهم بشخصيته التعليمية وكفاءته وجدارته وكانت آراؤه 
فى اجتماعات مديرى التعلم بالوزارة موضع تقير الجميع وقد شارك فى 
العديد من المؤتمرات الدولية للتربية والثقافة والتعلبم ومن ذلك..: ١‏ 


. شارك فى مؤتمر المعلمين العرب بالاسكندرية‎ - ١ 

لت . ترس الحننة المملكة لمؤتمر الداراسات الاحتماغية الخامس. فى :عمان 
بالأردن. 

» -- شارك فى موتمر الوزراء العرب للتربية والتخطيط فى طرابلس 
يمينا 
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شارك فى مؤتمر اليونيسكو فى باريس 15174م. 

شارك فى عضوية لجنة تأسيس كلية التربية بالمدينة المنورة التابعة 
لجامعة الملك عبد العز يز. 

له إسهامات كبيرة فى عدد من البرامج الاذاعية والتليفز يونية 
التربوية وغيرها. | 

رأس المكتب الكشفى الاقليمى بالمدينة المنورة وهو المشرف العام 
على معسكرات الكشافة لخدمة الحجاج بالمدينة. 

شارك فى المؤتمر الثانى عشر للكشافة العرب بتونس. 

رأس نادى المدينة المنورة الذىّ أنشأه لمنسوبى التعليم واستمر هذا 
النادى فترة من الزمن وتم ديحه فى نادى العقيق وسمى بنادى 
الأنصار. 

فى عام ورم ١ه‏ أنتخب ربيسا لنادى الأنصار و بقى فى رئاسته 
حتى وفاته. 

نرأس اللجنة العامة لجمعية موظفى الحكومة بالمدينة. 

ترأس اللجنة الرياضية التى كانت مسئولةعن الشئون الر ياضية 
بالمدينة ا منورة قبل انشاء الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 

شارك فى انشاء وتأسيس صندوق التوفير بالاشتراك مع الاستاذ 
محمد حميده موجه التربية الاجتماعية بادارة التعلم بالمدينة فى ذلك 
الوقت و بقى رئيسا لهذا الصندوق حتى وفاته. 

شرك على فرع هيئة الرقابة والتحقيق عند انشائه و بقى مشرفا 
على هذا الفرع بضع سنوات. 

أما مؤلفاته التربوية فهي .. 

كتاب التاريخ والجغرافيا للسنوات الرابعة والخامسة والسادسة 
الابتدائية على المج القديم. 

كتاب القواعد للسنة الثانية المتوسطة (بالاشتراك). 

كتاب الخلق الفاضل فى ضوء الاسلام (ألفه بالاشتراك) و يدرس 
بالماارين المهنية القانوية: 


1 ا 


وقد نجح «رحمه الله» نجاحا كبيرا وأحتل من قلوب مرؤسيه داخل 
المدينة وخارجها الشىء الكثير... 

وقدا كان الربتيع صريحا حينا قال عن:سبتب ما أحرزه من تجاح وما 
حققه من أعمال خالدة تستحو طق الإرتاد والتقدير. » «أحب أن أقول أن 


الطربقة المثلى للنجاح... 


قال الأستاذ الربيع «رحمه الله»: 


... وأما الطريقة ال مثلى لاحراز النجاح فهى تتلخص فى: 

# الب : حب العمل. . فأنا أحب عملى حبا مثاليا ومن أجل ذلك - 
اعطيته كل ما أملك من جهد ومن وقت, كرا يفعل الحبون. وكان أمامئ 
وما يزال التوجيه النبوى العظم ناكم تتلعوا :ا لتاسق بأموالكم فسعوهم 
بأخلاقكم), (إن لله عبادا يفزع الهم الناس :فى قضاء حوائجهم اولك 
الآمنون من عذاب الله) (اللهع من ولى عن آمرز المؤمنين شيئًا فشق عليهم 
فاشقق عليه)ء (طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تنجاب عنهم كل 
فتبة ظماء).. ومن أجل ذلك فقد وطنت نفسى على أن أعطى ما وجدت 
إلى العطاء سبيلاء دون أن افكر فى الأخذ لأن 2 يحبون الأخذ 
ويضيقوك بالعطاء. 


(وقد علمنى ذلك الصبر أمورا كثيرة.. علمنى الأناة» والتروى» وعلمنى 
حسن الاستماع, وعلمنى المرونة» وعلمنى أشياء كثيرة).. 
ولحبه لعمله كان دائب السعى طوال يومه لكل ما يحقق نجاحا أو 


يضيف جديدا ا ار رياد 


80ت 


طو يلا يومهاء. وما قاله: 


أها السادة الكرام.. أيها الأبناء الأعزاء....هذا يوم من أيام المعرفة . 
والشباب.. وإذا قلت المعرفة فائما أعنى هذا النور الذى يرشدنا إلى معالم 
الطر يق وهدينا إلى سواء السبيل. 


وإذا كانت المعرفة من حيث هى معرفة نور فى كل مكان فان معرفتنا 
نور سماوى لانه نور نزل من السماء نور حمله إلى البشرية سيد ولد آدم محمد 
صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نعيش فى هذا النور فى هذا البلد الذى 
بعث منه النور والذى سيظل نورا مشعا ينشر الخير والخصب والماء والمعرفة 
فى كل مكان. وإذا كنا نسعد فى هذه المدينة الحبيبة المقدسة فان سعادتنا 
لا تكاد تحد ونحن نعيش فى هذه اللحظات الخالدة الباقية. هذه اللحظات 
التى ما أشك فى أننى وزملائى فن الأساتذة الكرام سيظلون يذكرونها دائها 
كا أنها ستظل محفورة تماما فى أذهان وقلوب أبنائنا.. أبناء هذه المدرسة 
الحبيبة. 

أننا معشر العاملين فى حقل التعلم معشر المصلحين.. معشر الذين 
يعيشون فى خدمة العلم وخدمة المعرفة» وفى خدمة الثقافة» وفى خدمة 
الدين» أننا جميعا نرتبط أشد الارتباط ونسعد أعظم السعادة حيئا نسعر أننا 
نسير فى طريقنا إلى الأمام» نسير خطوات ثابتة متئدة فى طر يقنا إلى 
المستقبل المرموق المحبب لهذه الأمة الإسلامية المجيدة. 

إن هذا البلد الذى احتضن الدعوة الإسلامية فى بدايتها كان مثلا رائعا 
فى حسن الاستقبال وكرم الوفادة» إن هذا البلد الذى سعد برسولنا العظيم 

وإذا قلت الشباب,» فانما أعنى عدة المستقبل, ان هذه الوجوه النيرة وهذه 
السواعد الفتية هى التى تبنى تحد المستقبل عندما نهيؤها ونعدها الاعداد 
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ف عام "١ه‏ وعندما كان الملك سعود رمه الله ولياً للعهد وفى أثناء زيارته للمدينة تقدم عبد 
العزيز المفتش المركزى منطقة المدينة والشمال بطلب افتتاح أربع مدارس بالمدينة فوافق الملك سعود 
يجمه الله على الفور, 


-  ١150- 


الصحيح السليم عندما نبنها بناء قوامه الإسلام والامان بالقيم التى أتى بها 
الإسلام...ا.ه). 


ونما سوف يذكره التاريخ لعبد العزيز الربيع أنه رجل قضى حياته 
كلها فى خدمة التربية والتعلبم وكان من المؤسسين لاهضة التعليم التى قادها 
جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله فى البلاد (عند قيام الدولة السعودية)» 
ورجل عاقل ذكى أديب ععبد العزيز الربيع عندما يعيش ثلث قرن من 
الحياة التعليمية فانه يصور المفاهم والآراء والأفكار التربوية بكل ثقة وفهم 
وعمق فله رحمه الله آراؤه التربوية التى آمن بها كل الاممان وسعى إلى 
تحقيقها ما وسعه السعى وأعطى من أجلها ما وسعه العطاء ومن تلك القم 
والمبادىء والأفكار التى نادى بها الربيع فى المجال. التربوى. 


نورد مايلى باختصار شديد: 
١‏ الفرق بين التربية قديما وحديثا : 


هناك اختلاف فعلا فى طرق التربية فى الحاضر عنها فى الماضى» وقد 
حرصت أن أصور طرق التربية فى الماضى فى كتابى «ذكريات طفل 
وديسع» لأنها كانت قائمة على قم يدا تتغير» واتجاهات ومفاههم اختفت 5 
فى طريقها إلى الاختفاء. وليس من الميسور أن أتحدث بالتفصيل عن طرق 
التربية فى الماضى والحاضرء ولكننى أستطيع أن أقول أن طرق التربية فى 
الماضى كانت قائمة على الانضباط» أما طرق التربية فى الوقت الحاضر فهى 
قائمة على الانطلاق. ولا أريد أن أقول الحرية» فالحرية بغير قيود نوع من 
الفوضىء أو هى الفوضى بعينها ولكل من الطر يقتين ميزات لا يستهان بها. 
لكن النظام التربوى الذى نحتاجه هو نظام الانضباط, وإذا سألتنى لماذا؟! 
سأحيلك على ماكتبته فى أكثر من مناسبة عن نظام اليوم الدراسى الكامل» 
وهو النظام الذى تبنيت الدعوة اليه منذ خمسة عشر عاماء ولا أزال.. أدعو 
اليه» وتحد بحثى المفصل عنه فى محلة «التوثيق التربوى» التى تصدرها وزارة 
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ء د زيز أمير المدينة فى افتتاح الموه 
الربيع بجوار صاحب السمو الملكى الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز أمير المدينة فى افتتاح الموسم 
الثقاق لنادى المدينة المنورة الآدبى. 


ات 


المعارف؛, كيها تجد ذلك فى المقال الذى كتبته عن رجل من أعلام الترية 
والتوجيه فى بلادناء» ليس له جهود مكتوبة ولكن جهوده العلمية فى التوجيه 
والتربية جهود كبيرة جديرة بالاشادة والتقدير وذلك ما حاولت تبيانه فى 
ذلك المقال الذى كتبته ونشرته فى جر يدة المدينة بعد وفاته بأيام أنه أستاذنا 
الجليل (ولى الدين أسعد) مراقب البعثات السعودية فى مصر. 

؟ ‏ المدرس الصالح: 


سئلت أكثر من مرة» وفى أكثر من مناسبة, عن العامل الأساسى لنهضة 
الأمم وتقدم الشعوب وحجر الزاوية فى كل ماشهده التاريخ البشرى 
ويشهدده. من انطلاقات مذهلة فى آفاق العلم والمعرفة وما حققه الإنسان 
من فتوحات فكرية مدهشة» اقتحمت مغالق الكون وأسرار الحياة. 

وكانت اجابتى تتكون من جملة قصيرة لا تتجاوز الكلمتين - هى: 
«المدرس الصالح» ففى اعتقادى أن أعقد مشكلة تواجهها الإنسانية منذ فجر 
التاريخ هى مشكلة المدرس الصالح أو المعلم الناجح وحينا يقيض الله لأمة 
من الأمم أو عصر من العصور أحد هؤلاء الأفذاذ. فان معنى ذلك بوضوح 
ان مرحلة جديدة سليمة من تاريخ البشرية قد بدات» وان صفحة جديدة 
من أنصع الصفحات وأروعها قد أطلت على الأجيال المتطلعة إلى الحق 
واخير والجمال.... 


فالمعلم أو المدرس هو البانى الحقيقى للقدرات البشرية» وبقدر ما يكون 
فى هذه العملية الحيوية من سلامة أو اعوجاج» وقدرة أو ضعفء وصلاح أو 
فسادء تكون قيمة البناءء ويكون المصير الذى ينتظره» وفى اطار هذه 
المفاهييم الشاملة ندرك الأبعاد الحقيقية للاشارة النبوية الكرمة التى وردت 
فى الحديث الشريف الذى يقول: (.. .. .. وانما بعثت معلما), كها ندرك 
المغزى الحقيقى لطلب الاستزادة من العلم والمعرفة حين نقرأ فى كتاب الله 
جل وعلا (وقل رب زدنى عليا) . 
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الربيع بجانب معالى وزير المعارف 


الدكتور عيد ا 


رويطل 4ح 


أقيم بمناسبة 


زيارة 


معاليه 
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خرص الربيع على رعا 
وشهادات التفوق. 


بة كل مناسبة 


لأى مدرسة بال 


وبقوم بتوزيع الكؤوس (والميداليات 


( 





فقيمة العلم - فى الواقع ‏ ليست قيمة محردة... مطلقة.. ولكنها 
ترتكز على الدوافع 2 والأهداف التى تكئن فى أعماق النفس 
البشرية؛ وتنطلق فى اطارها المحدد المرسوم, وهذه هى الخلفيات الأساسية 
وراء كل العمليات التربوية والتعليمية. 


ولعل فى هذا الإدراك الواعى لأهمية المدرس فى بناء الأجيال الجديدة 
ما يفسر اهتمام المسئولين فى وزارة المعارف الجليلة بكل شئون التر بية 
والتعليم وما يتصل بها من قريب أو بعيد» وحرصنا فى هذه الإدارة على أن 
يكون لنا داتما دورنا الملموس فى هذه الشئون الحيوية... سواء عن طر يق 
الدورات التثقيفية أو غيرها من الوسائل والأساليب. 


* - المرحلة الإبتدائية 


المرحلة الإبتدائية هى الأساس الذى تقوم عليه الهضة التعليمية فتى 
كان هذا الأساس سليا نظيفا قويا استطعنا أن نكون أمة قوية واعية تعرف 
واجبها وتقدر مسئولياتهاء أما إذا كان الأساس ضعيفا .وغير متماسك فن 
الطبيعى أن كل مايقوم عليه سيكون عرضة للتخلخل ورما الانهيار.. 

هذه الحقيقة البسيطة العظيمة يجب أن يضعها القائُون على أمر التربية 
والجيم بمعاهد اعداد المعلمين ا: نهم المسؤولون عن مستقبل الأجيال فاذا 
أحسنوا اعداد معلمى هذه المرحلة ا لنا أجيالا من المعلمين على درجة 
كبيرة من الثقافة والوعى والاممان بأهمية المعلم كرسالة لا كوظيفة فانهم 
يكونون بذلك قد وضعوا الركائز لهضة الأمة وتقدمها واستعادة مكانتهاء 0 
أعرف سلفا أن هذه مهمة شاقة ولكن لابد منها. 


الايمان برسالة التعلم 
لا أطلب فى المدرس الناجح إلا أن يكوت إنسانا مؤْمنا برسالته فاذا 
وجد هذا الإنسان كان مدرسا ناجحا لا اتطلب منه أن يكون عالما ولا أن 
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صورة من رعايته رحمه الله لحفلات ومهرجان المدارس. 
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ا ل ل ا ل 
الرسالة لانه إذا آمن بها استطاع أن د يصنع المعجزات وكرا قلت وأقول دائما 
ا ا ل ل ل ل 
أما إذااعطيتنى كل «الامكانيات من ساني مدرنية واحيزة ليه وومائل 
مختلفة وكتب ومكتبة ومع ذلك أنت لا تعطنى مدرسا مؤمنا برسالته فاننى لا 
استطيع أن أصنع لك شيئا. 

ه - نظام الامتحانات الجديد : 


رأبى فى هذا النظام أنه نظام مثالى دون شكء ولكن المشكلة تتركز فى 
طريقة التطبيق وفى الأشخاص الذين يتولون هذا التطبيق» وقد أثبت 
التطبيق الذى تم حتى الآن أننا بحاجة إلى التريث بعض الوقت فى تطبيق 
هذا النظام بصورته المثالية» وما من شك فى أن الضوابط التى وضعت فى 
العام المنصرم قد حدت كثيرا من الأخطاء التى حدثت فيا سبق» كيا أن 
هذا النظام وتطبيقه وما دار حوله من ملاحظات ومناقشات وأبحاث قد 
كشفت عن بعض النواحى التربوية التى تحتاج إلى علاج وتصحيح. وتقوم» 
ومن المؤكد أنه سيأتى اليوم الذى يطبق فيه هذا النظام نصا وروحا وهو يوم 
ليس بعيداء وعندئذ يعرف الجميع ما تنطوى عليه من نظرات صائبة وخدمة 
كبيرة لأينائنا الشباب وللعلم وللاهضة التعليمية. 

والمشكلة التى يعانها الناس من تطبيق نظام الامتحان الجديد تنحصر 
فى كلمة واحدة وهى (الثقة) فلو استطعنا أن نشعر الطالب بأنه أهل للثقة 
لما فكر فى أن يفش بأى وسيلة من وسائل الغش ولواستطعنا أن نشعر 
المدرس بأنه أهل للثقة لما فكر فى أن يستغل المسئولية التى أنيطت به 
استغلالا يخالف الثقة, ولو استطعنا أن نشعر الناس بأن أبناء هم الطللاب 
واخوانهم المدرسين أهل للثقة لقضينا على كثير من الوساوس والأوهام وعند 
ذلك لا همل الطلاب فى واجباتهم ولا يقصر المدرسون فى أداء واجبهم 
تأهانة واخلااص» صحيح أن قضية الثقة تحتاج إلى وقت نستطيع أن نغرسها 
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فى الطالب ونشعر بها المدرس وننشرها فى الناس» وصحيح أن هناك بعض 
الضحايا نتيجة لذلك, وهنا يأتى دور مديرى المدارس الواعيين ا مخلصين 
الذين يستطيعون أن يقللوا من هؤلاء الضحايا بل وأن يحولوا دون وقوع أية 
ضحايا بفضل حكتهم و يقظتهم وشعورهم بالمسئولية وثقتهم بأنفسهم و بوطنهم 
وامتهم . 

وعلى أية حال فلابد من غرس الثقة واشاعتها مها كلفنا ذلك من ثمن 
ويبقى بعد ذلك نظام الامتحان الجديد أسلوبا تربويا جديدا يتناسب مع 
العصر الذى نعيش فيه ومع المراحل التربوية والتعليمية التى قطعناها ومع 
الانسان الجديد الذى تحرص مدارسنا على تكو ينه واعداده للحياة المستقبلية. 

الوجبة الغذائية : 


الوجبة الغذائية فى الواقع انجاز تربوى كبير يستحق الاشادة والتقدير قد 
لا نشعر كثيرا بأهمية هذا الانجاز بالمدن الكبيرة أما إذا تجاوزنا هذه المدن 
إلى القرى وإلى الضواحى لشعرنا بأهمية هذا الانجاز الذى كان له الأثر 
الكبير فى اجتذاب كثير من الطلاب وفى رفع روحهم المعنوية وفى دفعهم 
إلى أن يواصلوا دراستهم فى التعلم وإلى أن يحققوا كا نرجو كثيرا من 
الآمال المعقودة عليهم وأذكر فى هذه المناسبة أن مدرسة من مدارس ضواحى 
أملج كانت تشكو من انصراف طلابها عن المدرسة وهذا قبل اقرار الوجبة فا 
كان من مدير المدرسة وزملائه المدرسين إلا أن اتفقوا على أن يقدموا وجبة 
لابنائهم الطلاب على حسابهم الخاص وفعلا كانت هذه الحركة كافية جدا 
لتجميع الطلاب 0 على ألا يتخلوا أبدا عن الدراسة وهى مناسبة 
طيبة أحيى بها هؤلاء النفر من الزملاء الكرام. 


الانسان يختلف تماما عن أى شىء آخر عن الكائنات الأخرى لأنه 
متطور ومتأثر أو يتأثر بالحياة أو يتأثر بأشياء أخرى من أجل هذا فالمناهج لا 


ل ل 





ى حفل افتناح معرض الفنون التشكيلية الذى بقيمه المكتب الرئيسى لرعاية الشباب سنوياً حيث 
يرعى مه الله ذلك الحفل عام /810١ه‏ وبرفقة الأستاذ إبراهيم البديرى رئيس المكتب. 


١:١ | 


مكق مها كانث"مثالية فلا مكن أن تلبى: رغيات الإنننان وشاحاته بل. هى 
فى حاجة باستمرار إلى تغيير وتبديل وحذف واضافة لذلك فلا يوجد هناك 
منهج مثالى يستمر إلى الأبد ومن أجل هذا نلاحظ أن كل الأمم والشعوب 
الراقية تحاول مابين فترة وأخرى أن تغير وأن تطور وأن تلاحظ رغبات 
المجتمع وحاجاته ومتطلباته وتحدث هذه التغيرات.... والذى لا أعرفه 
بالنسبة لوزارة المعارف أن المناهج تتغير باستمرار لتناسب التطورات التى 
تعيشها المملكة, ومع التعبيرات والمفاهيم التى أحدثها التعلم» والعلم وما 
حققه من نجازات كبيرة ضخمة. 


6 - اليوم الكامل : 


اليوم الكامل فكرة آمنت بها امانا عميقاء وقد أثرتها عدة مرات فى 
اجتماعاتنا العديدة بوزارة المعارف» ومن حسن الحظ أن بعض المسئولين 
بدأوا يؤمنون بأهمية هذا اليوم» وأرجو أن لا بمض طويل وقت حتى يأخذ 
طريقه للتنفيذ رغم تخوف الكثير ين من هذا اليوم,والعجيب أن هذا النظام 
الذى أدعو اليه كان نظاما معمولا به من قبل فثلا أنا اذكر وأنا طفل بأننا 
كنا ندرس أربع حصصء ثم نذهب إلى المسجد فتصلى الظهر ثم نذهب 
إلى البيت فنتغذى (ولم يكن هناك وجبات مدرسية) وكان هذا يأخذ منا 
حوالى الساعة, ثم نعود فنأخذ حصتين, ثم البعض منا يذهب إلى المنزل» 
والبعض الآخر بمارس لونا من ألوان النشاطء ولعلى أشرت إلى هذا أيضا 
فى كتابى «ذكريات طفل وديع». وفكرة اليوم هى الفكرة التى لابد من 
تنفيذها إذا أردنا أن نتغلب على الصعوبات التى يعانيها مجتمعناء فجتمعنا 
مع الأسف يتخلى عن واجبه ويحمل المدرسة كل المسئولية» أى خطأ يرتكبه 
الطفل أو الناشىءء أو المراهق فان اللوم والعناء ينصب على المدرسة». رغم 
أن المدرسة ليست إلا جزءا من ثلاثة (المدرسة, البيت» المجتمع.) وامجتمع 
والبيت يتخليان عن هذا الواجبء و يلصقانه بالمدرسة, فا دام المجتمع يؤمن 
بهذا الإمان فعلينا أن نتحمل هذه المسئولية وأن نضع الطفل» أو الناشىء» 
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أو المراهق تحت تصرفنا طوال فترة نشاطه وهى فترة الهاره فيجب أن يبقى 
فى المدرسة من طلوع الشمس إلى غروها لنستطيع أن نعلمه وأن ندفعه» إلى 
المذاكرة» وإلى حل واجباته المنزلية وإلى ممارسة نشاطه» فاذا آذن النهار 
بالمغيب يعود إلى بيته وقد اشتاقت اليه اسرته» وقضى الوقت فى أكل 
وشرب ومشاهدة للتليفز يون وما إلى ذلك, وبذه الطريقة نستطيع أن 
نسيطر على الطفل وأن نصقله وأن نحول بينه وبين ما يتعر ض له من 
تيارات.. أما أن يبقى الطفل فى المدرسة عددا قليلا من الساعات» و يقضى 
بقية النهار فى المنزل» وفى الشارع ثم تتحمل المدرسة وحدها مسئولية كافة 
الأطراف. فذلك فيه كثير من الظلم وعلى كل حال فأحب اطمئن الزملاء 
الذين يتخوفون من هذا اليوم عند تطبيقه لن يعملوا بطبيعة الحال من شروق 
الشمس إلى غروها بل أن العملية ستنظم بحيث انهم يعملون عددا معينا من 
الساعات وزملاء آخرون يعملون بقية الساعات وهكذا. 

4 المحلات المدرسية: 

ومن الطريف أن بعض كرام الاخوان نصحنى بالا أحفل بهذه 
الكلمات التى تكتب للمجلات المدرسية وأن أكتب بدون أى عناية أو 
افتعال وساق طائفة من الحجج لدعم رأيه أو نصيحته» وليس هنا مجال 
واستعراض هذه الحجج ولكن الأمر الجدير بالاشارة هو اننى رفضت هذه 
النصيحة لأننى لم أتعود الغش والمغالطة فهها ليس من .طبعى والحمد لله هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى فانا أحترم الكلمة وأعتّز بجلال الحرف وأعتبر 
المجلة المدرسية وسيلة تربوية لما أهميتها الكبيرة فى صقل الطالب وفى اثراء 
ثقافته وفى التعرف على مواهبه ثم استغلال هذه المواهب وتوجيهها التوجيه 
السليم . 

وحاجاتنا إلى الصحفى الموهوب لا تقل أبدا عن حاجتنا إلى المعلم 
والمهندس بل ربما كانت حاجتنا إليه أشد, وقد خطونا فى الصحافة خطوات 
ولكننا مع ذلك لا نزال فى بداية الطريق. 


١88 


: الحركة الكشفية‎ ٠ 


الحركة الكشفية أثبتت وجودها فعلا فالطلاب المنتسبون إلى الحركة 
الكشفية طلاب بمتازون بالقدرة على الضبط والربط وهم طلبة أو هم نماذج 
فى الحقيقة تستحق التقدير بما يمتازون به من خلق ومن فهم ومن إدراك 
لسئولياتهم ومن حرص على أن يكدونوا مثلا رفيعا فى الخلق والأدب 
والأخلاق, بعكس بعض الطلبة الرياضيين. 


من أجل ذلك فأنا أحب هذه الحركة وأعتز بها وأقدم ها كل ما أملك 
من وسائل الدعم وأحرص على ألا أتخلى أبدا عن أى حفل تقيمه الكشافة» 
والكشافة بدأت منذ سنوات طويلة وأذكر اننى كنت واحدا فى أول فرقة 
الشاعا اللسلكة» كانت آباقها الذارف مدير -وليست وزازة كان يطلق 
عليها مدير ية المعارف العامة. 


وصادف أن قدمت فرقة الكشافة من سورياء فرؤى أن تنشأ فرقة على 
عجل لتستقبل هذه الفرقة فأنث * ت وكنت ناد أفراد هذه الفرقة. 


... مع الأسف لم تستمر هذه الفرقة طويلا لأننى كا قلت كان 
انشاؤها على عجل وارتجاليا انما أخذت الحركة الكشفية طريقها الصحيح 
عندما أنشئت وزارة المعارف وأنشىء بها قسمء أو شعبة أو إدارة باسم 
رعاية الشباب, وكان من ضمن أقسامها المهمة قسم التربية الكشفية الذى 
أهتم فى هذه الناحية؛ والذى استطاع أن ينهض بالحركة الكشفية نهوضا 
كبيرا وأن فق فيه انحا يبدو الأشادة: ويستحق التقدير. 


وأحب أن أوجه كلمة لاخوانى مدرسى المدينة أحب أن أذكرهم بأن 
يجالات العمل لخدمة المملكة عامة والمدينة خاصة يحالات واسعة تنتظر 
دورهم فها وجهودهم من أجلها وأنا أربأ هم أن يكونوا من عناهم الشاعر 
(شباب قنع لا خير فيه) وآمل أن يكونوا ممن عناهم بقوله ( و بورك فى 
الشباب الطامحينا)» وارجو ان ياتى اليوم الذى يقال فيه لطلبتهم وابنائهم 


١450‏ سد 


- ا١؛ا/-‎ 





أنظروا إلى أساتذتكم انتم القدوة والمثل علها وخلقا واخلاصا وطموحا 
وحماسة وإيثارا. ش 


والمدرسون الذين يستطيعون تغيير هذه النظرة إذا خرجوا إلى الحياة 


فعالة لا غنى للمجتمع عنها فى داخل المدرسة وفى خارجها. 


أما الكلمة التى أوجهها فهى تذكيرهم بقول الشاعر: 


لا برتقن شهب إذا لل يععضم 2 أبسنافؤة باتحكم والأخلاق 
فالعلم يرفغهم إلى أوج العلا والخلق يحميم من الاخفاق 

إن المعلم يضطلع بأعظم رسالة ولذلك فهو ليس موظفا ولكنه صاحب 
رسالة» وصاحب الرسالة يهمه نجاح رسالته مهها كلفه ذلك من ثمن ووقت 


وتضحيات انه يعمل من أجلها أناء الليل وأطراف النبار و يستعد لها بكل 
وسائل الاستعداد من علم وثقافة ومعرفة واتصال بالكتب والأحياء.ا.ه) 


- 1١15 






ان التصح عت أن يوه إلى المسكولان عن تربية هذا الشاتة. ان ٠١‏ 
النصح يجب أن يوجه إلى الاباء ويوجه إلى المعلمين و يوجه إلى حملة 
الأقلام والمشرفين على وسائل الأعلام.. فلو تضافرت جهود كل هؤلاء 
لأقاموا سورا من الحصانة يحمى هذا الشباب من الانحراف والانجراف 
والتعلق بالأوهام والقشور. . 

إن على كل المسئولين والمصلحين أن يضطلعوا بدورهم فى توعية الشباب 


وتوجههم ووضع الحقائق أمامهم وإزالة الغشاوة عن أعينهم على أن يكون 
ذلك بالحكمة والمنطق والأسلوب العلمى.. 









عبد العزيز الربيع 









- على رجال التربية والتعلم - يقع العبء الأكبر فى تكوين 
الشباب المسلم وتوجيهه.. فلنكن جدير ين بهذه المسئولية ولنعمل جاهدين فى 
سبيل أداء الرسالة المنوطة بنا على أكمل الوجوه وافضلها ولنذكر دائما قول 
معلمنا الأول سيد ولد آدم المصطفى صلى الله عليه وسلم: (طوبى 
للمخلصين اولئك مصابيح الدجى تنجاب علهم كل فتنة ظلاء). (وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون). 


عبد العزيز الربيع 


ال كه 





لا شك أن الحدف الأساسى من العملية التربؤية هو تنمية الأدوات 
المعرفية وأساليب التفكير لدى الأفراد مما يهىء لهم الطريق لاكتشاف 
أسلوب للحياة للبحث عن المعرفة والكشف عن الحقيقة.. 



















ومع تعقد المجتمعات الحديثه وتشعب الاتجاهات الموجودة بها والتقدم 
المائل فى مجالات العلم والتكنولوجيا وما تبع ذلك من ضرورة تبهيئّة الأفراد 
للتكيف مع هذا التقدم الملحوظ. 

اتجهت الدول المتقدمة إلى الاهتمام بالنواحى الاجتماعية والنفسية 
والصحية لابنائها حتى تستطيع توجيههم التوجيه الصحيح الذى يتناسب مع 
ميولهم واتجاهاتهم بما يهىء لهم فرص الاستفادة المرجوة ويهىء للدولة سبل 
التقدم والرقى, ونحن لو تاملنا التطورات الاجتماعية والاقتصادية التى 
حدثت فى المملكة العربية السعودية لأدركنا الاختلاف الواضح بين الماضى 
والحاضرء فالتقدم العلمى والتكنولوجى قد استوجب الاهتمام بالتر بية 
الاحتماعية فى المجال المدرسى والعمل على تشجيع أوجه نشاطاتها امختلفة 
التى تهدف إلى ايجاد المواطن الصالح وتنمية مهاراته واستعداداته وقدراته بما 
يعود عليه من نفع وعلى امجتمع الذى يعيش فيه بالتقدم والرفاهية.. 


عبد العزيز الربيع 
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ان براعة التخطيط هذه التربية واعداد النبج الصالح والمعلم القدوه, 
وتعبئة كل الجهود الصادقة, والمتابعة والمثابرة والاحساس بالمسئولية» والمخوف 
من. حساب-الله.. كل ذلك يحقق ما نتشدة هن يناء شبات العقيدة: الذى 
يمجتاز كل عوائق مسيرته فى درب الإيمان.. ومنهج التربية السماوية ذلك 
النبج الذى اعتمد عليه معهد التربية المحمدية يجب أن يضعه المعلمون نصب 
اعينهم ويكون أمانة فى أعناقهم ليتخذوا منه الاشراق الذى ينير سبيل 
الداجين وهدى سواء السبيل.. يجب آلا يترك شبابنا ضائعا فى مهب الريح 
وألا تترك مسيرته تتعثر فى الحياة كيا يشاء لها المنحرفون والشامتون ولابد أن 
نتصدى الهم بكل قوة.. (وقفوهم أنهم مسئولون) ! 

وعلى شبابنا أن يفيق وإلا يتعثر.. وأن يشب عن الطوق ويكبر.. وأن 
تبرز شخصيته المتميزة التى تزهو بأصالتها العر بية والإسلامية بانتمائه إلى 
خير أمة أخرجت للناس وألا تتوارى أبدا هذه الشخصيةالفر يدة وراء التقليد 


امجنون. . 
عبد العزيز الربيع 


- 187 عه 












يعتقد الكثيرون من الناس أن تسمية المدارس مثلا بأسماء الشخصيات | 
الكبيرة التى كان لما دورها البارز فى تاريخنا القديم أو الوك تحدت 
بالدرجة الأولى تخليد هذه الشخصيات أو الاعتراف بالدور الكبير الذى | 


قامت نه . 






لفن امقر جاو ةا نذاب على الس الللنقاكر القن بورد د 
تفكبرفي ششرة الكثقين قفن بلاكتا مع أها في اعتقادى لذ تيقل إلا الجزء | 
الأصغر من الحقيقة.. فان هذه الشخصيات ليست فى حاجة إلى أى جهد ا 
منا محاولة تخليدها.. فقد فرضت نفسها على الزمن وعلى التار يخ بما قدمته | 
| من أعتسا لوقا سي بد ع يجهودات كا أن يحرد الاعتراف بالدور الكبير 
انا ناسيك بيذ لبتقف لذ أ قويةة |3 كان سلما ل مضي فلن اعم رصي 
من الاقتداء والتأسى والاتباع.. ان الهدف الأساسى من اطلاق أسماء | 
شهدائنا الأبرار وعلمائنا العباقرة وأبطالنا المغاو ير على مدارسنا وشوارعنا انما ) 
هو رغبتنا فى أن نحس أنهم على مقربة منا وتطلعنا إلى أن نشعر بوجودهم 
ومشاركتهم لنا فى حياتنا اليومية التى نحياها وأرواحهم الكرمة ترفرف من أ 
حولنا.. وذلك كله ليست له أية غاية معقولة فى نظرى غير أنه الوسيلة. 
الوحيدة' لتحذ من .هذه الشخصيات التق نقرا ونسمع أسراءها صباح مساء | 
القدوة الحسنة والمثل الأعلى. 1 











عبد العزيز الر بيع 
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مؤلفات الرسع ... 
الْلََةَ ... 
رارفمريام ... 

ني دئياء ... والشياب 
الريسع ... النامّرالهبى 5 
بأوة ريادة ؤ النئر 


جانمالادي .. 





الجانب الأدبى 57 


وبقدرما نجح الربيع فى لجال التعليمى والتربوى أحرز نجاحا كبيرا 
فى محال الأدب والنقد فهو أديب عملاق يجل الكلمة و يقدس الحرف 
ويتابع تاريخ الأدب بشغف وعمق وفهم وتركيز.. وكان رحمه الله يتذوق 
الكلمة ويعرف التعبير الصادق و يعيش مواطن الجمال فى رصانة الكلمة 
و بلاغة اللفظ وعمق المفهوم . . . 

انه رجل بارع داثم الصمت فخم العبارة» وقد دخل الكثير فى المعارك 
الأدبية مع كبار الأدباء والكتاب فكان قوى الحجة واضح البيان شديد 
السك بتراث الإسلام شديد الاعجاب ببلاغة القران والسنة وقد ترك لنا 
تراثا كبيرا فى كتبه التى طبعت: 

. كتاب ذكريات طفل وديع‎ - ١ 

؟ - كتاب رعاية الشباب فى الإسلام . 
ففى. 

؛ - دراسة عن ديوان همسات قلب لفضيلة الشيخ محمد ايجذوب. 

فاع هذا إلى نانك العديد من المقدماك الطو يله لقي نفدل 
الكتب أما كتبه ا مخطوطة فهى: 

١‏ - بناء الفرد فى وجهة التربية الإسلامية. 

؟ -التربية عند العرب قبل الإسلام. 


دالا6١‏ د 


م - دراسة عن شعر أيحد الطرابلسى. 

غ - شوقيات وشوكيات. 

ه ‏ مع الجن والملائكة والشياطين. 

- صور وملامح. 

م - كتب ومؤلفون. 

- المدينة المنورة - دراسة وصفية تاريخية. 
٠‏ موسوعة المدينة المختصرة. 

-١‏ مناوشات ومناقشات. 

١‏ ديوان شعر يضم العديد من القصائد. 


» هذا وقد شارك (رحمه الله) فى تأسيس أسرة الوادى المبارك» التى 
استمرت قرابة ربع قرن فى المدينة ال منورة» وهى أسرة أدبية تتم بالأدب 
والتراث وكان يستضييقها فى بيته أسبوعيا فى الكثير من اجتماعاتها 
ولقاءاننا 


0 ولق نادى المدينة المنورة الأديى منذ انشائه حتى وفاته وهو أحد 
أصقيات اموسسين. 


» اختير ليكون عضوا فى النضة القهوودة لمكا مرق عكاط لاد 
» شارك فى المؤتمر التحضيرى لسوق عكاظ بالرياض. 


ه شارك فى المؤتمر الأول للأدباء السعوديين الذى نظمته جامعة ا ملك 


- ١ةهمال‎ 





فضيلة الشيخ المرحوم محمد سعيد دفتردار معتمد المعارف السابق 


(المجالس فى الوسط) ويجواره من جهة اليسار الأستاذ عبد السلا 


م هاشم 
حافظ وخلفه الأستاذ محمد هاشم رشيد إلى الجين الأستاذ (الربيع). 


وها 


عبد العزيز بجده وحاز فيه على الميدالية الذهبية وعلى براءة الريادة فى 
النقد الأدبى باعتباره رائدا من رواد الأدب فى المملكة. 


» تعتبر مكتبته الخاصة من أكبر المكتبات التى تضم شتى فنون المعرفة 
والثقافة يزيد مابها من كتب ومجلدات على خحمسة عشر ألف كتاب. 


4 اله اتشناط ركاوز فلن نال الشقكة: الأدين توعان العدر مد الما له 
الادبية. | 


متى بدا ميل عبد العزيز الربيع الأدبى؟ 

إن أجمل ما يقدم فى هذا امجال (وأعنى امحال الأدبى) لكشف الكثير 
من جوانب عبد العز يز الربيع هو المقابلة التى أجر يتّها معه قبل وفاته بثلاثة 
8 ونشرت فى حر بدة الندوة بالعدد ) 1 


ففيها الكثير من الجوانب التى ينشدها القارىء الكرم عن الحياة الأدبية 
انون عاشها الربيع فإلى المقابلة: 


١6]١ا‏ سه 


رائد فقدناه 


3ك الوسط الأدبى بالمملكة العر بية السعودية رائدا من رواده الذين كانت 
هم أقدام ابتة فى محالاته الختلفة ذلكم هو الأستاذ عبد العزيز الربيع.. 


لقد كان عبد العزيز الربيع يرحه الله من أوائل الذين أثروا الحياة 
الأدبية فى عصرنا الحديث بروائع الشيعر ا النايض والأدب الحى والنقد 
المادف البناء.. لقد جند نفسه للعمل بصورة مستمرة و بنفس راضية مطمئنه 
وقلب كبير متت ناض دافعه لذلك إمانه المطلق بالدور القيادى هذه 
البلاد واخلاصه الذى ليس له حدود لتراب هذا الوطن. 


لقد كان عبد العزيز الربيع نموذجا من: الفاذج القليلة من الرجال أمضى 
عمره وإلى آخر حياته وهو يعطى عطاءه فى حنكة وحكمة واتزان ومن خلال 
معايشتى لهذا الرجل فى فترة لا تزيد عن خمسة عشر عاما عرفت عنه الكثير 
ومع ذلك أقرر هنا أنتى كلا أيقنت بتحديد معام هذه الشخصية العجيية 
أجد نفسى أو أكتشف على الأصح أن هناك جوانب نب متعددة لا أستطيع أن 
استكشف كبها أو أعرف حقائقها بالقدر الذى أرغبه. لأن شخصية عبد 
العزيز الربيع ليست عادية بالطبع فهو فذ ولذلك من الصعب على مثلى 
الاحاطة يجوانب تلك العبقرية.. وكنت أقول فى نفسى بأن مرور الزمن 
سيجعلنى أعرف الكثير مما أرغبه عنه ولكن المنية حالت بينى و بين ماكنت 
أتطلع إليه والأعمار والآجال بيد الله تعالى - ولعل ا 0 
مض الأعية دراسة عن هذا الرجل العظى.. والمهم هنا انتى برايت بت أن أطرح 
علي القراء الأعزاء لقَاءا أدبيا أجر يته معه قبل ثلااثة أيام من وفاته وكنت 
أرغب أن يكون لقاء مطولا أستكشف فيه بعض الجوانب التى يجهلها 
الكثيرون عن حياة الرجل العملاق وكنت أعد نفسى بأن هذا اللقاء إذا تم 
على ما خططت له سيكون دراسة تمتاز بشىء من الشمول وتتحقق ها 
بعض عناصر الككال عن هذه الشخصية الفذة ولكن تجرى الرياح مما لا 
تشتهى السفن وحالت الأقدار دون اتمام ما اردته. 


1١5730‏ سد 


ولقد سألته يرحمه الله عن بداية ميله الأدبى وعن العوامل المؤثرة فيه أو 
فى أدبه على الأصح فأجاب قائلا: 


لا أعرف بالضبط متى بدأ هذا الميل الأدبى ولكن من المؤكد أنه بدأ 
فى الطفولة المبكرة فقد نشأت فى كنف والد مثقف يحب القراءة وكان 
يقضى أقات فراغه فى صحبة الكتاب ثم أتيح لى أن التحق بمدرسة ابتدائية 
أهلية بالمدينة المنورة هى مدرسة العلوم الشرعية وكانت تسير على منيج متميز 
أو رما هو المابج التقليدى الذى كانت تسير عليه التربية الإسلامية منذ صدر 
الإسلام.. فقد كان الطفل يبدأ بالمدرسة فى القسم الأول وكان يسمى 
القسم التأسيسى وهى تسمية دقيقة لأن فى هذا القسم يوضع الأساس 
التعليمى والتربوى فى حياة الطفل ومدة هذا القسم عامان دراسيان ولكن 
الحقيقة أن-مدة الدراسة أربعة أعوام لسبب بيط هو آن: الدراسة تبدا فى 
غحرة السنة المهجرية مع بداية شهر المحرم وتنتبى بنهاية شهر ذى الحجة أى أن 
مدة الدراسة اثنا عشر شهرا إلا ثمانية أيام هى أيام العيدين عيد الفطر وعيد 
الأضحى ولا شىء من الأجازات غيرها على الاطلاق فاذا أنبى الطفل 
القسم التأسيسى ونجح فى امتحانه الأخير انتقل إلى القسم التحضيرى 
ومدته ان لم تخنى الذاكرة ثلاث سنوات يدرس فيها الطفل القرآن الكريم مع 
مواد دراسية أخرى ولا يستطيع الانتقال من هذا القسم إلا إذا حفظ القرآن 
غيبا حفظا جيدا وأدى فيه امتحانا أمام لجنة يختار بعض اعضائها من خارج 
المدرسة فاذا نجح فى حفظ القران ونجح بطبيعة الحال فى المواد الأخرى 
انتقل إلى القسم الابتدائى ومدته ثلاث سنوات ولست بحاجة إلى أن أعيد 
مرة أخرى بأن القسم التحضيرى والقسم الإبتداثى مدة الدراسة فيه اثنا 
عشر شهرا أيضا إلا ثمانية أيام... هذا بالطبع للسنة الدراسية الواحدة.. 


ومعذرة إذا كنت اطلت الحديث لاننى أريد أن أصل إلى القول بأننى 
لم أدخل القسم العتأسيسى وانما دخلت القسم التحضيرى واننى حفظت 
القرآن وكان لذلك أثره فى دعم الميل الأدبى.. ثم انتقلت إلى القسم 


ابت 


الإبتدائى وهناك التقيت بعدد من الأساتذة الاجلاء وكان للأدب دور كبير 
من اهتمامهم وكان فى طليعتم أستاذ جليل هو أستاذنا وشيخنا وصاحب 
أياد علينا العلامة الكبير الشيخ محمد الحافظ.. ولقد كان لذلك اللقاء أثره 


فى نفسى وفى وجدانى وفى توجيهى هذه الوحهة التى انمجهت إليها. وحسبى 
أن أدكر اسن قرأت فى هذه المرحلة مالا أحصى من الكتب وحفظت ماللا 


أحصى من الشعر الذى لا تزال بعض قصائده فى كرك إلى اليوم.. 

أما العوامل المؤثرة فى أدبى فهى : 

أ سد القران الكرم : 

؟ - القبم التى'عشت تحت ظلها فى طفولتى . 

م - الإمان المطلق مستقبل الإسلام . 

؛ - الاعتزاز بلغة العرب التى تكلم بها الله عز وجل. 

وعندما سألته عن مؤلفاته وعن المؤتمرات العلمية والأدبية والتربوية التى 
شارك فيها قال يرحمه الله. 

إن مسئوليات عملى واهتمامى بالتربية قد حال دون تحقيق الكثير مما 
كنت اتطلع إليه فى مجال التأليف ولدى الآن كتابي «طفل وديع» والذى 
طبع للمرة الثانية وكتاب «رعاية الشباب فى الإسلام». اضافة إلى 
دراساتى التى قدمت بها العديد من كتب بعض الشعراء والأدياء الذين 
احسنوا الظن بى مشكور ين فعهدوا إلى بذلك. 


ماني لاي عر كو تت بجا ردي فى الرائج بولك إن رو 
تحتاج إلا إلى اللمسات الأخيرة فنها: 


١‏ - التربية عند العرب قبل الإسلام. 
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؟ - أبو لهب شخصية قلقة فى المجتمع القرشى. 
© - شوقيات وشوكيات. 

؛ - مناقشات ومناوشات. 

ه - ديوان شعر يضم العديد من القصائد. 


وبعد ذلك سألته عن أبرز الشخصيات الأدبية التى تأثر بها وكان لها 
الدور الكبير فى حياته الأدبية فقال يرحمه الله: 


من المؤكد اننى تأثرت بكثير من الشخصيات الأدبية على مر العصور 
لأن ثقافة الأديب هى مجموعة قراءاته فى القدبم والحديث فى لغته واللغات 
الأخرى ولكن أبرز الشخصيات الأدبية التى تأثرت بها فى بداية حياتى 
الأدبية هى شخصيات مدرسة الرسالة.. والرسالة هى المجلة التى كان 
تعره الأدين البليغ الأستاذ. أحمد حسن "الزيات والتى استمرت أكثر من 
عشرين عاما ولعل من الطريف أن أذكر أن أول لقاء بينى وبين محلة 
الرسالة كان فى الصف الخامس الابتدائى.. ففى هذا الصف أحضر لنا 
أستاذنا الشيخ محمد الحافظ عددا من محلة الرسالة وقرأنا احدى مقالاتها أو 
قصائدها.. لا أدرى ثم أخذ يتخير لنا بين كل وقت وآخر بعض مقالاتها 
وقصائدها ليقرأها لنا ومنذ ذلك الحين انعقدت أواصر المحبة بينى وبين محلة 
الرسالة وكانت فرحتى بالحصول على عدد من أعدادها لا تعد له فرحة.. 
واجتمع لى عدد كبير من أعدادها ولكن لم تجتمع لي كاملة وكان من 
أمنياتى أن أحصل عليها كاملة ولم تتحقق تلك الأمنية إلا قبل أربع سنوات 
فقد استطعت الحصول عليها كاملة بفضل أحد الأصدقاء واشتر يتها بألف 
جنيه مصرى.. وكانت فرحتى بالحصول عليها فوق كل وصفف. 

بقى بعد ذلك أن أذكر أن فى أعمدة محلة الرسالة الأساتذة أحمد حسن 
الزيات ومصطفى صادق الرافعى وأحمد أمين وابراهيم عبد القادر المازنى 
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وزكى مبارك وعلى الطنطاوى ودر ينى خشبة ومحمود غنيم وأيحد الطرابلسى 
وعلى الجندى. .وأنا بطبيعة الحال لا أذكر كل من كتب فى الرسالة فذلك 
أمر يطول ثم أنه لا همنى لأن الذدى يهمنى هو أن أذكر الأدباءالذين كان 
لهم تأثير فى بداية حياتى الأدبية لأننى استطعت بعد ذلك أن أفتح كل 
النوافذ وأن استقبل كل التيارات وأطل على كل الاجواء. 

ه وسألت الأستاذ الربيع عن النصيحة للمسئولين والمفكر ين لتوجيه 
وسائل الاعلام الوجهة الصحيحة لتربية الشباب فقال فى هذا: 


النصيحة التى تقال فى هذا الحال هى تذكير الجميع بأنه لن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ماأصلح أوها وأن مسئوليتهم تجاه الأجيال الصاعدة وتجاه 
مستقبل الأمة مسئولية خطيرة» والويل كل الويل للمقصر ين والمهملين 
وا مخدوعين والغافلين. 

ان عشرات القرون من تاريخ الاسلام تنادهم وان آلافا من بناة 
حضارة هذا الدين تهتف بهمء فهل يغفل كل. هؤلاء البناة عن اضاءة 
الطر يق وتوضيح أمحاده وتحديد الهدف. ؛' 


ه وقلت له كيف مكن أن يراعى الأديب المعاصر المواءمة بين التراث 
كقاعدة وركيزة وبين الجديد وليد التجربة ألحية الملموسة. 

فقال: وما الصعوبة فى ذلك ان الأمر لا يتطلب أكثر من أن تتوفر فى 
الأديب الأصالة والقدرة على الابداع ورحابة الأفق وسعة النظرة والاحترام 
الكبير لماضى الأمة والاممان العميق ممستقبلها. 

وهنا قلت له الأستاذ عبد العزيز الربيع الأديب.. الأب.. الإنسان 
الذى يدرك أن التقدمية فى الحفاظ على العادات الكرمة 00 بالأخلاق 
الفاضلة وفى النزاهة؛ وفى الاخلاص والسلوك فى العمل والانكباب على 
العلم والتعلم ومسايرة العلماء فى تحصيل العلم والتعلم ومواكبة الأدباء فى 
سعيهم الحثيث لتحقيق رسالتهم وتأكيد دورهم. 


-  ا5650-‎ 


بم ينصح أبناءه الشباب و بخاصة الذين يسيئون التقدمية. 


فأجاب.. نعم أن التقدمية هى ما ذكرت ولكن هل ترون أن النصح 
يجب أن يوجه إلى الشباب آم يوجه إلى غيرهم.. ان النصح يجب أن يوجه 
إلى المسئولين عن تربية الشباب.. أن النصح يجب أن يوجه إلى الاباء.. 
ويوجه إلى المعلمين.. ويوجه إلى حملة الأقلام والمشرفين على وسائل 
الاعلام.. فلو تضافرت جهود هؤلاء لأقاموا سورا من الحصانة يحمى هذا 
الشباب من الانمحراف والانجراف والتعلق بالأوهام والقشور.. أما الشباب 
فعلى كل المسئولين والمصلحين أن يضطلعوا بدورهم فى توعيتهم وتوجيبهم 
ووضع الحقائق أمامهم وازالة الغشاوة عن أعينهم على أن يكون ذلك بالحكمة 
والمنطق والأسلوب العلمى. 


هلا شك فى أن توجيهاتكم الأدبية التى تقدمونها للأدباء السعوديين 
سوف تجعل حياتنا متجددة فى شتى الفنون الآدبية وستدفع بالأدباء إلى 
الانتاج المثمر الجيد.. فهم تنصحون.؟ 

فقال فى تواضع: أشك ركم أولا شكرا قلبيا خالصا على ثنائكم العاطر 
على ثقتكم الكبيرة وأتمنى أن أكون فعلا فى هذا الموضع الذى وضعتمونى 
فيه وأحب أن أذكر لكم أن من مميزات الأدباء أنهم لا يقبلون التوجييات 
من زملائهم فكل واحد منهم ينشد مع أبى الطيب قوله: 


لتعلم مصر ومن العراق ‏ ومين بالعواصم أنى الفتى 

فاذا كان المراد بكلمة (الأدباء) فى سؤالكم هم الأدباء الذين وصلوا 
إلى المرحلة التى يستحقون أن يطلق عليهم فيها لقب الأديب فلا أعتقد أنهم 
سيتقبلون أى توجيهات. أما إذا كان المراد بالأدباء هم شداة الأدب فأنا 
أيضا أشك فى أنهم يتقبلون توجيها من أى أديب كائنا من كان الاتجاه 


لكا 


السائد فى أيامنا هذه هو أن كل من استطاع أن يكتب ولو كان فى بداية 
الطريق أصبح فى مكانه يتعالى على كل توجيه أو تسديد أو ارشاد وهذا 
سر ما يسيطر على أدبنا من ضحالة وتفاهة وغثاثة وضعف. 

إن أول نصيحة تقدم لمؤلاء هو ألا يتعجلوا الشهرة وأن يحرصوا على 
الانتفاع بخبرات من يتوه وألا يترفعوا على العلم وأن يطيلوا الاطلاع 
على الثقافة القدمة والمعاصرة وأن يدرسوا لغتّهم ويتعرفوا أسرارها وأن يكونوا 
على علم واسع بالإسلام وعلومه وأن يشعروا بمسئولياهم تجاه دينهم ووطلهم 
وعرو بعهم . 

ه وقلت للربيع رحمه الله: لو طلبت منك نصيحة لأبنائك الطلاب ماذا 
تم تقول هم: ب 

فقال على الفور: النصائح التى أحب توجيهها لأعزائى وأبنائى عموما 
هى التى تضمها الحديث الشريف حيث يقول رسولنا العظيم صلى الله عليه 
وسلم «اغتنم حمسا قبل حمسء شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» 
وفراغك قبل شغلكء, وغناك قبل فقرك, وحياتك قبل موتك.».. 


ثم اذكرهم بما قال الشاعر: 
لا يرتقى شعب إذا لم يعتصم أبناؤه بالعلم والأخلاق 
فالعلم يرفعهم إلى أوج العلا والخلق ينجهم من الاخحفاق 


وهنا عزيزى القارىء ينتبى هذا اللقاء الأدبى مع الرجل الذى اعطى 
بكل صدق وعمل بكل اخلاص واستحق حب الجميع وتقديرهم حيا وميتا 
لصدقه واخلاضه وأصالته وحرصه وإمانه ممسئوليته تجاه دينه وأمته ووطنه.. 
وياليتنى كنت عانا ما خبأته الأقدار.. إذ لو كنت كذلك لأطلت هذا 
اللقاء لابراز جوانب أخرى فى المجال الأدبى لدى هذا الأديب العملاق.. 


لمكا 





الأستاذ الر 
الطعمة. 


بيع وبععسض أعضاء النادى الأدبى و برفقتهم الأديب العراق المعروف سلمان هادى 


15لا سس 

























النادى الأدبى واحد من الأندية الى أنشأتها الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب برئاسة صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن فهدء ونادى المدينة 
بالذات لعله يختلف بعض الاختلاف عن النوادى أو الأندية الأخرى فان 
هذا النادى قام على أساس ناد آخر إذا صح التعبير وهو أسرة الوادى 
المبارك وهذه الأسرة مضى على انشائها ما يزيد على خمسة وعشر ين عاما 
أى أن لهذا النادى أساس"قوى كان المفروض أن يساعده على أن يحقق 
الكثير من الأهداف ولكن النادى رغم آنه مضى عليه عدد من السنوات منذ 
أن أخذ صبغته الرسمية إلا أنه لم يحقق كل ما كنا نرجوه منه. 


والنادى الآن يعتمد على فنّة معينة» فَنّةَ قليلة, وهذا لا يكفى لأن 
يواصل النادى مسيرته مالم يكن هناك فئات أخرى تدعم هذه الفئة 
وتستطيع أن تخلفها قوفت قريب أو بعيدة فالناذى يقوم حاليا على جهود 
أفراد, وهذا وحده فى تصورى لا يكفى بل لابد من دعم هذا النادى 
بالشباب لامن الناحية المادية فالرئاسة العامة تقوم بدعمه من الناحية المادية» 
وافما نحن فى حاجة إلى جهود الشباب وهناك كثير جدا من المشروعات 
التى يتطلع النادى إلى تحقيقها ونحن عاجزون عن تحقيقها لأننا لا نجد 
الشباب الذى يساعد على تحقيق هذه المتطلبات وهذه الأهداف وأرجو أن 
نجه من الشباب فى المديية (وأعدادهم والحمد لله أعداد ضخمة وكثيرة 
حدا) نجد مهم ولوقلة تسير بهذا النادى فى الطريق الذى يحقق الآمال 
المفقوةة علية 'انشاء الله 


عبد العزيز الربيع 


آالا١ا‏ ب 










«ان الدور الذى مكن أن يلعبه التليفز يون (هذه الوسيلة من وسائل 
الاعلام) فى نشر الفكر والثقافة الإسلامية الأصيلة هو دور جبار وكبير دود 
شكء وأستطيع أن أصور هذه الوسيلة بأنها مثل امارد إذا وجد من يحكله 
ويسيطر عليه (ىا كان يفعل نبى الله سليمان بن داود مع المردة من 
الجان) فانه ينتج أعمالا مفيدة للغاية (يعملون له ما يشاء من محار يب 
وتماثيل وجفان >الجواب وقدور راسيات) أما إذا ترك بلا توجيه أو سيطرة 





فكلنا يعرف ماذا يصنع». 
ْ عبد العزيز الربيع 


لب ١/8‏ سد 















بين العام والأديب خيط رفيع وخير دليل على ذلك هو أديبنا وعالمنا 
الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد فهو ذفن عالم وعالم أديب وهو فى هذا 
من أفداذ الرجال اللين تسنى لهم الجمع بين العقل والعاطفة أو الحقيقة 
والخيال.. ويهذا كان له أسلوب خاص لدرجة أنك عندما تقرأ مقالة تحد 
نفسك فعلا ما بين العلم والأدب فالذى يريد أن يقرأ أدبا خالصا ولا يكون 
على قدر من الثقافة العلمية بدرجة عالية قد يجد نفسه تائها فى المحالات 
العلمية لدرجة قد تفقده الانسجام مع جو القطعة التى يقرؤها.. 


ما 00 للد 0 هاويا للأدب خا فد يدخله لمن فى 


عبد العزيز الربيع 


لاا د 


عبد العزيز الربيع الناقد الأدبى.. 
وكيا كان الر بيع أديبا هو الآخر ناقدا والنقد الأدبى عملية أو سمة من 
سمات الأديب المقتدر الذى يعرف معنى اجو انوا وسعا مان ادق 
خاص ليتأكد من أدائها لدورها التى وضعت من أجله أ أنها قد انمحرفت 
بها الجادة وبعدت عن الصواب.. فالنقد من أرقى فنون الأدب ولكن. كيف 
صار الربيع ناقدا أدبيا؟ أو ماهى البداية التى بدأ منها ليكون ناقدا أدبيا 
كبيرا بمنح براءة الريادة فى النتقد الأدبى؟ يقول رحمه الله عن ذلك:- 


من العجيب ان أول كتاب قرأته هو كتاب (لمعركة بين القديم 
والحديث تحت راية القرآن) ألفه الكاتب المشهور, ولا أدرى إذا كان مشهورا 

والرافعى بمتاز بأسلوب يختلف عن بقية الأساليب بأسلوب صعب فى 
الحقيقة باستثناء كتابه هذا (المعركة بين القديم والحديث) ثم كتابه الآخر 
الذى أصدره فى أواخر حياته وهو «وحى القلم»» وكان أول كتاب قرأته 
من أوله إلى آخره هو هذا الكتاب الذى هو (المعركة بين القديم والجديد 
نحت راية القرات). 

والكتاب هذا عبارة عن مقالاك مقدية نقد قباط سين عندها أصدر 
كتابا فى الأدب وفى الشعر الجاهلى, وهو أول كتاب تقر يبا أو ثانى 
كتاب أصدره فى الشعر الجاهلى, فرد عليه الأستاذ مصطفى صادق الرافعى 
فى كتابه هذا (المعركة بين القديم والحدية نت راية' القراك)ء: 


وكان اعجابى كبيرا بالرافعى وربما كان من تأثير هذا الكتاب أننى 
توجهت إلى النقد ولم أكتشف هذا فى الأول ولكننى عرفت هذا بعد ذلك 
غرفت أن قراءتىئ هذا الكنان كان .ها الأثر فى توجيبى إلى الاهتمام 
تالكقه فأعحيه بهذا الأديب إعجابا كبيرا 0 9 لأذكر عندما كنت 
طالبا فى مكه وكنا د ع سن كلت أرقا لخ سقا لاي القن كديا 


4لا دم 


بتوقيع الرافعى الصغير, عضت بعد ذلك بعدد من الأدباء الآخر ين منهم 
أحمد حسن الزيات وزكى مبارك: هؤلاء الأدباء الثلاثة هم الذين أعجبت 
بهم اعجابا كبيرا أو لعلى تأثرت بهم تأثرا فى حياتى الأدبية. 


ولكن إلى أى مدى يمن الربيع بالنقد الأدبى؟ 
انه يجيب على ذلك بقوله:- 


المفروض فى النقد الأدبى أنه يجب أن يسير مع الانتاج الأدبى جنبا 
إلى جنب يقومه ويبرز محاسنه ويكشف عا يكون فيه من ضعف أو 
اضطراب, و بذلك ينشطه ويحركه و يدفعه إلى الأمام. 

هذا هو المفروض فى النقد الأدبى ولكن الواقع غير ذلك فالأدباء 
والشعراء عندنا يعانون من حساسية غر يبة. فا أن يتناول أحد النقاد عملا 
من الأعمال الأدبية بالنقد حتى يثور المنقود ثورة عارمة على الناقد المسكين 
ويصب عليه جام غضبه, فيضطر الناقد إلى محاراة المنقود مجاراة يترتب عليها 
الانصراف عن جوهر القضية وأساس المناقشة إلى أمور ثانوية تجعل من 
الصعب العودة إلى الموضوع الجوهرىء وهكذا تتكرر العملية كلا قام ناقد 
بدراسة أى عمل. أدبى أو شعرى ولو أردت أن أذكر تجاربى فى هذا الصدد 
لا تدتسع المحال. 


وقد كان لذلك أثره الممقوت فى موقف عجلة النقد وفى ركود الحياة 
الأدبية» بقى بعد ذلك أن نجيب على السؤال الذى يثار عند الحديث عن 
ركود النقد وهو. 


هل الأفضل أن يكون هناك نقد ولو انحرفت به المفاههم الخاطئة أم أن 
الأفضل توقف النقد؟ 


والجواب كت فى تصورى 5 أن وحود النقد فى الحياة الأدبية مهما تكن 
سيئاته أو السيئات التى تترتب على وجوده أفضل بكثير من توقفه أو عدم 


ش/ا! ل 


وجوده, ولكن هل يؤمن النقاد والأدباء بهذا الجواب؟ ذلك ما أشك فيه. 


والحقيقة أن النقد عملية ضرورية وهذا ما يجمع عليه الناس ججيعا 
ولكن الناقد كا يقول المثل هو كالثوم مأكول ومذموم فالناس يحبون النقد 
ولكن المنقودين يكرهون النقاد ومن أجل ذلك عندما تبدأ عملية سليمة ثم 
تتحول إلى معركة مخرخ عن حدود اللياقة وعن حدود الأدب وتدخل فى 
مقاهات لا تليق بالمثقفين هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فان النقد يتطلب 
وقتا طويلا ويتطلب جهدا وهذا مع الأسف غير ميسور كثيرا بالنسبة لى» 
وهذا مادفعنى إلى أن أتوقف عن عملية النقد رغم حبى هذه العملية ورغم 
إيمانى بأهميتها وأرجو أن أتمكن من أن أعود إلى النقد رغم ما فيه من 
مصاعب ومن متاعب وبالمناسبة فكنت كتبت مقالتين أو ثلاثة عن كتاب 
أضدزه رجل فاضل ومع أنى كنت موضوعيا فيا كتبت عن هذا الكتاب فقد 
غضب مؤلفه غضبا شديدا وأرسل خطابا ملأه بكل ما يعرف الناس من 
ألفاظ السباب والشتاتم لا أزال أحتفظ به وأرجو أن أتمكن من أن أجمع 
هذه الرسائل وأمثالها لأنشرها على الناس'فى كتاب ليعرف الناس 
المصاعب. والمتاعب التى يلقاها النقاد فى عصرنا الحديث. 


- !١ا/لكادل‎ 


+وف هارن لل نع لفل سي عر انيز نا كف لم نيياك :قرا لمر رعق لزه 
شن اموق و / ينات نطذام لطامت وهر( لطر ع لكا ريس بمو هاس ليلق ٠٠٠١‏ .م ولؤ 
ميك لم اد لين 201 لوف لوف لوا (لد عرو مسج لم تام للفومساء. 
(#للسي/ عبر لعزن زج قر ارح ١‏ براه ة (سهان انها رات مد النة؛ 
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خخرانيء حع ف ايمل 


5 ان اهسايق 
امم 2 والمشج سه لامي 


لشيس الدب و 
7 







لا/اا د 





لأ قنك فى أن من 'النهنسات" الرئيدية للكيذية الأددية تننئ الموافت 
الشابة واحتضاها وافساح الطريق أمامهاء وما من شك كذلك فى أن هذا 
الجيل أسعد حظا من الأجيال التى سبقته لأن الدولة قد هيأت له 
الامكانيات ووضعت فى خدمته كل الخبرات وذللت كل الصعوبات فأنا 
أذكر أننى لم أكن أحصل على كتاب إلا بكثير من الصعوبة وإذا حصلت 
عليه اشتريته فاذا أردت أن أقرأه قرأته على ضوء خافت يسشحث من سراج 
أو لمبة أو فانوس وقرأته دون أن أستطيع أن أجلس جلسة صحية لعدم توفر 
المكتب المناسب والكرسى المناسبء, ولك أن تقارن هذه الصورة: بالصورة 
القائمة الآن حيث توفر الدولة الكتاب والحلة والكهر باء وقاعة المطالعة 
والأشرطة والأجهزة على اختلافها وتنوعها. 

إن النوادى الأدبية تحفل بكل الامكانيات المادية كها أن المشرفين عليها 


يرحبون بكل العناصر الشابة و يتعهدونها بالرعاية والصقل والتوجيه ولايبخلون 
عليها بكل ما من شأنه أن يدفعها للنجاح». 















عبد العزيز الربيع 


لاا 






إن بلادنا بفضل السياسة الحكيمة أصبحت مركز ثقل هذا العالم ومن 
أجل هذا نحن فى أشد الحاجة إلى أعداد شباب قوى صالح قادر على تحمل 
المسئوليات الكبيرة فى هذا العالم المتغير المتطور. 








اننا نعيش فترة تحد.. نتحدى فيها كثيراً من الخصوم والأعداء ومن أجل 
ذلك علينا مسئوليات كبيرة تجاه طلابنا وتجاه شبابنا.. 


عبد العزيز الربيع 





180سه 





الربيع فى حفل مدرسى يتحدث مع سعادة الشيخ سعد الناصر السديرى وكيل أمارة المدينة 
المنورة. ش 


- 1865 





لقد أصبحت الصحافة آية هذا الزمان لأنها وسيلة أبنائه للدفاع عن 
آرائهم والتعبير عن مشاعرهم والتأثير فى العالم امحيط بهم لا ينافسها فى ذلك 
أية وسيلة أخرى من وسائل الاعلام حتى الاذاعة والتليفز يون لأنها ‏ أى 
الصحافة وان لم يكن فى قدرتها أن تغزو كل بيت فانها أيسر لنقل الأفكار 
وأخفها مؤونة بالاضافة إلى أنها تستطيع أن تعيد اليك الأفكار والمشاعر 
بنفس الألفاظ والمعانى التى وعتها حيث كنت وفى أى وقت تريد.. 
عبد العزيز الر بيع 
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ا ا 


وأحيد رفاقه فى درب الحرف الكيفية التى فارق 8 (الريع) د دنيانا الفانية 
إلى حياة البقاء والخلود أصدق تصوير بأبلغ عبارة وأدق تعبير فقَال السيد 
محمد هاشم رسيد فى ذلك:- 


المشهد المهيب لد يزال علا أقطار نفسى بفسى ٠.‏ . ويترعها بالكثير ار 
والصور. . 


كان الأخوة.فى نادى الانصار على موعد معه, فثمة جلسة تستقطب 
اهتمام النادى.. وتتطلب حضور رئيسه لاتخاذ عدد من القرارات الحيوية ‏ 
ولم يسبق له أن تخلف إلا لعذر قاهر, وحين تضطره الظروف إلى مثل هذا 
الموقف, كان أول ما يصنعه أن يتصل بهم قبل الموعد بوقت كاف ليتصرفوا 
على هذا الأساسن... 

ولكنه فى تلك الليلة.. ليلة الأحد م//507١اه‏ لم يتصل بهم وم 
يعتذر وطال انتظارهم دون جدوى فحاولوا الاتصال به عن طريق ال هاتف 
أكثر من مرة وفشلت الحاولات كلها حتى وجد أعضاء مجلس الادارة أنه من 
الأفضل التأكد من وجوده فى المنزل» خوفا من أن يكون قد أصيب بشىء.. 

وفى حوالى الساعة العاشرة مساء كانت الأنوار مطفأة فى المنزل ولم 
يكن هناك ما يدل على وجود أحد.. ولم يجدوا بدا من الانصراف رغم 
ماساورهم من قلق وتوجس.. 

غير أنهم كانوا والصباح صباح الأحد على موعد فاتصلوا بادارة التعلج 
لعرفة الطريقة التى تمكنهم من اقتحام - أسوار الجهول ‏ والاطمئنان على 
مصير الحبيب الذى أخلف موعده لأول مرة.. وكان المشهد المهيب.. 


- 186 


لقد كان يجلس على الأريكة جلسته المعتادة فى الحفلات والمهرجانات؛ 
حين يستغرق انتباهه مشهد معين, ويشده إليه.. وكان مشهدا لا ينسى. 
الراحة اليسرى يسند بها جانبا من وجهه ورأسه؛ والعينان شاردتان فى 
متاهات الأبد.. وكل شىء فيه هو.. هو.. لم يتغير.. ولكن المنى كانت 
مرتفعة وأصبع السبابة تعلن الشهادة لله والإيمان به والرضا بقضائه وقدره.. 


لنا ولك الله ياصديقى» وأخىء, ورفيق الدرب عبر سنين طويلة.. طويلة 
لقد كنت إلى نهاية المشوار تؤمن برسالتك فى الأدب والتربية والتعليم و بناء 
الأجيال المسلمة الواعية.. وَمِتَ كبا موت الفارس على ظهر جواده» دون أن 
تستكين لعوادى المرض الذى زعزع كيانك منذ سنوات» وتبعات الطموح 
التى قضت على ما بقى فيك من حيوية وعنفوان. 


عرفت الأستاذ عبد العزيز الربيع ‏ رحمه الله منذ كان يتلقى العلم 
فى مصر وكنا لا نكاد نفترق فى فترات الأجازة التى كان يقضيها فى 
المدينة المنورة» حيث يحلو اللقاء و يطيب مع نخبة من كرام الأساتذة والزملاء 
فى مقدمتهم فضيلة أستاذنا الشيخ محمد الحافظ والأخوة الاحبة عبد الرمن 
رفه؛ والسيد ماجد الحسينى» وحسن مصطفى الصيرفى» والسيد عبد السلام 
هاشم حافظ ومحمد العامر الرميح.. وغيرهم من أبناء هذه البلدة الطيبة.. 


وحينا تامس أسزة الوادى: المبارك كان ح يبرحمه الله 3 بر أعضائها 
وأكثرهم اهتماما بها وحرصا على أن تؤدى رسالتها على اح ما يكون 
الاداء. . : 


وكانت حساسية الرئاسة تقض مضاجع بعض الأخوة فآثرنا ألا يكون 
لأسرة الوادى المبارك رئيس أو مقر مخصص للاجتماع فانتخبنا الزميل 
الصيرفى للأمانة العامة والزملاء عبد الرحم أبو بكر ومحمد العيد الخطراوى 
وعبد الرحمن الشبل أمناء مساعدين وكنا فى أكثر من مكان.. ثم اتفقنا على . 
أن تكون الرئاسة لأكير الأعضاء سنا ومقاما ا مرحوم الاستاذ محمد سعيد دفير 
دار كوسيلة من وسائل القضاء على هذه الحساسية ولكننا حين اجتمعنا 


-1١8656 


لتكوين المجلس الإدارى الأول للنادى الأدبى منذ ست سنوات لم يتفق 
الأعضاء المؤسسون على شىء كما اتفقوا على أن يكون الأستاذ الر بيع 
الرئيسس الأول للنادى.. وم تكن العلاقة الأدبية وحدها هى الوشيحة التى 
ربطت بيننا فقد أتيح لى أن اعمل معه فى إدارة التعلم لأكثر من عشر 

ل ا اي ل 
الفقيد من نفس رضية.. وخلق فاضل» ووفاء نادر وذوق مرهف» وحب 
للثقافة والمعرفة» وتقدير جم لرجال العلم والتحمل ومجابهة المشكلات.. بعزمة 
وثبات.. وحينا لفظ أنفاسه الأخيرة كان يجلس جلسته المعتادة على 
الأر يكة يتطلع إلى مهرجان الخلود وكأنه يعد نفسه للرحيل.. رحمه الله.. ما 
أروعه حيا وميتا ولنا جميعا العزاء قى الفقيد الكبير وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. . 

محمد هاشم رشيد 


الاقم1 مس 





الربيع مع صاحب السمو الملكى الأمير عبد امحسن بن عبد العزيز أثناء رعاية سموه لحفل افتتاح 
تعض التربية الفنية بالمنطقة عام/اةاه. 


دا88 1 م 














لم يعد العالم كيا كان منذ فترة قريبة من الزمن أقطارا متباعدة وأقاليم 
منفصلة بل أصبسح أو كاد يصبح مجموعة متقاربة من المدن والثقافات 
والتقاليد والأعراف والمناهج الفكرية المتشابكة تجمع بينها الاتجاهات العامة 
فى كل ديار العالم وأقطاره: ولذلك أصبح للمؤسسات الفكر ية والفنية التى 
تنسق هذه الاتجاهات وتربط بينها وتختار الصالح أو الملائم منهاء أهميتها فى 
عالمنا الواحد الذى ل يعد فيه للمسافات الشاسعة أية أهمية أو قيمة ىا أن 
| عامل الزمن نفسه فقد مفهومه السابق وأصبح يندمج مع المكان فى مفاهم 
فلسفية قد لا نؤمن بها ولكننا لا نستطيع رفضها.. 


عبد العزيز الربيع 


- 1866 


تعدازانا ليا ... 





آخر محاضرة للر بيع 

فى مساء يوم الأربعاء 407/9/18١ه‏ كان طلاب كلية التربية بالمدينة 
المنورة على موعد مع الأستاذ عبد العزيز الربيع فى صالة المحاضرات 
بالكلية ليستمعوا إليه فى محاضرة قيمة شاملة ارتحلها رحمه الله وتضمنت 
الكثير من تاريخ مسيرة التعليم بطيبة الطيبة وتضمنت الكثير من الافكار 
والحكم والوصايا.. وكانت هذه المحاضرة آخر محاضرات الربيع رجه الله . 
ونوردها هنا ا فى الواقع بمثابة وصية من وصايا الربيع رجل الأدب 
ورجل التربية والتعلبم الذى فقدناه. 


وا س 


00 
بسم الله الرهن الرحيم 

امعان لله رت العالمين ‏ من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له وأصلى وأسلم على البشير النذير, والسراج المنير» والرحمة المهداه 
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين... 

اخوانى... يطيب لى فى بداية هذا ١‏ لحديث أن أتوجه بالشكر صادقا 
وعسيفا إلى كلية التربية تمثلة فى عميدها الزميل الفاضل الدكتور محمد 
سعيد ظافر ووكيلها الدكتور المتوكل المهلهل والدكتور عمر حسن والأساتذة 
الأجلاء. . 

اتوجه ألهم بالشكر عميقا وخالصا على مايبذلونه من جهود فى سبيل 
خدمة التعلم والتر بية» فى البلد الحبيب. أشكرهم كذلك على تفضلهم 
بدعوتى للمشاركة فى هذا الموسم فى كلية التربية. 


00 
ا الحاجة 95 ا ا 
رما كان صغيرا فى الاسهام فى انشاء هذه الكلية وهو نصيب رغم صغره 
فاننى أعتز به كل الاعتزاز. . 

المحاضرة : 


اخوانى... سألنى بعض الاخوان عيا إذا كنت سألقى محاضرة فى هذه 
الأمسيةء فقلت لهم: اننى لن القى محاضرة بالمعنى الاكاديمى ولكننى 
سأكون متحدثا إلى اخوانى وزملائى فى هذه الكلية العزيزة.. ولذلك 
سأتحدث اليكم قليلا عن التعلم والتربية فى المدينة المنورة» واترك المتبقى 
لاتلقى اسئلتكم وما ترغبون فى الاستفسار عنه. 


- 1١6840 


حاجتنا إلى التربية : 


التعلم والتربية.. وانل أحب دامًا ألا ينفرد فى أى مؤسسة تعليمية.. 
بل أريد دائًا أن يكون التعلبم يسير مع التربية فى طريق واحد.. 

التعلليم وحده لا يبنى أمة.. ولكن الذى يبنيها هو التعليم والتربية معا 
ذلك ماحرص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث مبشرا وهاديا 
٠‏ لهذه الأمة الإسلامية العظيمة. واننى لاستغرب كيف ينصرف المؤُلفون» 
والمعلمون, إلى العناية بالتعليم ثم يهملون الناحية التربوية فلا يولونها ما 
تستحق من غناية واهتمام. نجدهم يركزون على المعلومات والمعارف والأخبار 
الى تتعلق بهذه المعلومات والمعارف ويهملون نظا أخرى خاصة بالتربية رما 
“كانت هى الأخرى» بل فى الحقيقة هى الجديرة بالاهتمام. 


واسمحوا لى أن أتحدث قليلا عن التربية لأن امانى عميق جدا بالتربية 
وأهصيتها وقد ألقيت محاضرة فى موضوعها عنوانه «حاجتنا إلى التربية أشد 
من حاجتنا إلى التعلبم» وأرجو أن ترى هذه المحاضرة النور قريبا إن شاء 
لله.. أقول أن تاريخنا الإسلامى حافل بكثير من ألوان التربية وانك لتدهش 
كيف استطاع الإسلام أن يجعل من هذه الأمة العربية التى كانت تعيش 
فى جاهلية جهلاء.. يجعلها أمة على أرقى مستوى يتصوره العالم. 


أدكركو عن سبيل: القان أن كيف الضكانة كانرا: ملتيرن فى نيحد 
النبوى وكانوا يتحدثود. ٠.‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمه 
العباس. انا أكبر سنا من الآخر وفى أثناء هذا الحديث مر العباس بن 
عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوقفوه وسألوه : 5 
هو أم رسول الله فتصوروا ماذا كان الجواب ذلك الحواب العظيم الذى لا 
يصدر إلا عمن تربى فى أرقى دور التربية فى العلم.. يجيب العباس بن 
عيد المطلب على تساؤهم عمن هو أكبر الرسول أم العباس فيقول: رسول الله 
أكير وأنا أسن منه. . كان فى إمكانه أن يقول اننى أكير من رسول الله 


1956 سد 


جوابا عن السؤال.. فلم يرد أن يقول انه أكبر من رسول الله ولو قالها مرت 
ولكنه كان حريصا على أن يكون فى أزفى مستوى :من الأدب والذوق 
وما أشد حاجتنا هذه الأيام إلى الأدب والذوق الرفيع.. ما أشد حاجتنا 
لتكوين أمتنا تكو ينا سلها صحيحا. 


المسجد النبوى الشريف : 


أعود إلى موضوع التعلم فأذكر أن مدينتكم تو الدكة التورف طية 
لها مزايا كثيرة.. وكثيرة جداء ولكن من أبرز مزاياها.. أنها أول بلد شع 
منه الإسلام وانتشر شر عن طريقه وعن طريق أبنائه هذا الخير الذى عم 
البشرية جمعاء.. كان أول ما حرص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام 
عندما حل فى هذا البلد العظيم العز يز الذى اختاره الله ليكون مهاجرا 
لرسوله صلى الله عليه وسلم, أول ماحرص عليه هو انشاء مسجده الذى 
اختير ذلك الاختيار العجيب عندما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 
المدينة و يتسابق الأنصار كل يريد أن يشرف بنزول الرسول عنده صلى الله 
عليه وسلم وكان عاوله أن يمسك الكل بخطام ناقته لينيخها أمام داره حتى 
يناله هذا الشرف ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم.. اتركوها فانها 
مأمورة.. ١‏ وْ كيا قال عليه الصلاة والسلام.. وهكذا اختارت الناقة هذا 
الممكان الذى أصبح بعد ذلك منارة عظيمة تشع الخير ولع النور وتشع 
الفضل وتشع الايمان وتشع شع ما يحفل به القرآن العظم.. منذ أن بنى هذا 
المسجد الذى ساهم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه فى بنا ثه منذ 
أن بنى هذا أصبح منارا هاديا واستمر على ذلك منذ أن وضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام فيه أول لبنة إلى أيام الناس-هنه... وسيبقى كذلك إلى أن 
يرث الله الأرض' ومن بعليها: 

تاريخ المسجد : 


وهذا المسجد له تاريخ طويل.. لا أدرى لاذا لا يتم المؤرخون بتسجيل 


5وؤا لس 


هذا التاريخ ستقولون أن هناك كثيرا من الكتب الفت فى هذا الموضوع 
ولكننم لاحك قا ا بر در ةي . وتلك 
مهمة أبناء هذا البلد ان: عليهم مسئوليات كبيرة ة ومن بين هذه المسئوليات أن 
يهتموا بتار يخ المسجد النبوى تاريخا تفصيليا دقيقًا واسعا.. 


وعندما أراد الأأتراك العثمانيون أن يبنوا المسجد النبوى واسمحوا لى أن 
أخرج قليلا كيا يفعل شيخنا الطنطاوى.. وكيا كان يفعل قبله أبو عثمان. . 
أقول عندما أراد العثمانيون بناء هذا المسجد النبوى حرصوا كل الحرص على 


أن تظل الأعمندة والأسطوانات م تكن هناك أعمدة ولا اسطوانات.. 
فعندما بدأ بناء هذا المسجد كانت الأعمدة والأسطوانات هى جذوع النخل 


هكذا بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعندما أراد العثمانيون بناء 
السجد حرصوا على أن يظل كل عمود فى مكانه ومعنى هذا أن يكون 
هناك تخالف بين الأعمدة. . ولكن حرصهم على ذلك واخلاصهم فيه 

نهم الكبير بما يجب أن يبذل فى سبيل هذا المسجد النبوى جعلهم 
00 إلى الفن المندسى.. فأنث عندما تقف ترى الأعمدة وكأنما 
مستقيمة تماما. . والواقع انها ليست كذلك لأنهم حرصوا على أن يضعوا فى 
مكان النخلة أو فى مكان العمود عموداً آخر لا يختلف فى موقعه عن العمود 
الذى كان قبل ذلك,» حرص يشكرون عليه دون شك و براعة أنقيا يحسدون 
عليها دون شك. هذا نموذج من الأشياء التى لا يعرفها كثير من الناس كانوا 
إذا أرادوا البدء فى بناء المسجد والعمل فيه.. أعنى العثمانين كانوا 
يحرصون كل الحرص على أن يتوضأوا جميعا.. المهندسون منهم والعمال» 
يتوضأون جميعهم 5 ببدأون العمل وهم على وضوء.. وإذا انتقضن وضوؤهم 
لذي "من الأسبانت بادروا إلى الوضو قن حليةدهرة أخرى. بولذلك 
تجدون الجزء الأمامى من الحرم فى جمال وقوة ومتانة تستحق الاشادة 
والتقدير. 


 اوالال‎ 


العثمانيون وخدمة الاسلام: 


ونالداسية هناك خلة طالة”علن' العتمانيين: + يتيمونبم :ومن المؤسف: أن 
ذلك موجود حتى فى الكتب المدرسية فى بعض البلاد.. يتهمونهم بأنهم 
استعمار يون» و يتحدثون عن الاستعمار الانجليزى.. والاستعمار الفرنسى.. 
والاستعمار الايطالى.. إلى غير ذلك من الوان الاستعمار و يضيفون إليه 
ا العثمانن. . . بطبيعة الحال العثمانيون كأى دولة وكأى أمة لهم 
تهم وهم سيئاتهم دون شكء ولكن يجب أن نقدر هؤلاء 00 
00 50 خحمسة قرون من الزمن.. ووصلوا به إلى قلب أفويا: 
أن تذكر لهم ذللكء "وت أن نعتبرهم جزءا مهها من تاريخ الإسلام 0 
استعمار يبن وليسوا أناسا يوصفون بهذه الصفة السيئة التى لا تليق بمن خدموا 
الإسلام هذه الخدمة الطويلة.. بدأت الحملة من بعض السوريين 
المسيحيين.. النصارى.. ومع الأسف فقد انساق بعض المسلمين وراء هذه 
الحملة الظالمة.. وأصبحنا نتحدث عن هولاء هذا الحديث السىء الذى 
لاجون.. 


حلقات الدرس بالمسجد النبوى : 


وكيا قلت لكم ظل المسجد النبوى منارة هادية وظلت حلقاته تشع الخير 
والنور حتى فى أشد العصور ظلمة وكان المسجد النبوى يعج بهذه الحلقات 
3 يقوم بالتدريس فها عليماء على مستوى كبير من الفضل .. يدرسون 
تحن العارم . . العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والعلوم العربية.. بل حتى 
العلوم الأخحرى كالرياضة مثلا والفلك وما أشبه ذلك. . واستمر ذلك كيا 
قلت إلى وقتنا الحاضر.. وان اختلفت الأوضاع قليلا. عا كانت عليه فى 
الاب وده 


أذكر أن شاعرا سودانيا قدم قبل رما أربعين سنة. .وحضر حفلا أقم 
لكريم اثنين من أبناء هذه المدينة كانا قد سافرا إلى مصر لدراسة لوث من 


-480مؤا - 


الطب ثم عادا وأقم لما حفل تحدث فيه هذا الشاعر السودانى أو القى 
قصيدة جميلة عرض فها لحلقات المسجد النبوى ومع الأسف لا أذكر 
القصيدة بكاملها ولكنى أذكر مطلعها.. فهو يقول: 


أرتجى الله أن أقول قصليدا لا ترى فيه مطلقا تعقيدا 


ويسر الأمير .. ويبدؤ أن الحفل أقبم على شرف الأمير فى ذلك 
الوقت.. ٠‏ 


يا سحب فامطر نتغمات > واجتعفل صضلناها رعودا 
'أمطر الله أهل طيبة نورا.. 


وتيت الفظر اتذى نه ذلك ولك من هذا الشطان. انفلك اله أل 
. طيبة نورا يذكرنى باللقب الذى أطلق على المدينة.. فالناس يطلقون عليها 
لقي كدح التورة 1 

ولست أدرى بالشبط متى جرى اطلاق هذا اللقب.. ولكنها فى الواقع 
جديرة به فهى مدي منورة بساكلهاء عليه أفضل الصلاة والسلام _- 0 
هذا كلاما من عبلدى... ولكن هذا كلام الصحابة رضوان الله عليهم. . 
فهذاانس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.. «ان 
المدينة أضاءت يعنى' بشكل غير عادى عندما قدمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فهى منورة حفيقة. . 


لون المدينة الأيض : 


ويقودنى هذا الموضوع لفكرة.. شغلتنى فترة من الوقت.. ذلكم هو 
اللون :اذى ينتبغى أن يسود مبائئ: المدينة: المنورة:.. مباتى المدينة بولا بأضن 


-55ا ب 


اسمحو لى أن أخرج قليلا.. مبانى المدينة إذا نظرت الها فانك تعجب من 
هذه الألوان المشكلة والتى ينطبق عليها قول الشاعر:- 


فجاءت كثوب ضم سبعين 2 رفعة مشكلة الألوان مختلفات 


الواقع انه يجب أن يكون اللون الابيض هو اللون السائد لكل مبانى 
المدينة بلا استثناء ولا تظنوا أن مسألة اختيار اللون.. مسألة تافهة أو لا 
تستحق الاهتمام.. بل بالعكس تماما.. فللألوان أهيتها بالنسبة للناس 
ا على -شبيل المغال أن (ايدن) رئيس :وزراء بر يطانيا وكان وزيرا 

للخارجية فيا أظن فى عهد حكومة الحرب التى .كان يرأسها المستر تشرشل.. 
اخروية ترميمات فى مبنى وزارة الخارجية وحاء مستر (ايدن) هذا فرأى 
العمال يصبغون غرفة الاستقبال التى يستقبل فيها السفراء بلوك قاتم» فصر 
فيسم وأمرهم ان يوقفوا هذا العمل فورا.. وقال لهم اننى فى هذا المكان 
سأعجز تماما عن اقناع أى شخص بأى رأى أو قضية ولو قضيت معه يوما 
كاملا.. فاللون الابيض يا أخوان له تأثيره على الناس وله تأثيره على 
النفوس. .. 


ومن الواجب أن يكون اللون السائد هو اللي الأبيض.. وأرجو ألا 
تتصوروا أن هذا خروجا عن الموضوع.. فنحن معشر الربين والمعلمين.. يجب 
أن تولى هذه النواحى اهتمامنا الكبير حتى نستطيم أن نصل بأبنائنا إلى 
مانريد لهم من خير ومننجاح.. كا قلت المدينة من «زاياها هى أنها تحتضن 
هذا المسجد العظيم.. والذى ظل منارة هادية على طل الزمن.. والحلقات 
التى كانت تقام فى المسجد والتى تحدث علها الشاعر السودانى عندما زار 
المسجد. .رشع الأسف لا أذكر الأبيات وان كانت موجوة بين أوراقى ولكن 
أوراقى كثيرة وم أستئطع أن أستخرجها من بين هذه الأوراق التى تحتاج 
إلى كثر من الجهدء ولكنه يقول.. ولا بأس أن يتحدث عن طر يق المديئة 
قبل أن يسفلت أو أن يزفت )ا يقول شيخنا الطنطاوى.. يقول.. 


فى الطبات رب أنت علم بعد هذا مبت أخشى وعيدا 


ع 


وهذا صحيح فن سار فى ذلك الطريق قبل أن يعيد يشعر بالصعوبات 
الفظيعة التى كان يعانيها الناس من هذه المطبات.. يقول:- 
فى الطبات رب أنت على بعد هذا مابست عيش وعيدا 

وعبادى...طبعا سائقوا السيارات فى ذلك الوقت كانوا فييم أقطاب. 
فهم الذين يقودون السيارات أو يسوقون السيارات.. سيارات البر يد. .والذى 
يحصل على مكان فى سيارة كأنه حصل على مقعد فى البوينج.. يقول:- 
. سباق يد كيان قبا اين. .اعرلواب اركهران وتنا هوا 
كن قي سمي تتنية جود . نووني لسو علقت كنا 


ثم كما قلت لكم كان يتحدث عن الحلقات فى المسجد النبوى ولا 
أذكر حقيقة كل الأبيات ولكنى أذكر منها بيتا عن واحدة من هذه 
الحلقات فيقول:- 


كه اترؤوف كام راسد امي الفلالنن انرا باليخه الشوف + 
فيقول:- ا 


ولعبد الرؤوف فى الدرس نور جعل الدرس نافعا ومفيدا 


الكتاتيب بالمسجد النبوى : 


....ذلكم هوالمسجد النبوى... كان إلى جوار هذا المسجد وقبل 
توسعته الأخيرة... كان هناك عدد من الكتاتيب...وكان هذه الكتاتيب 
دور كبير» ويجب أن نذكر دائما وابداً هذا الدور الكبير الذى قامت به هذه 
الكتاتيبء وأنا أركز على هذه النقطة لأن هناك حلة ظالمة ضد هذه 
الكتاتيب.. ويسخر منها اخواننا الذين يعملون فى التعلبم أو بعضهم على 


١١‏ سه 


الأقل.. يسخرون منها ويهزؤن بها و يلصقون بها شتى التهم.. والواقع أن هذه 
الكتاتيب قامت بدور كبير لا فى بلادنا فحسب بل فى كل بلاد العام 
الإسلامى شاهدت قبل ايام فيلها عن عمر المختار وقد.. شاهدته أمس وقبل 
أمس. . فالحقيقة شدنى وأثارنى أن يكون هذا البطل العملاق الذى استطاع 
أن يقاوم ايطاليا هذه المقاومة العنيفة.. وأن هزأ بها وأن يرها الوانا من 
الهزائم والاهانات... شاقنى أن يكون فى بدايته معلم كتاب... معلم 
اتكفاكن هذا عكدها وحه أن أمعة تحعرصض لمذه الاهانات من هؤلاء 
المستعمر ين ترك كتابه وانطلق ليصبح بطلا من أبطالنا الكبار الذين نعبز بهم 
كل الاعتزان .. والذين يجب أن نتم بهم كل الاهتمام وأن نضرب به ْ 
وبأمثاله المثل لابنائنا لتعلمهم انه حتى فى العصور الأخيرة يوجد هناك 
أبطال بره التقدير و يستحقوكث العناية.. أرادت ايطاليا.. وهذا خروج 
خفيف.. أرادت ايطاليا أن تتكرم مشكورة أو غير مشكورة على الشعب 
الليبى فأصدرت قانونا مساواة الليبيين بالايطاليين واعتبرت أنه فضل كبير 
وأئنه ند بالترحاب من هؤلاء العرب.. التافهين. . الذين ينظر الهم على 
ساس :١‏ نهم أقل بكثير جدا فق. الأورببين وأصدرت هذا القانون وتوقعت أن 
يكن العرب هسان. . فى ليبيا وفى غير ليبيا. ..ولكن الذى حدث هو أن 
اللبسيين أيام عمر الحتار رفضوا رفضا باتا هذا القانون وهذه المساواة لأنهم 
يروك . نهم أفضل وأعز «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» أكرر هذا لا يجرد 
الحديث 5 أذكره لأنه من الفاذج التى ينبغى أن نتم بها نحن معشر 
المعلمين وأن نولها اهتمامنا وأن نعلمها لأبنائنا ونر بهم علبها... وأنا كها 
قلت لكم حريص كل الحرص على التربية حرصى على التعام . ٠.‏ بل رهما 
كان حرصى على التربية أكثر من حرصى على التعلم... كان هذه 
الكتاتيب فى الواقع دور كبير جدا فى خدمة اللغة العربية... فالجزائر على 
سبيل المثال... لولا هذه الكتاتيب لانفصلت تماما عن العروبة أو عن 
العرب وعن الإسلام... وأصبحت جزءا من فرنسا... فرنسا وجهت 
اهتمامها إلى المدارس الجزائرية وحاولت أن تلغى اللغة العربية بل الغتها 
فعلا وأصدرت قانونا تعتير اللغة العربية لغة خارجه وتعتبر اللغة الفرنسية هى 


7-2 17ت 


اللغة الأساسية... بل حرمت تدريسها تحرها باتا فى المدارس الجزائرية 
ولكن الله سبحانه وتعالى كان الطف بعباده من أن ممكن الفرنسيين من أن 
يقضوا على هذا الجزء العزيز من بلادنا ومن بلاد الإسلام العز يزة فأهملوا 
الكتاتيب واعتبروا أن هذه الكتاتيب نوع لا فائدة منه ولا يرجى منه ولا 
يبخشى منه فتركت هله الكتاتيب فى الجبال وفى غير الجبال تعمل وحدها 
فى صمت وعن طريق هذه الكتاتيب احتفظت الجزائر بشخصيتها واحتفظت 
باسلامها واستطاعت أن تخرج هؤلاء الفرنسيين وأن تعود جزءا عزيزا مكلا 
للأمة العربية... 


تار بخ المدينة : 


والواقع أنه يجب أنه نتم بتار يخ الحدينة المنورة فهناك فترات تحتاج إلى 
دراسة وإلى بحسث وتمحيص ومن واجب أبناء هذا البلد أن يهتموا بهذه 
الناحية وأن يولوها ما تستحق من عناية حتى يصبح تاريخ هذا البلد 
حلقات متصلة لا انقطاع فيها.. والواقع أن الأمر ليس من الصعوبة بمكان 
ولكن يحتاج بطبيعة الحال إلى جهد ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى اخلاص. 
قبل كل ذلك.. وقد اطلعت على عدد من المؤلفات التى صدرت فى بعض 
هذه الفترات وهى مؤلفات فى الواقع تستحق التقدير وتستحق الاهتمام 
وتستحق الدرس. 

العلم خير هدية لأهل المدينة : 

وأجب أن أشير أيضا إلى نقطة هامة وهى نظرة المسلمين إلى ما يحسن 
تقدمه لأبناء المسلمين فى المدينة.. المدينة كما تعلمون مهاجر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويهاجر الها بعض المسلمون و يزورها كثير منهم فى كل 
عام.. بعض هؤلاء الذين يزورون المدينة من المثقفين المتعلمين.. كانوا إذا 
جاءوا إلى هذا البلد يفكرون فى خدمة يقدمونها.. الأقرب إلى الذهن أن 
يبادروا إلى تقديم بعض المعونات المالية إلى من يستحق وإلى من لا يستحق 
ولكن كان تفكير هولاء الناس تفكيرا واسعا وعجيبا.. ربما لو قارناه ببعض 


ل 5# دس 


فا هود أفكأ رن لوحلا :١‏ نهم متقدمون عنا تقدما كبيرا.. كانوا إذا جاءوا 
إلى هذا البلد كا قلت ل يفكزون. .ماه 'ادسنه التق يقدمونها لأبناء 
هذا البلدء فكانوا يصلون إلى نتيجة واحدة وهى ان أهم ما يقدم إلى أبناء 
هذا البلد هو التعلم... والتر بية.... لا المادة لأن المادة لا تعلم شعبا.. 
يأخذها هؤلاء المتسولون أو غير المتسولين ثم يتصرفون فبها وتنتهبى القضية كان 
أولمك الناس يفكرون تفكيرا أوسع واعلى وأسمى.. ينشىء أحدهم مدرسة 

من المدارس يي يقوم ببناء مبنى ويطلق عليه مدرسة.. هذا المبنى أوجده 
ليتعلم فيه 10 المسلمين.. إذا قام بأنشاء هذا المبنى لا يكتفى بذلك.. 
يقَول أنشأت المبنى ولكن كيف يستطيع أن يعيش فيه الطلاب والمدرسون 
ومن أين يأكلون و يعيشون.. فيبنى أو يشترى عددا من البساتين والدكاكين 
والتجوتة و ترققيا علس هته التدويكة ‏ القة أوتحد الدرسة واونحن هذه 
العقارات لصالح المدرسة.. هناك شىء مهم جدا لم يكن يغفل عنه أو 
يغفلون عنه ذلكم هو المكتبة.. لم تكن الكتب ميسورة كها هو الحال الآن.. 
كان يضطر أحيانا أن يستحضر مجموعة كبيرة من الكتب المخطوطة.. لم تكن 
هناك مطابع. . وكان هذا يكلفه الشىء الكثير. ولكنه كان 
يعتقد. ..واعتقاده صحيح وسلم أن مدرسة من غير مكتبة لا قيمة لها.. 
وبحضر هذه الكتب من شتى الاقطار و ينفق فيها شتى النفقات» ثم يبدأ 
العمل فى المدرسة, الطلاب يدرسون وهناك مشايخ وأساتذة وعلماء يدرسون» 
وكلهم يأكلون و يعيشون من هذه العقارات التى أوقفها هذا الرجل» وكان 
بطبيعة الحال يعين لها ناظرا يتولى شئونها وتنظيمها واستغلالها واحضار ما 
يلزم لهؤلاء الطلاب وهؤلاء العلماء. 

مكل عشوات أعطانى عالم فاضل توفاه الله ورحمه الله.. أعطانى بيانا بعدد 
المدارس الموجودة بالمدينة نظرت فى القائمة فاذا بها سبعون مدرسة.. سبعون 
مدرسة كانت بالاضافة إلى المسجد النبوى تقوم بنصيبها فى نشر العلم. 


00107 كد 


اختلاف المدارس : 


صحيح أن هؤلاء المحسنين كانوا ينظرون إلى هذه المدارس نظرة معينة» 
فهناك فعلا من يوقف مدرسة و يشترط ألا يدرس فها إلا من يتبع المذهب 
الحنفى أو المذهب الشافعى أو يشترط ألا يدرس فى هذه المدرسة إلا العلوم 
الدينية.. وإلا يدرس فيها العلوم العصر ية.. وهناك آخرون كانوا أوسع فكرا 
فكانوا يسمحون بتدريس شتى العلوم فى هذه المدارس... لا يزال بناء 
بعض هذه لمدارس قائماً وأناظر على واحدة من هذه المدارس طبعا الآن لا 
تقوم بأى عمل لأن المدارس الحديثة قامت بمهمتها فلم يعد هناك ضرورة لها 
وحاولنا أن نستفيد من هذا المبنى فقيل لنا هذا وقف وأنه لا مكن أن 
تغيروا.. لأنه وقف وبقيت هله المدرسة وغيرها من المدارس . 


مكتبة عارف حكنت : 


واكك رن هذا أيضا مكتبة شيخ الإسلام عارف حكقت.. هذا فوذج 
أنضا من الفاذج الرائعة والجميلة.. شيخ الإسلام رحمه الله عارف حكنت 
بنى هذا البناء الجميل ولا يزال جميلا حتى الآن رغم مرور السنوات 
الطويلة على اقامته.. الدواليب التى أوجدها لا تزال قائمة ولا تزال تحمل 
الكتب بشكلها الجميل ولقد أحضر لها كيا فعل غيره من المحسنين مئات 
الكتب المحطوطة.. وكانت لفترة طويلة تعتبر من المعالم البارزة فى تار يخ 
العالم الإسلامى » فيها الكثير من المخطوطات المهمة التى يحتاجها الطلاب.. 

شيخ الإسلام عارف حكمت لم يغب عنه أيضا أن هذه المكتبة والقائمون 
علها لا يستطيعون أن يعيشوا دون مورد رزق لهم.. فأوقف علهم عددا 
كبيرا مخ البيوت: والبساتن ... ولكله وبعه. الله .وهو بطبيعته. معدو لأنا ل 
يعلم الغيب فكل هذه العقارات والبساتين كانت فى تركيا. وعندما قامت 
ثورة كمال أتاتورك.. الثورة الالحادية استولى عليها وأمر بالغاء هذه الاوقاف 
وضمها إلى خزينة الدولة. ظ 


ومع ذلك بقيت هذه المكتبة معلما من المعالم ا البلد 
العزيز...وعارف حكمت فى اللراقع يستحق كثيرا من العناية و يستحق 
كتيرا من الدرس و يستسق أيضا أن تشدرت به القل الأبنائنا .... المثل 
الكرم, والمثل العالى فى سبيل الحرص على الثقافة وعلى العلم. 


عر مده إتى نكا لسرن افر 5500 
دخول العهد السعودى الزاهر, أى منذ عام ع :اه "١ه‏ فى هذا الوقت 
أنشئت مدرسة واحدة هى التى تسمى الآن بالمدرسة الناصرية. وكانت 
تسمى قبل ذلك بالمدرسة الابتدائية الأميرية.. ثم غيرتها مديرية المعارف فى 
مكه المكرمة إلى هذا الاسم فأصبحت المدرسة الناصرية.. كانت مدرسة 
واحدة وانقسمت بعد ذلك إلى مدرستين مدرسة حتوى على القسم 
التحضيرى ومدته ثلاث سنوات» ومدرسة تحتوى على القسم الابتدائى... ثم 
روغ أن تكون الدراسة با منت ستوات,: 

مدرسة العلوم الشرعية : 

وكانت هناك إلى جانب هذه المدرسة؛ مدرسة أخرى وهى مدرسة العلوم 
الشرعية ومدرسة العلوم الشرعية هذه انشأها السيد أحمد الفيض أبادى وهو 
رجل فاضل ويعتر نفوذجا من الفاذج التى تستحق الدراسة» وتستحق 
البحث.. لقد أولى رحمه الله هذه المحدرسة كل عناية واهتمام» واستطاع 
بجهده الخاص أن يبنى لها مبنى ضخما كان يحتوى على اربع طوابق بالحجر 
الأسود المنقوشء وفى التوسعة الأخيرة للمسجد النبوى الشر يف هدم هذا 
المبنى وبنى بدلا منه مدن لخر من الأسمنت.. كانبت هذه المدرسة تحتوى 
على عدد من الأقسام, فهناك القسم التأسيسى, وهناك القسم التحضيرى» 
وهناك القسم الابتدائى فى القسم التحضيرى ثلاث سنوات» والدراسة فى 
القسم الابتدائى ثلاث سنوات. 


تت جه 


وكان يشترط الا ينتقل الطالب من القسم التحضيرى إلى القسم 
الابتدائى إلا إذا حفظ القرآن.. حفظه غيبا.. وأدى فيه امتحانا أمام لجنة 
خارجية عن المدرسة. ولا يكفى ذلك بل لابد من أن يصلى الطالب الذى 
حفظ القران يصلى التراويح بالناس فى الحرم النبوى الشريف... وإذا لم 
يفعل ذلك لا يعتير ناجحا أما إذا فعل ذلك فقد نجح وانتقل إلى القسم 
الابتدائى.. والقسم الابتدائى يبدأ من السنة أو من الصف كما كانوا 
ودراسة واسعة ويتخرج منه الدارسون وقد وصلوا إلى مرحلة كبيرة» وفى 
هذا القسم تخرج عدد من الأعلام.. من العلاء الأفاضل.. نذكر منهم 
شيخنا محمد الحافظ... والشيخ عبد المجيد حسنء ومعالى الأستاذ محمد عمر 
توفيق وآخرون كثيرون تخرجوا من هذا القسم. 

هد رسة دار الايتام ٍ 


وبالاضافة إلى هذه المدرسة كانت هناك مدرسة ثالثة وهى دار 
الأيتام.. ودار الأيتام هذه أيضا لها تاريخ طويل فى خدمة هذا البلد 
العزيز... كانت كاسمها لا تقبل إلا الطلاب الأيتام.. وكانت تتولى 
صحيا واجتماعيا.. فكانوا يمارسون بعض أنواع الرياضة وكانوا بالاضافة إلى 
ذلك يتعلمون حرفة تنفعهم فى مستقبل حياتهم.. كان كل طالب ملزم بأن 
يلتحق فى قسم خاص مسن هذه الاقسام وبخرج بعد انهاء دراسته من 
المدرسة يخرج متقنا صناعة تنفعه إذا احتاج اليها... 

أيضا هناك شخصان يستحقان التكريم والتقدير هما مؤسس هذه الدار 
وهو ا مرحوم عبد الغنى داده أحد التحار وقد تولى مشكورا انشاء هذه المدرسة 
وكان من حسن الحظ أن تولى ادارتها رجل على مستوى عظيم من حسن 
الإدارة ومن قوة الشخصية هو المرحوم حسنى العلى.. لقد أولى هذه المدرسة 


ل لت 


اهتمامه الكبير واستطاع أن يقفز بها قفزات كبيرة وأن مكنها أن تؤذى رسالة 
كبيرة ضخمة فى سبيل خدمة أبناء هذا البلد من الايتام وفعلا تخرج منها 
عدد كبير ووصل بعضهم إلى مراكز كثيرة فى الدولة وهم يخدمونها بكل جد 
واخلاص.. ومن المؤسف أنه لم يكتب التاريخ المفصل والدقيق لمدرسة 
العلوم الشرعية ولا لمدرسة دار الأيتام مع أننى رجوت القائمين عليها أكثر من 
مرة.. رجوتهم أن يهتموا بهذه الناحية وأن يولوها ما تستحق من عناية 
وتقدير. 


مد رسة النجاح : 


فى مدرسة العلوم الشرعية كان هناك عدد كبير من العلهاء الأفاضل 
الذين درسوا فى هذه المدرسة وانتجوا نتاجا عظيا وضخماء وكانوا يتقاضون 
مرتبات ضئيلة ولكنهم كانوا قانعين ,هذه المرتبات .وكانرا يؤدون واجيهم أداء 
يستحقون عليه كل شكر وتقدير. 

كان فى مدرسة العلوم الشرعية مرب فاضل هو الأستاذ / عادل 
التركىء؛ وقد حصل خلاف بينه وبين إدارة مدرسة العلوم الشرعية فأخذ 
مجموعة من الطلاب وخرج بهم من 0 وافتتح مدرسة سماها مدرسة 
النجاح ولا تزال تحتفظ بهذا الاسم وهكذا أصبح فى المدينة هذا العدد من 
المدارس الناصر ية ومدرسة العلوم الشرعية.. ومدرسة النجاح ودار الأيتام. 

مدارس كثيرة : 

وعندما اتيح لى أن أعود من بعثتى من مصر إلى المدينة كان يوجد فى 
المدينة هذه المدارس بالاضافة إلى مدرستين خا أخرتن هما المدرسة الثانوية 
والمنهد اتعلمى ١.‏ أما المازسة الثانوية فهى دا قي الثانوية أما المعهد 
العلمى فكان معهدا له سئوات حمس يدرس الطلاب فيه لمدة حمس 
سنوات.. ثم استمر فترة من الوقت وتخرج منه عدد من أبناء المدينة الأوفياء 
الأبرار ثم رؤى أن يلغى هذا المعهد وأن يستبدل به معهد المعلمين الذى لا 
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يزال قائما حتى الآن.. كيا قلت لكم بعد عودتى من بعثتى من مصر وكان 
قدم الها المرحوم جلالة الملك سعود وكان أيامها لا يزال وليا للعهد قدمت 
له كثير من الطلبات الخاصة والعامة وتقدمت له أنا بطلب أطلب فيه فتح 
أربع مدارس.. وقد استجاب رحمه الله لهذا الطلب وأحاله إلى معتمد 
المعارف وكان فى ذلك الوقت هو شيخنا المرحوم الأستاذ/ محمد سعيد دفتر 
دار وقد دهش الأستاذ المرحوم رحمه الله كيف نفتتح أر بع اذا رو افر 
واحدة فى حين انه لا يوجد عندنا غير ثلاث.. وتصور ان اربع مدارس 
شىء كثير وأن يكتفي بمدرستين ولا داعى للأربعة» وبعد نقاش طويل 
اقتنع رحمه الله ووافق مشكورا على فتح هذه الأربع مدارس دوفن القزية 
السعودنة والمدرضة: الفيضلية والمدرسة المحمدية والمدرسة: الفهذية:. هذه المذارسن 
التى استكثرها شيخنا رحمه الله فى ذلك الوقت أصبحت الآن تتجاوز سبعين 
مدرسة ابتدائية داخل المدينة عدا المدارس الأهلية.. هذه مدارس وزارة 
المعارف فقط.. بطبيعة الحال مدارس البنات أيضا تقرب من هذا العدد 
وهكذا ترون القفزة الكبيرة التى قفزْتها المملكة وقفزتها المدينة بالذات فى 
حال التعلبم. 

م يكن اقبال على التعلبم : 

ويحدثنا أستاذنا المرحوم السيد ماجد عشقى المربى الكبير يقول أنه عندما 
فتحنا المدرسة لم يلتحق بها غير عدد قليل جدا من الطلاب لان الناس فى 
ذلك الوقت لم يشعروا بأهمية الدخول إلى المدارس فيقول لكى نرغب الناس 
ونرغب الطلاب فى الدخول للمدارس كنا نسمح للطلاب أن يخرجوا خارج 
الدرسة لعلعيوا الكترقن «ولفية الكبوكن لخد أن مف الخضوات يعرفزةا آما 
الآن فالمدارس تكتظ بالطلاب بشكل غير عادى وأصبح الاقبال يشكل 
موضوعا يتطلب دراسة و يتطلب فتح مزيد من المدارس ومزيد من المعلمين. 


مجالات التعليم وتطوره : 


وفتحت إلى جانب هذه المدارس مدارس اجر من نوع آخر كما 
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تعلمون, فوجدت المدرسة الثانوية التحارية؛ والمدرسة المهنية الثانوية» 
ومدارس غير مدارس البنات؛ وهى أيضا تختص بها كمدارس التطر يزء 
والخياطة؛ ومدارس أخرى من هذا النوع. 

وهكذا قفزنا قفزات كبيرة جدا حتى وصلنا إلى المرحلة الجامعية 
والتشقت الماميهة” الاسلامنة: وأصبح عدد كلياتها كبيرا جدا ولعلكم قرأتم 
أخيرا انه قد تقرر أن ينشأ فيها كليات جديدة مثل كلية الطب وكلية العلوم 
الإدارية» والزراعة وكليات اللغات.. وهكذا. 


حضرات الاخوان. . 

ترون أن التعليم فى هذه الفترة القصيرة قفز قفزات كبيرة ورائعة 
وأصبحت الأعداد التى تتخرج من المدارس اعدادا كبيرة وكبيرة جدا. 

الاعان بالمعلم : 

أيها الاخوان . 

انى أقرر هنا أمامكم .. فأقول أن امانى بالمعلم لا يقف عند حد 
وأقصد بالمعلم.. المعلم الخلص الذى يتخذ من التعليم رسالة لا وظيفة مع 
الأسف كثير من اخواننا المعلمين يعتيرون أن التعلبم محرد وظيفة.. ولذلك 
فهم مشغولون طوال الوقت عن العلاوة» وعن الزيادة... وعن المرتب» وعن 
فلان الذى كسب كذا... والصفقة التى تمت لصالح فلان... هذا النوع 
من المدرسين فى رأيى لا يستطيعون أن يؤدوا رسالة التعلبم... 

أيها الاخوان . 


بطبيعة الحال لم أوف الموضوع حقه والواقع أننى لم أكن أتصور أننى 


سأتحدث اليكم طويلا ولكن هكذ! كان, فعذرة واكرر الشكر لحضراتكم 
ولكلية التربية.. ومرحبا بكم. 
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الوا لربي؟.. 





رحمك الله ياعبد العزيز الربيع واسكنك فسيح جناته... 


لقد أتانا مقالك فى بابك الذى تكتب فيه بجر يدة المدينة المنورة (أشواق 
وأشواك) بعنوان شخصياتنا والنسيان ونشر فى نفس اليوم الذى طالعت 
الجر يدة قراءها بفجيعة وفاتك... لم يدر بخلدك أن مقالك هذا سوف يقرؤه 
اصدقاؤك ومحبوك وعيونهم تعطى عطاءها دموعا وحرقة على فقدك.. وانك 
بهذه اللقالة تعطى هم دليلا صادقا على وفائك الذى عرفت به فى حياتك 
كلها وتذكرهم بان. نسيان (شخصياتنا) عقوق وجحود ونكران للجميل 
وضياع لثروة لا تقدر بثمن. . 

لم يدر بخلدك انك تنعى نفسك هذا وتضع أمامهم مؤشرا لحياتك 
وحياتهم بعدك.. وكانى بك تقول للناس من بعدك حذار من نسيانى فهاهى 
خطواتى على طر يق الحياة لا.. لن تنسى باذن الله تعالى لأن المدينة المنورة 
الى تشرقت بالعمل :فيا: طيلةا ناتك سوف تترلك :وان اتتسى ما أساذيلت نا 
من أعمال جليلة فى تربية النشىء واعداده للحياة.., خلال ثلث قرن من 
الرئاك يلت نا وسعك: القمل 'واعطية نا : وميعافة السظاة. وها عن ,نمق 
أبناء المدينة إلا ويذكر لك تضحياتك الكبيرة ومواقفك الرائعة فى خدمة 
مليكك وأمتك ووطنك ولهذا فاسمك محفور فى اعماقهم واثار خطواتك لا 


تزال تذكرها الأجيال بكثير من الاعجاب والتقدير والاكبار. . 


نعم.. لقذ كنت رائدا من روادنا الذين نعتز بهم. رائدا فى الأدب.. 
رائداً فى النقد.. رائدا فى التربية وفى التعامل.. كنت إنسانا قبل كل 
شىء وكان تعاملك الإنسانى مع كل الناس على اختلاف مستوياتهم 
ركيزة من ركائز حياتك.. بها عشت طوال أيام عمرك ومن أجلها أحبك 
الناس حيا وميتا وحسبك من الحياة هذا الرصيد الضخم من حب الناس 
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ووفائهم وذلك الاخلاص الذى عرفت به لهذا البلد وتلك التضحيات الكبار 
التى قدمتها وفوق ذلك امانك العميق بالله عز وجل ثم إيمانك ممبادىء وقيم 
هذه الامة... ولهذا بكاك الجميع, ورثاك الجميع وعلى الرغم من إمانى 
العميق بتقدير الناس لك وحهم إلا أننى لم أتصور أن يصل ذلك الحب 
وذلك التقدير إلى ما وصل إليه عند موتك وعندما انهالت مقالات الرثاء 
على صفحات صحفنا ومجلاتنا وهنا.. نقدم بعضا من قصائد ومقالات الرثاء 
التى كتبها أصدقاؤك وزملاؤك ومحبوك وأبناؤك.. وهى بدون شك دليل 
صادق على الوفاء والحب والعرفان بالجميل. 


#5١8‏ سد 


مسن فقلكه واأسكساة لوعة اللكلد 
وأى دمحم الكت 1 5 وقد م / 1 3 
بين الحنايا لكم فى القلب متزلة ْ 

ل نع التقليت: ين اللسي سس وال هبنذ 

وكتستتبيتة (لعدم) ماترجوه من ولد 

وأنت على العزم والإقدام كالاأسد 
وفى المحافل لا تنلسوى هنا عنقا 

كبرا ولكن بشفغربالحتان تندى 
وكم مكف الحنت فى صير وفى جلد 
وكم حلت رزايا فى ضخاتها 0 

مثل الجبال بهايعيى اخوالجلد 
وما شلكوت سوى لله كنا لعفن هنا 

ولع م لله من رب وملعدتمد 
يكفيك مدح الصادقين وما اثنمى به 

كتحصل ذى فصضل وذى رشد 


الا١ا؟‏ ل 


وما هعبت جهكحاء من حب وعهاطفة 
من الأمير له تبتر للأبد 


جزاك رد بلك امتص نهدا ومكرمة 


ويا الحيحن أثتبه بالذى بذلت 
كف-اه العلم والآداب والبلد 


أحمد عبد العزيز الربيع 
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عزيز على عبد العزيز عزائى 
عسزيز على عبد العزيز عزائى 
فكييف آذارئ: فنبئ الربيع بكنائى 
بسكيت وكم خساوللمة فى «مدا عدن 
فيا كستيينت: سالب يننا كن لأى بلاء ! 
بسني فاضت ثم غارت على أخحى 

تبحر ليوىم فنائى !! 

6 نان 
فول لتمعتحسشين يبدا اتتمي فجراة 
شهوا لماذا توقظين شلقائى 
لحك حدق للق كما كا كيان عتياصدنيا 
لنا كل يوم فرحة بلقاء ! 
على هضبات فى العقيق ورومة 
وسلع وأخري فى جنان قباء !! 
زرابينا من سندس العشب حاكها 
وفوفها بالزهر جوول ماء ! 
يطارحنى حلوالقصيد وأنثنى 
لاستعم ‏ عسسة قفيثالرة الشعرء ! 
زمات .. وكنن الملوت ليس بورد 
لجويضها وان اكيبير أفقدن رحساءة ١‏ 
© ناه 

أجابت كفى أنصفتنى كيف تبتفى 
سبسعض شهور حسم طول صفاء ؟ 
له ومضات البرق فى كل لفتة 
أراه هلا فى صلوورة بإزئلى ! 
ب وجييد وسح مله الحبيكن قينا 
وكين ذا التقيتم بيبا بإخساء؟ 


5 


مجع عن عينى بنخار دمائى ؟ 
تسا معو امي العامة انه 
لينصفنى لما يقول رثائى !!! 
عليه سجتر الذى كان كله 
اللجلق اننم حتفنت التتجتيات وكاتدو . 
2 ا تن 
ززئتت: :مه لآ - بيس الدمع إنه 
#حفتفق: هنا الحتعى مين التصضصعدناء 
إن كعبت لا اتبكتن المرويم من الددن 
عتسديص ننان تيد تي نين التمعتاة: 
يبارى خيول السبق فى كل حلبة 
ويصع غلك الجهل بالعلء 
ويلك ابحيزة الحواقق المتجيتارك: فنا السدي 
أن جحااتكن المجتكبيكة الللموجباء 
© 2 اه 
اتتيجين ليالها ودرة عقدها 
كسان يكبي عونا مين المبطتبياء 
لعن لمحن حبكي :اقوط ري تس امقينة 
متتتتطتسك لالبسا مدن التبانسفاء 
ننجمم ساء الشعر فى نوواته 
وأخلوة طبح البح تلك الآراء 
إذ اعتحسشهميوا: أفتمر بتاك حم سم 
ححناة: يتانق كن عسال تحفحاء 
ذواقيتكن اشمتشعنيير أن فمتوتساس حكحنة 
ملعاجم آداب حور عطنااء 
يطوف عاهيم كل آن بنكتة 
تجدد د فههيم نشكة الندماء 
+ تت 5 ته« 
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أديب أتخطقى فى دغول دهاء 
له روضة فى كل علم وزهرة 
عستنايييين” لحل تحن عختابلتحتن الأسجيراء 
إذا“قتيال ليبرا «ادية بعرو هزه 
واد قال نسشرا زاد فى الإغسراء 
دليطل إذا ضل الادلاء درييلم 
وذيية إذا حجرت فى اقب جياه 
بكل أساليب الحياة وصرفها 
تمرس حتى صار فى الحكماء 
ونغدوا خحماصصاا فى ذهول خوء 
الأستاذ / حسن الصيرفى 


591 سا 


وفاء 56 ودعاء 


يارب رفقا بالقلوب ورحمة 
رحل الربيع إلى الخخلود تحوطه 
لو كان فى وسعى بسطت لهيدا 
هذا الذى منح القلوبٍ محبة 
هذا الذى عاش الحياة مكافحاً 
حزن الربيع على الربيع فأصبحت 
كم من يِدٍ لك ياربيع وخحلة 
إنى عرفت العرف فيك موصلا 
إنى وإن لهج اللسان بحبكم 
إنى أؤبن فيك كل مكافح 
خلت المحافل من خطيب مصقع 
فترى البلابل بعده فى دهشو 
عبر الحياة كثيرة . وكثيرة 
سبحانئك اللهم لا حول لنا 
هذا الربيع قضى ربيع حياته 
اذا «الاضوادك: واقريف» وعشدتته 
نذرالفؤاد لحب طيبة محلصا 


هذى المدارس كلها ليوا ميم طيبة 


وأهم مصابا فى الخطوب سدادا 
كل القلوب قلادة ووسادا 
فوق الرقاب ملاءة ومهادا 
كسس غنات "الكلتويةا نوذادا 
يرسى ويبنى العلم.. والأيادا 
حتاف تشسيه الى توعد اذا 
أوركها الأمححتاة والأحسفياذا 
وفعالكم غطت ربى ووهادا 
امنفكيئ إلا الكتؤفاء مغراذا 
قنك وأعططي السا.: رادا 
غتّى الزمان بذكره وأشادا 
والدوح البسه الربيع سودا 
ولكمستيا عنا شقط:.: رقادا 
فاهد القلوب تحجلدا ورشادا 
مفلا شرودا فى الحياة فريدا 
متبسما فى وجهها وجلودا 
فحوته بين ضلوعها.. صنديدا 


حب يعيدالعمر فيك مديدا 
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فحذا الوفاء امستؤله مكيروينةة كد حا أعجي ونان “مدا 


فاهناً بهذا القرب هن خير الورى قرب يسطر فى الختلود مجيدا 


. 


1 سعر 
اجد محمد المقوسى 
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دمعة وعهد 


جف الربيع وجفت الأآمال 
مكئ عديتك وقية رخنت مودظا 
مالوا بنعشك للبقيع وكيف لا 
الواهبون حياتهم لبلاده 
أخنى على النادى جفاف عارم 
يا أها الشيخ الربيع تحية 
كنت الفريد مجليا ومصليا 
قربتنى ولحصصتنى بمكانة 
والفضل يعرفه الفضيل تكرما 
قالوا رحلت عن المشاهد بغتهة 
كيف انزو يت عن العيون ونحن فى 
كيف اختفيت عن الرفاق وكلهم 
كيف ارتضيت بعادنا وقراقنا 
قد كنت فى شغل بذلك مقبلا 
أرايكيت: أننا قننه تسيننا هد كم 


الحافظون لعهدكم فى مأمن 


واستوثئقت مضائها الآجال 
يبمحدومقامك هيبة وجلال 
والى البقيع تشيع الأبطال 
وهثلهم تتدافع الأجيال 
أفنى نضارته ومال الخال 
بعد الووداع قدمعنا هطال 
فنا شبابا زيش دلا إتجلال 
بطر تتاعويننه انهه امتتنال 
فى طها الإكبار والإجلال 
ومن الأفاضل تنيع الأفضال 
جل المصاب فليتهم ما قالوا 
شوق اليك وشوقنا مححال 
متعطلعم لقائكم سآل 
ولنا بقربك موعد ومنال 
وقمصف تاتكا تك الافنينال 
لا.. بل حلتا العهد وهو جبال 


والتساميرات تفيفدكب خلال 


5!42 عد 


علم وفضل زائد وجاهد 
ومآثر وسوالف وخوالد 
وكذا سريت ففكركم متوقد 
سيظل يذكرك الصباح بنوره 
أنا من فجعت بفقدكم وبجانبى 
أنا من كلت بشاشتى وتطلعى 
وعرا بساطى وحشة وكابة 
يا أيا الجطى على باأسائة 
وبذلت الوطن العزيزماثراً 
راك ياربى فإنك راحم 
فارحم كرها ما جدا متورعا 


واشسس مداه فى اللتاة يخرة 


ومعابرف وتواضع وظلال 
وفرائد يمحتار فيا البال 
رغم الظلام وفنبعكم سلسال 
متوهجا وكذلك الآصال 
قلب خفوق واجف زلزال 
وتجلدى وطودنى الأهوال 
غاب الندى عنى ولج الآلفل 
أننت الكرع. وأننت أننث التال 
انتاجها الافعال لا الأقوال 
والضيف عندك مكرم يختال 
قداهييه التتسيفاز والتحرحال 
فالتقيه وميه شتفيوة وهيزال 


ابو القاسم عثمات 
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دمعة وفاء 

تمسح اء تحت هفبجل صح هذ الخير 
وفقاب عن الأآفلق مجم بر 
أجل مات عبدالعزيزالربيع 
وودع تن الاأ تس دئلي ا السسبشر 
وكننان: كتتبائفر: اهنس فنحى» الحرفكين 
وفى عطللظطلة قد ؤوى وان شتشر 
وصسال الش عغعع وجف اليرع 
وقيل الوداع لداعى السفر 
الحسو العلم لبتيى تدع السبماء 
وفتن ذا الذدئ لا يليتى القندر 
فحني اللحجوف سهان ف شكيكيها تدان 
هطلتمة اللذلوق ما من مقر 
الى رحمة الله عبدالعزيز 
ا 5 15 اللا 1 ال كار 
وعتيتيك” اتسبتا يسن عطلتجييا” المكياه 
وحصطيث النمهم القم الأإبر 
ازاء التنصديى: تسد تيتس تبنت “الستخسير 
وخلطلفت كل كيم الاثر 
اراق يراشتسا نعم اي ييه 
وجادت بلكل شلهى القر 
زاف الامتجان لق المي ا ا 
ازا التعسيكا تمان لعزت[ الحسوحر 
ازاء اإنشغغالك فى كل وقت 
تزور الل بارس أو لى تزر 
حملت الي رع طلوال الحسياة 
5 ات ا 5 

فهل كنت تستلهم لمبدعات 
وراك التجمعترة سحن اليب سر 


ا ا 


فنكلات: اينساة” تنظ سور المسنيسنناة 
رفحت التي امسوم تملحو الجير 
#تحداتشتجق ارال زف الثال 
كأروع ما غمحعتوي هه السبصر 
كداتججية الحننح اتن إن تلمح بماد 
بتطكل الأخسن 'تتحتيعمفن التشيجويكسر 
لكقيق» كمسينيت بدالا سين بنشبع المتبيساة 
وصلء للسمع وملء النظر 
وبي حدما اتجصفن 11١‏ مما بت جرت 
لنتس ممع منلك الشلذى والدرر 
جتسجبات سفنتا" فضي :درو" المححعيهاة: 
وتللسيهجتىئ. نينتا بليغ العير 
وقد كان موتك درسا ببليغاسا 
وشثنددت الرح ال وم للك اك كك ٠‏ لكشك 5 


وروض الخخلود الصعخليل العطر 


سقى اله قبرا ببطن البقيع 
وكل البقنيع غعياث الطر 
وفاضص عحتتتيحتاف . اللش هجا الخسميل 
واعييكت: فتن الشرتيه ألتابي: الحد كير 

أمين عبد العزيز الأبيض 


-5090؟؟ د 


تحية وتقدير ووفاء 


قال لى صاحبى دهتك الدواهى 
اسن ذاه البسناء: والتشسر الأسسود 
كيف حالت بك الفصول تباعا 
كيف أذعنت للرياح العواتى 
قللت ياصاحبى عدتك العوادى 
لا تلم مظهرى إذا كنت علدلا 
ونعم عقنى الزمان فدالت 
كن تتكدلنت" الحتد ابه اميل 
غير أن الظلام مها تمادى 
والسوافى مصيرها لتلاشى 
لم أعش فى الربيع قدما ولكن 
فأنا تائق إليه وحببى 
شكذا حتكعت استسنيه نوين 
ها أنا من ورائه فى شباب 
ها ختهنا: اورف ودرا اين معبرى 
ها هنا روضة الأديب المعافى 
مرحبا فى الربيع فى ندوة النا 
مرحبا بالربيع فى جوده الضا 


مرحبا بالربيع فلحبا وراسيا 


فى صراع مع الحياة مريم 
والخافق الفتى فى الضلوع 
بن صيف وماطر وصقيع ؟ 
ولتلشيسيق عدا ذاه لضيو » 
قدتزيدت فى مقال سريمع 
فهووجه لعزمتى ودروعى 
اتشديناكئ امداية “فى “«نوضى 
الحى وم أكن بما سخا بالقنوع 
فهو بالفجر هاتم فى ولوع 


عبر حجر من المدوء المنييع 
قد بدأت الحياة نمحوالربيع 


مستكن فى قلبى المطبوم 
فنى اندو وتيازة فتن امسرايشع 
لمجو عتتمباة وتروم 
له ل اع 
وججاع لكل معنى بديمع 
دى وفى محفل النقاش الوسيع 


فى وفى علمه الغزير الرفيع 


: عبقريا فى شاهق نوع 


- 1580 


أنا أدركتعه وهو ساج 
يمحمل الير بين يديه ويمحظى 
ليتنى كنت فى صباى وديعا 
هدة فى مودة فى تصاف 
إنفها هذه الدداعة كنز 
إنما هله الودداعة درع 
دمندك. اله خالتودافة: لخر 
حلوة كلها صفاتك ياشيخى 
خلقت منك ذا الوداعة صوتا 
هذه هذه نمحية قلب 


إن أكن باقيا فأنتم وجودى 


كافنيظ السظل نامرع 
تكلنمية لد باكترا الختصسيع 
لأكون الغداة مقل الربيع 
فى تفان فى صحوة فى نزوع 
حفظت فيه ذكريات الربوع 
عن بي سساح يبتر رفع 
ترجى به ثواب السميسع 
وياباعث المنى فى جزوعى 
افححا سي ريه 
أو أكن راجعا فكيف رجوعى؟ 
أبو القاسم عثمان 


759 ل 


دمعه رئناء 
يا صيحة الاحزان دوى فى (المدينة) والنجود 
انعى (الربيع) (عزيزنا) أعطى فحطمه الجحود 
ياصانع الاجيال حسبك ما رايت من الصعود 
انظر بنيك تراهصوا قد واصلوا بذل الجهود 
يتحدوهم منك الرضا أنت العطا أنت المشيد 
ستظل رائد نهضة التعلم فى البلد اينيد 
يا رائد الأدب الرفيع ورائد الفكر الجديد 
ياصاحب القلب الكبء رصاحب القول السديد 
ياصاحب الحلم الكبير لالشكاة ومن يريد.. 
جنيك صحبتك الكتاب وجيرة البلد السعيد 
ينيك قولك ما كتبت من الصحائف للخلود 
ينيك غرسك للعلمم ونهجك السامى الفريد 
جنيك حكمتك القديرة فى مجاهة الشديد 
ينيك حبك لفضيلة والمكارم والعهود 
نفيك دورك رائدا وماثر العمل المجيد 
جنيك نظرتك الرحيمة فى الحسود وفى الجحود 
يامصر الإلهام والعرفان والخلق الحميد 
ماذا أقول ولست أنفع فى القصيد 
فالشعرأنت إمامه والشعر رائعة المحيد 
لا أسعوى وأنا (الطبيب) بضاخب العلم القنيد 
لكن حسبى أننى من غرسه العالى النضيد 
أستاذنا عهد الدراسة بقربكم أزهى العهود 
ياليت شعرى يالايام لنا ياليتها منا تعود 
فأقبل رئية شاعرلا يدعى جيدالقصيد 
يكن قطنيك :راعنه والتعتتل أوشك أن يد 
لبكبفيةه الأقيان وبال فدان جتاكرب التمييسد 
رفاك ري أخيره خسان عدن بالخاصود 
الد كتور / نضر حسن خاشقجى 


ا ل 


رغم أنف الترهات ... 
صباركية يمنا مدزافديئن. وكحقتم: اق العسرفعات 


فالطو لا يائ من عبث الرياح المعاتحيتات 
تلمعخصييييتن عنا تت ين : أحييتتةة امراف ع تا 
فعلى وقار العز كم مارست موهبة الغزة 
شولك يناه من تمتعستتب لحن سيد 
ويعظعينل عححيعيلةنينا وانته لت اليكم بين الفانيات 
2 ف 
ياطيبةالأجيال تر حل عنك فى ثوب السنبات 
فتسا أ عنمت إلا عرق قا تتشبتكت شور الخنيناة 
حنييية الننناء :مصيعالة: قن:. |الستجرووس. خر الأاحستويهضات 
يداون اقمييا شيب عي السانرى :امت احجات 


أتتيق: الرمصيجل اسيل أم:.وينيكا محفت بالتشاتيحات 


والتبل يصفع بالخوو نْ وتست حل االتنكرات 
ومسروؤة الأقفذاذ تلطه عن بالنصيال القاتلات 


-6”#؟ د 


#9 


ياحضرة التاريخ مر 
"فسن للعو ست الأسشنتاء 5 
او نحن فى قرن الخخنصو 


ل + 2556 لط ؟ 


5 
بحن اتشيوادانيي. اانه 
و شيل وبلق المتفتييات 
بةوالع قول النيرات 
يكسوالعيوب العانسات 


فى جوفنا تسعى الأفاعى للبراز محملقات 


#تتشكدى الهشيجذاءة: والأتهو 
ولفاف رائحة الخخغطي 

5 
عتمم "العو سكن 
ادبمء بحيال امجد أم 
ياسيد لأدب الوقا 
أيامك القصضرء تر 
فرحطلت عنا والرؤى 
ماين أدمع ها الحرا 
فوعدت غايها الشريا 
ومكثشت تسندها جرىء 


كم دعاك إلى جوا 


2 


فعن القذى متحجبات 
ئة أو نزم العربدات 
3 

كيت" فحظل' الكنجا تسفتيات 
يديا يمتدق” التجويحتحات 
سر والفنون المرهففات 
وى والسامع ملصفغيات 
نى تستفغيث الامنيات 
ودها الغيوب الباسمات 
فة فى بلفغ الراسيات 
اللخطوفى ظل الثبات 


رالخلد وعدالكائنات 


7# ل 


خا 
يابن الربيع قضيت فى كنف الخلال المورقاتٌ 


عتحتز اللطتقسولية والمشوا؟. هنتبن مدن مساك معسبرات 


ومسعتتيبب:ة؟ الاتخنوان 2س بو والخطى متعثراتٌ 

فسعيت هيشبوب لسري بع عحتويي” بحرا 
1 يلد نا 

ووعحفهيك اسنييدة المتكرن: ‏ شتعاهييية تتسيه باك الأنناة 

لتسعب مين نيل العلو م ومن ينابيع الفرات 

وتوافكن «التمط كرات تبتعهب) ‏ حصوق” بنالحينا' تحط :تسسات 


تاقت إلى مهي الحضا ب تستحث الصافتنات 
يا مصر فوق ثراك لو تتدرى قرين المعجزات 
من مرتع التارييخ أفكعب امعلل؛ والحقت» موت وفهراته 
وعللى جود الحسب يق فل بالوعود التعنات 
والشوق يركض دامعا وعليه تشووالملنجزات 
بقصيلكة غراء شا عرها ربيع الكرمات 
بز ينا رن 
عود حمى فيه تلعا ل تنق المشاعر حالمات 
هيز التتتتبصل” التسوقفيتف نمقحكة عطقن معفنان مشترفانة 
وشلفاه طليبة ثرة بالشكر فى تلك الصلاة 


ل 9# ب 


ودموعتها تضوى حبو نا شأن كل الأمهات 
ووديعها حتى انا لة يرتوى بالأمسيات 
فتن التبفيان امور فى اللحراب الح كج يست 
حيث النائر ى هتا ف الحطق مكبرات 
تتأرجح الاجواء يقل ها وهى بعد معطرات 
فهنا الس ليا حبص اطي اشاتييابه 


نعتعئ عن «اللبتوزائحنة مبتالاتتكت سس بدو التلألثئات 


والذكريات على السحيه ‏ مى فى الخواطر مشرقات 


حايت مجعشتاؤ فجن التنا خة والدروب االؤنسات 


يا طيبتى تعس الرحيه لك وه من مهر الحسياة 
مساك سيف عليز فى انون التدر ماه 
فخطيئتى يحجد وما غير الذرى الترفعات 
لولاك ما اوفلت فى وديائه التكعرجات 
فلعزرزة فى ظل غيده مرك مثل قصر فى فلاة 
عع ان حي عمان العم لان تف" مسعتسا وفهمات 
ونين أنا بسوفائه آليت رغم الفريسات 
فوفيت بالعهد الحميا تم والستتين الخالدات 


وألفت كن رهن فنا ا"تسروريةك اتفي امريحات 


5# لس 


يابئس حب الغانيات 
وعهلى الصدور معلقات 
جا التتحات: يحبتححجات 
و اللتعاكة ررنية تدا سات 
فى الرموس الوارفات 
رة فوق عش الذكريات 
أحقاد أقزام جنة 
تزدان فيه النسادرات 
ملحن ومنه الآتليات 
2 أم ترى التاريخ مات ؟!!. 

شعر / سعود عبد الله قطان 


لا 1 كك 


رحم الله الشيخ الربيع 


تجفدن الأله وكل شىء زائل 
سبحان رب المشرقين نوالله 
رحم الآله الستجير بظله 
فالعبد عبدك والرجاء بساحه 
أكرم بها نزل الربيع وحفه 
نعم الأدب الحانى الاديب وإنه 
لجج البيان ببردتيه كتائب 
فلكم تورد سيبويه بكفه 
واللتعحاديحانة :آذا استببل خلاوة 
يكن حية الل الننينة أخليه 
أنت الكريم فن لغيرك كفه 
أنت الغفور فلم يرد مسبح 
وأجزل صلاتك للنيبى محمد 


تتمتشمىئى: انحه الأجال للأقدار 
أعطاك قبل الموت بعض فخار 
والستفيض من التعيمٍ الجارى 
أنت القريب بها من الأبرار 
بالنور تم مكالم الأخيار 
نعم الوفى إلى حقوق الجار 


ممق بحن ناشكق الأوطبار 


وابن اللقفع ثم فتح البارى 
خشعت بها عيناهه فى الاسحار 
عند السؤال وشخصة الابصار 
مدت تلوذ بعالم الأسرار 
فسن وحدة التوحيد بالغفار 
خير الأنسام وصفةة الاخييار 


عبد القادر بابكر التوم 


لوف كك 


رئاء الربيع 


جاء الطبيب لباب الدار يدفعه 
قالوا أصابك أمر قلت اأسفى 
عبد العزيز الربيع الله يرحمه 
قائها خبنا فقدنا كلنا بطلا 
كم كان شهماً وكم كانت محاسنه 
لا يعرف الغضب المكروه ساحته 
كم كان مركزه والناس تعرفه 
كم كان مبتهجا واليأس يبعذه 
أمضى حياة بلا يأس ولا ملل 
العلم والحلم والأخلاق غايته 
يدعوالى الصفح والإيذاء يكرهه 
يدعو إلى الخير والامثال يضرها 
إذا استمر مسىء فى إساءته 
نصيحتى لذوى الإحسان عفو هموا 
إن لم أكن عن ليم الطبع مبتعدا 
لا ينفع لمرء إلا ما يقدمه 
أى الفضائل والأخلاق أذكرها 


مم استدار بدمع من مآقيه 
مضى الربيع من الدنيا لباريه 
فى جنة الخلد رب الناس يؤويه 
ياليتنا بألوف الناس نفديه 
من كل قطر من الإحسان يعطيه 
لايعتريه به نوع من التيه 
واللهُ يعلسم حقا ما يعانيه 
هذا دعاه وقد هن لانن 
لا يقبل الشتم فى من كان يؤذيه 
وكم حفظنا من الأمثال من فيه 
يقول دعه فعل الله يديه 
والمرء إن ملك الاحسان يوليه 
فلا مناص ففى طبعى أساويه 
أنهاه عنه وبعض الوقت آتيه 
فشن وحتكا عد لفاس مافعه 


-/57 د 


له الدعاء من الاأعماق يقبله رب الحجلال إذا نادى مناديه 
كل الدعاء وكل الشكر أرفعه لله يقبله للراحل أهديه 
له الدعاء بدنيانا نكرره وما تبقى فعند الله يمجريه 


تحمد السعد المنصور 


لو ا 


5 

رحم الله الر بيع 64 
بين لع الستى وير السطوع 
قد بكاه الأنكناء حيلا فحيلا 

ويككاه الآيساء فى العشخشييع 
وبكتتله القلوب وهى تعانى 

من اماه بصعقه االفجبوع 
ولعته صطحائف وسطور 

تترئتياء مكشف العلويعمع 
ولو لها سيحميب ب نع ب يي 1 

لمرشحه الأفثلام تسل التديق 
يا مريى الأجيال علا ونبلا 

فيد أتشقييك الأحيبيال اللسجوديسيع 
كد لكك كك 0 1102 الادهيب وههو الربى 

1 العاشان تحجية التمعير : 
قد صنعت الرجال ميم قفكانوا 

قدوة فى البناء والتصنيع 


وأاتجازو! تجحبياك :روفكية الأدين*المتفسة 


هى فى حاحة إلى النور والنا 
دذدى لواما يحس دور الشفيع 
وشفيع الرئيس الىّ يرفع الجا ظ 
واجب التادى أن يكون وفيا 
جل مد السريسيي ارسي اا 
تبان عهبدالعزيز روض بكمتججع 


طليب الله قببيره لسع حر 
وجزاه باللمقتلد يكم الرجوع 


وعهزاء ا ال وذوار يه ١‏ 
ولجحيل ملء القرى والنجوع 


شعر / محمود عارف 


580 سد 


عبد العزيز الربيع رجل فقدناه 
عندما تخترم المنية من تحب تشعر بالأم والأسى. . لأنك بفقده تفتقد 
الأعمال التى قام بها والموهبة التى بملكها و«الآجال بيد الله» لكن الرجال 
يفتقدون و يشعر أصدقاؤهم بالفراغ بعد رحيلهم واليوم ونحن نسمع نعى الأخ 
الكبير الأستاذ «عيد العز, 0 مدير التعليم بالمدينة المنورة «سابقا» 
وأحد الرجال المخلصين العاملين بصمت. 


والذى تميز بالعون والحكمة والقدرة على تذليل مواهبه للمصلحة 
العامة... ان وأنا أسمع دنعيه بالأسى لأنه رحمه الله وشمله بواسع عفوه 
كان ترخلة تنبا «وادارايا ناحكا أواستطاع خلال السنوات العديدة التى زاملته 
فيا أقاء عمل يوزانة: المقارت أن يملأ الكثير من الفراغات وكان محبوبا من 
سكان طيبة الطيبة» حر يصا على أداء واجباته, نبيلا بتعامله» تحمل الكثير 
فى سبيل واجبه الإسلامى والتربوى ولن تنسى الأجيال المثقفة بالمدينة 
المنورة الجهود الرائعة التى قدمها لهم.. 

أقول ماي خلال خر بحي بي يترات طول" لاجد رخادها إلا 
الرجل الأمين الصادق الحر يبص على صنع المواقف الرائعة رحمه الله وأثاية 
على ما عمل ومنح ذو يه وأسرته العزاء.. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون ا 

حسن بن عبد الله آل الشيخ 
وزير التعلم العالى 


-١!غع# ‏ ب 


كلمة من الأعماق 

فجحعت القلوب يوم نون بوفاة رائد من رواد التربية والفكر فى المدينة 
المنورة هو الأستاذ عبد العز يز الر بيع» الكاتب والناقد المعروف وانعد كار 
كتاب جريدة (المدينة) وهو يواصل نشاطاته القلمية المبدعة فبها ذخيرة حية 
ثمينة من الفكر والأدب ولا تزال مقالاته التى كتبها جاهزة للنشر... 

والقراء يعرفون الأستاذ عبد العز د يز الر بيع من خلال العديد من نشاطاته 
الفكرية وسلسلة المقالات التى يكتيها (للمدينة) بعنوان (أشواق وأشواك) 
تركز أكثرها ‏ فى الأيام الأخيرة ‏ حول أولئك الذين ذهبوا من الاعلام 
والذين امير وعاصروه وكان يشيد بأفضالهم ومناقهم وأياديهم البيضاء 
على بلادهم وأمتهم الإسلامية فكأنما كان - يرحه الله - يرثى نفسه من 
خلال كتاباته العلمية المؤثرة عن جهودهم فى نشر الأدب والوعى فى 
بلادهم. . 

كان الاتصال مستمرا بيننا وبين الاستاذ الربيع إلى ماقبل وفاته 
بساعات.. اتصل به زميلنا الأستاذ جلال أبو زيد محرر (كل الفنون) 
يتحسس رأية فيا كتبه الأستاذ مطلق الذيابى من أنه أى الأستاذ مطلق 
يتمنى لو أن الأستاذ الربيع يقرأ الشعر الشعبى النبطى و يبدى رأيا 


فيه . . 


وكان ذلك يوم السبت الماضى (101//90١ه).‏ 


وأجاب الأستاذ الربيع زميلنا جلال واعداً بالكتابة عن الشعر الشعبى 
استجابة لطلب الأستاذ مطلق النيابى.. 


صباح الأحد 507/9/98١ه‏ جاءنا نعيه. 


فجيعة مباغتة مزلزلة روعت قلوبنا وتفطرت منها الأكباد.. الرجل الداتئم 
الوعد بالعطاء كان - دون أن يعلم على موعد مع ربه.. فكان ميعاده 
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مع ربه أسبق من كل المواعيد التى ارتبط بها.. 

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم.. 

أيدينا . حبرها لم يجف .. 

ولكن قلبه وحده الذى كان مترعا بنبض الحب والعطاء والخير هو الذى 
توقف عن الوجيب.. 

قلبه وحده سكت فجأة وتوسد الرأس لمثقل بالحجى والإيمان وساد 
الموت. . 

وحما مات عبد العزيز الربيع .؟! 

توقفت دوحه البلابل الصداحة بالنشيد.؟! 

توقف الفؤاد الذى ما عمر إلا بالخير والمحبة والعطاء المزيد.. 

اواك الروح الوثابة التى تضىء بنور نقى وحناك حفى وعلم جلى وفكر 
على وأسلوب شيق شهى.. 

| وعز علينا أن نرثيه عز .. 
فالقلب لفقده ييتز وما فقدنا إلا غاليا عز يزا كان يملا حياتنا عطاء ونورا 


وضياء وقصائد عصماء ودفقا من العلم والنور والحجى. بهاء وشفافية عذوبة 
وصفاء. . 


ولد الأستاذ عبد العز يز الربيع فى (المدينة النورة) مدينة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم عام 45١ه..‏ 
نبل من تلك التى يأوى اليها الابمان كيا تأوى الحية إلى جحرها.. نور 
اليقين. وارثا من نفح الأسلاف الصالحين» وفيضا من علم اللآلىء فى 
6ت 


تلقى تعليمه الابتدائى فى المدينة المنورة ثم انتقل إلى مكه للدراسة فى 
مدرسة تحضير البعثات والمعهد العلمى السعودى ثم عين مدرسا بالمدرسة 
الناصر ية... 


وواصل تعليمه الجامعى فى مصر وتحصل على الليسانس فى اللغة 
العربية واذاها والدراسات الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ثم 
عين - بعد ذلك - مديرا للتعلم بمنطقة المدينة المنورة حتى نهاية عام 
١ه‏ حين صدر قرار الوزارة بتعينه خبيرا للتعلم فى بداية هذا العام 
0ه وكان الأستاذ الربيع صاحب رسالة.. 

فالتعليم فى نظره لم يكن وظيفة بالقدر الذى كان تنمية روحية للأجيال 
الصاعدة وعبمًا ومسئولية فى تنشئة أجيال مسلحة بالعقيدة والامان نهجا 
وسلوكا وممارسة, لذلك ظل مربيا على كل المستويات.. 

مربيا كأديب, ومربيا كناقدء ومربيا كرائد من رواد المدرسة الإسلامية 
فى النبج والسلوك.. 

وبرغم تعدد الوظائف التى تقلب فهاء إلا أن الوظيفة كمسئولية لم 
تبتلع خفق قلبه المترع بالأدب والفن والكلمة العذبة التى كانت تحبه كما 
كان يحبها والواقع أننا لا ندرى ماذا نتأخذ من الأستاذ عبد العز يز الر بيع 
وماذا ندع. فنشاطاته متعددة الجوانب فى كل حقول التربية.. 

ونشاطاته متعددة الجوانب فى كل الحاللات.. 


مؤلفاته للكبار وللصغار معا.. أفكاره بحر متدفق من المعرفة ونهر عذب 
يشرب منه كل ظامىء صادى, ومعايشاته للظروف السياسية والفكر ية 
والاجتماعية معايشة المثقف المربى الذى لا يكتفى بهذا العطاء من الفضل 
الذى اعطاه الله ولكنه يكرم أولى الفضل فى بلاده وكتاباته علهم تملاً 
سر 
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مؤلفاته فى (النقد) منها دراسة لديوان الشاعر محمد حسن فقى (قدر 
ورجل) و(الخلق الفاضل فى الإسلام) و (مذكرات طفل وديع) و(رعاية 
الشباب فى الإسلام) و (التربية الرياضية فى الإسلام) ومشاركاته الاذاعية 
والتليفز يونية متعددة,. .. 

كها شارك فى العديد من الموتمرات العر بية والإسلامية والعالمية وقد منح 
(ميدالية) رائد من رواد الأدب من جامعة املك عبد العزيز بجده. 

وقد ترك لنا الأستاذ عبد العزيز الربيع مجموعة كبيرة من مؤلفاته التى 
لا تزال مخطوطة لم تنشر بعد منها ‏ على سبيل المثال لا الحصر: 

عت فنا وشائتة :وهنا قشارة: 

- شوقيات وشوكيات. 

- أبو لهب شخصية قلقة فى المجتمع القرشى. 

- قصائد فى حياتى. 

التربية عند العرب قبل الإسلام. 

وكان الأستاذ عبد العزيز الربيع من أوائل المؤسسين للأنشطة الأدبية 
فقد أسس هو ورفاقه (نادى المدينة المنورة) الأدبى وأنتخب رئيسا له ثم 
أنتخب رئيسا لنادى الأنصار الر ياضى. 

وأكثر ما كان يسترعى الانتباه ذلك النشاط الخارق للعادة الذى يتمتع 
به الأستاذ الربيع يرحه الله. 

أحاديثه, مقابلاته ذكرياته خواطره. فكنت لا تفتح صحيفة إلا وتجد 
مقالا له أو حديثا أو مقابلة ممتعة أو ريبورتاجا يحكى فيه الكثير نما صادفه 
فى الماضى ويرسم بشفتيه وبالألفاظ لوحات باهرة للمجتمع الذى عاشه 
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منذ طفولته ورؤ ياه وانطباعاته وأحاسيسه بما يكون موسوعة حية مجتمع أيام 
زَفاك «المدينة المتورة:. 

(حتى عندما أحيل الربيع إلى «التقاعد» بحكم بلوغه «السن القانونية» 
للتقاعد كان فى أعماقه يرفض «التقاعد» كمعنى الانزواء والانطواء وانتهاء 
الخدمة.. فقلبه - الذى سكت فحأة - كان ينبض قويا جياشا مفعها 
بالحيوية مليئًا بالقدرة على العطاء بلا حدود..) 

كان الر بييع.. ربيعا فى اغا كيه ومشاعره وفى ذلك الدفق الغز ير 
المنبمر من النشاط المتوثب الذى لا يعرف الكلل ولا الملل. 

هو- يرحمه الله طراز جديد من الرجال: المشتغلين بحقول التر بية.. 
يمتزج فيه (الجديد) ب (القديم) وتلتقى فيه (المعاصرة) (بالتراث). 

ف (المدينة المنورة) - مسقط رأسه ‏ غنية من سبقوه فاذا لم يرث 
ملامحهم الرئيسية فهواولا شك) ورث الكثير الكثير من ملامحهم العقلية 
والنفسية. . 

كان يكره ( النسيان) و يعشق (التذكر). 


سلسلة مقالاته الأخيرة ‏ والتى لم ينشر بعضها بعد فى (المدينة) كانت 
راع التيديا نا« 

يريدنا أن نتذكر أولئك الذين خدموا ثقافة بلادهم وفكرها وروحها 
وكنانة بذلك يريد أن يدافع عن نفسه ضد عدوه النسيان فى تواضع حى 
جم - الخلق يبيب بنا أن نتذكر ونتذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين.. 

وفجأة. . وبغير مرض وله سقم ولا علة.. مات هو.. 

كلماته فى الهاتف لم تجف من اسماعنا وهو يعد بالكتابة فى فن الشعر 
الشعبى.. وعد الوائق المفعم بالرغبة فى العطاء.. 
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لم تكن (المفاجأة) أن الأستاذ عبد العزيز الربيع.. مات كلنا سنموت. 
فالموت حق» ولكن المفاجأة» هى فى أنه مات بغته.. 

المفاجأة هى أن الحبر الذى كتب به مقالاته الأخيرة لم يجف بعد.. 
وأقرأ آخر ما كتبه (الربيع) وأنا لا أعرف ومن أين لى بأن هذا هو حصاده 
الأخير. 

رعشة وقشعر يرة اهتزت لما مفاصلى عند سماعى النبأ.. 

أحقاً أن (الربيع) سيوارى وستحلل جسده و يأكله التراب..؟ 

شق وابحك غير ممهوم .: 

أولئك الذين ماتوا وتحللوا واندثروا أحباداج: 

كق بقرت أرواحهم وأفكارهم حية نابضة حتى بعد أن ماتوا..؟ 

كيف أفسر على ضوء هذا المعيار موت أناس ذهبوا منذ مئات السنين ثم 
لا زالت مواقفهم يقتدى بها..؟ 

هل الحياة حركة أجساد أم حركة أرواح؟ 

على ضوء المعيار أشعر أن (الربيع) لم يمت إلا جسدا فقط.. غاب عنا 
رسمه ولكن.. م يغب عنا فكره.. 


أتراه وف 54 ٍ له مقالاته الأخيرة التى يصرح فيها بكل قوته مهيبا 
7 أن 5 يبن أولى الفضل من رحالنا. أتراه كان يدافع عن نفسه ؟ 


تساءلت : لماذا نخاف الموت..؟ 
والموت فى حد ذاته رد اغفاءه. والفرق بيله وبين الاغفاءه العادية هو 
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أن من يغفو عند الموت لا ينبض من اغفاءته ليشرب كوبا من (القهوة) 
التركية أو فنجانا من الشاى وفى عينه نعاس الاغفاءه التى لا يزال فى 
أهدايها بقايا حلم غريب . 


أجل.. لقد دفنت (ملابس الربيع) الجسدية فى التراب ولكن عبد 
العزيز الربيع لا يزال فى صميمنا وفى أحداق عيوننا التى تقرؤه وفى 
عقولنا التى تستوعبه حيا. 


رحم الله الأستاذ عبد العز يز الربيع.. 
لقد أوجع فقده القلوب.. كل القلوب وليس فقط قلوب محبيه وعارفيه.. 


واممارة المدينة ا منورة قم إلى أسرة الربيع: زوحه وابنائه واله وأقر بائه 
باخر التعازى وكيال الله العلى القدير أن يشمله بر حمته وغفرانه وبجعله من 


أولئك الذين يقول فيهم عرز من قال: 


(يا أيتها النفس المطمئنة إرجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى 
عبادى وادخلى حنتى). 


أحمد شريف الرفاعى 
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كان من أفذاذ الرجال 
موت الرجال الذين نذروا أنفسهم مجتمعهم وللإنسانية كلها فى جانب 
هام من جوانب الحياة المفيدة.. موتهم فاجعة ولا ريب تهز النفوس والمشاعر 
هزة مزعزعة لا سها إذا جاء هذا الموت مفاجأة دون نذر بين يديه بمهد له 
وتخفف من وقعه.. 


ا 7 طال 
به العمر.. والحياة وراثة يرثها الأحياء عن الوتى ثم يورثوها لمن بعدهم.. 
وبرغم هذا فاننا نعانى مرارة الحزن الذى يصل بنا أحيانا إلى حد الجزع 
والانميار.. حينا نفقد حبيبا.. أو نفقد عظيا.. نعانى ونحن نعرف أن لا 
جدوى من هذه المعاناه وأن ما وقع قد وقع ول راد له :وأننا: سوق تلحى 
من رحلوا من الأحباب والعظاء. لكن هيهات لنا أن نستطيع مغالبة هذا 
الحزن ونحن نشعر بفداحة الرزء وغياب من نحب ومن نقدر غيابا لا رجعة 
منه.. لقّد جبلت النفوس على التعلق من تحب وعلى التأثر بفقدانه.. 
وسنظل هكذا وستظل الحياة تسير بالأحياء دون توقف وهم يفرحون قليلا 
و بال موت كثيرا. . 


ومن هذا الجانب فاننا لا بد أن نوطن النفس على هذا الذى لابد منه 
ولا مفر عنه وأن نخفف عن أنفسنا بأن نستيقن بأنه لا راد لقضاء الله.. 
وأن لكل أجل كتابا.. وأنه سبحانه لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها هذا 
الاستيقان يهىء نفوسنا لمقابلة الموت بشجاعة.. كما يهيؤها للعمل الصالح 
الذى يدر عنها سوء العقبى.. وهيؤها ‏ من الجانب الآخر ‏ للاصطبار 
والثبات بقدر ما تستطيع إذا واجهت فراق من تحب فراقاً أبدياً.. ورحم الله 
ابا الطيب حين يقول: 
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فوت ايحن العفحس أن فقن ماه 

لقد فوجئنا بموت الأديب والمربى الأستاذ عبد العزيز الربيع فكانت 
المفاجأة مذهلة.. فالرجل كان إلى قبل ساعات من موته يتصل بأصدقائه 
ويتصلون به ويراهم ويرونه.. فليا فاجأهم النبأ الألبم لم يصدقوه فى بادىء 
الأمر.. ثم تأكد النبأ وزال الذهول وبقى الحزن لفقد نجم من نوم الأدب 
والتربية والخلق. 

لقد كنت فى زيارة لجريدة المدينة وقابلنى أحدهم وبيده الجر يدة وفيها 
نبأ الفاجعة فذهلت يعلم الله فان فقد رجل كالربيع خسارة كبرى لبلده 
ومجستمعه ولاخوانه وأصدقائه.. فقد كان مثلا فى الخلق الرفيع والأدب الجم 
وعفة القلم واللسان والجهد البالغ فى القيام بكل مسئولية يضطلع بها.. قياما 
يتسم بالدقة والأمانة والاخلاص والمثابرة.. 

رحم الله عبد العزيز الربيع وعوضنا عنه خيرا واسكنه فسيح جناته 
والحم ذويه ومحبيه وعارفى فضله أجل العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.... 


محمد حسن فقى 
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رحم الله الربيع 

قضى الصديق الأديب المربى - الأستاذ عبد العزيز الربيع» فى الأيام 
الأولى من شهر ربيع الآخر.. عليه رحمة الله - وبموته فقدت البلاد مربيا 
متمرسا خبر التعليم أكثر من ربع قرن من الزمن, فاستفاد وأفاد» وبنى للعلم 
مدارس ومعاهدء فى البلد الطيب» حتى ازدهر التعلبم وشاع» ليس فى 
المدينة وحدهاء ولكن فيا حوها من القرى, وما هو أبعد من ذلك - والتعللم 
مهمة شاقة, ومتابعة النجاح فيه أشق. لذلك كان الصديق العز يز طوال 
محمله لمسئولية التعليم فى المدينة..يعمل فى دابء و يواصل السعى فى 
منطقته المتباعدة الأطراف ال حياة والرقى ولا تنبض الشعوب إلا بالعلم» ولا 
تزدهر الحياة وتتطور إلا به. وقد كان المرحوم يؤدى دوره الكبين وملا مركزه 
المهم, فنجحت منطقة المدينة التعليمية.. بقيادة الأستاذ الربيع» التى منحها 
جهده وصحته ووقته وعلمه فى هذا التخصصء من الممارسة الطويلة» ومن 
ثقافته ودراسته العر يضتين. كانت إدارة التعلبم شغله الشاغل.. ليل نهار 
وكان هديرو المدارس والإدار يون» والمدرسون؛ يترددون و يراجعون,ء فى شئون 
مدارسهم والإدارة التعليمية» رغم اللوائح المنشورة والتنظيم المتجددء ومعرفة 
كل مسئول لدورهء تبعة وعبئًا كبيراء لا ينبض به إلا الرجال الصابرون» 
وكان عبد العزيز الربيع.. عليه رحمة الله أحدهم؛ بل فى مقدمة من اضطلع 
هذه المهمة, للوققت الطويل الذى قضاه فهاء ولخبرته وحنكته, فهو قد 
عصرته الأيام صغيراء وهو ذو اطلاع واسع وقراءات محضة عر يضة» ودراية 
طويلة من معايشة الحياة وتجاريبه فيهاء وهو من الرجال الذين يحبون 
العمل.. ولا ينتابه الإملال؛ ولا يضيق باداء واجباته الكثير. وحسبك 
بادارة تعليمية عبنًا من تبوك شمالا إلى رابغ جنوباء مع ما يتجدد كل عام 
من افتتاح مدارس ومعاهد, وما يتطلب هذا الانشاء من اعباء وتبعات 5 
تحد. ولعل بعض ميزات الفقيد, أنه قليل الشكوى قليل الكلام كثير العمل 
والأداء الجيد. إن الحديث عن عبد العزيز الربيع طويل وكثير ولعل زملاءه 
ورفاق الدرب الطويل أكثر قدرة منى وأكثر قدرة على الإجادة وأحسن 


ب 50١‏ سا 


تعبيراء فيوفوا الرجل حقهء وما أبلى من جهد من عمره فى هذا المناخ الحى 
والقار.. التى أتت اكلها خلال ربع قرن, كان فها الرجل العامل الجاهد 
الصامت, ينهض بهذه الاعباء الثقال فبنى جيلا وربى ناشئة وأنشأ صروحا 
للعلم, وكان مخلصا دؤوبا.. صابرا قوى الارادة شجاعا لا يتردد فى إتخاذ 
القرار.. الذى يحقق الفو والتطور والبناء الجاد للتعليم. ولعل نجاحه وسعة 
ادراكه وأداءه لواجبه كما ينبغى.. هو الذى أبقى عليه فى مركزه الخطير 
زهاء ربع قرن, على حين تغير الكثير من لداته» ولم يبقوا كما بقى.. هذه 
الحقبة الطويلة» لا نقص فهم ولا عجزا وإفا ربما كانت تطلعاتهم..حملتهم 
على الانتقال إلى أعمال أخرى وأعانتهم الفرص على ذلك. ولم يكن 
صاحبنا أقل منهم تطلعاء وإفا رضى بدوره» واعانه على ذلك تجاحه وحبه 
للمدينة, فهولا يريد أن يبعد عنها آثرأ أن يبقى فى مركزه.. الذى نجح 
فيه. وأحسن العمل ورضى عنه رؤساؤه.. لكفايته وأدائه لدوره كا ينبغى, 
فرضى ورضوا. ومهها يكن من شىء فأن أحدا لا ينسى دور الرجل البارز 
فى الإدارة التعليمية» وفى المقدمة وزارة المعارف وجهازها الكبي ثم مديرو 
مدارس منطقة المدينة التعليمية وإدار بها وطلابها وأولياؤهم. كل هؤلاء 
يذكرونه ويتذكرونه اليوم» ما أجدرهم أن يترحموا عليه, و يذكروا محاسنه 
كإدارى ناجح ومرب كرم ورجل واع وخبير. : حنلكته الأيام وأبلى فى 
الحياة بلاء كبيراء مجاهدا وصابرا وعاملا.. بكل ما أوتى من معرفة» وما 
اكتسب من خبرة وما أنحز من مكاسب للإدارة التعليمية التى قادها بنزاهة 
وجنيل أداء فحقق لها النجاح.. الذى يراد من أمثاله.. فى خير عمل. 


أما عبد العزيز الربيع الأديب فهو شأن آخر لا يبعد كثيرا عن عبد 
العزير الرني: وكيا وحونة سر . فهو قد عشق الأدب منذ الصغر 
ومحفوظه من جيده كثير لا سيا شعر الفحول من الأوائل, وان قراءاته الواسعة 
فى القديم والحديث؛» أتاحت له أن يكون كاتبا مجيدا وناظم شعر جيد وان 
كان قليلا وبرزفى النقد بروزا الكبار.. الذين أتاحت لهم بصيرتهم 
العمق.. الذى يقود إلى الأداء الجيد.. فهو ككاتب .ذو أسلوب رصين قوى 


ا ا 


متين سلس العبارة سمح الديباجة طويل النفس فصيح اللغة جيد التركيز 
بعيد عن الحشو الفارغ يعنى بالمعانى وسبك الفاظه فلا يرى فيها الشذوذ ولا 
النبوء. غير أن عمله استنفذ كل جهده ووقتهء ولولا ذلك لرأينا فيه أديبا 
مؤلفا كبيرا غزير الانتاج وهكذا هم الوظيفة يقضى على الأديب المطبوع 
فيحترق فى عمله ويقل عطاؤه الفكرى ولو أتيح له الوقت.. لأترى المعرفة 
بجيد حصيلته الفكر ية.. من نبوغه فى عالم الأدب . 


أما عبد العزيز الناقد الأدبى فهو فى عالمنا اليوم (حسن اداءء وعمق 
معرفة.. يؤديان إلى تحسس الجمال والرداءة فى الآثار التى قرأها وبذلك 
نجده فى هذا الأدب الوصفى.. لا يشق له غبار. ليس الربيع من الذين 
يشركون الأثراللن اسه فيكون النقد برضا وغرضا ومهاترة؛ وائا يعلى 
بالمعادن فيفرزها جيدها من رديئها.. مهارة وعمق وإدراك وسعة معرفة 5 
يفند.. من عملية الصهر والفحص العلمى جيد المغدن الذى يتناوله من 
لوقه وله فى ذلك أدوات الحاذق المدرك. وإذا تطور النقد إلى الجدل 
| نجده يأتى بالحجج. و يدلل على أرائه بالمنطق ولا يتتبع حواش الكلام, ولا 
يأبه لسفافه ولا يفر أمام خصمه. . الذى يواجهه بتلفيق القول وإنما بمضى معه 
بمنطق التاقد الحصيف ويأتى بالبرهان أثر البرهان لا يضعف أسلويه ولا 
يلع لسانه ولا يمل من. المحاراة فى الجدال ولا يحابى ولا يداجى ولا تتقطع 
أنفاسه ول سسا كن تمن بنقولة ' الصراحة 'اللدادة وأنايا' معار كه الأديي 
ورغم ا محدودة إلا أنبا دليل قوة شكيمته وعمق إطلاعه وسعة ثقافته 
النقدية.. آراء حرة متزنه. تنم عن رجل واع خبير ذو قدرة على مواصلة 
الكتابة.. فى غير ضعف ولا استحداء. 


يكتب فى القديم والجديد.. على مستوى جيد بل أكثر من الجيد.. 


إن كلاماكثيرا. . كان ينبغى أن يقال عن عبد العزيز الربيع المربى 
والكاتب والناقد غير أن نفسى منقبضة. . من صدمة المفاحأة» فلا أجد اقبالا 


اه ا 


على الكتابة لأتحدث عن الصديق الفاضل.. مما يستحق وانى اعتذر عن 
تقصيرى ولعل رفاقه من أدباء المدينة يؤدون ما عليهم من واجب نحوه. 

فاذا قصرت أنا فارج و ألا يقصروا هم فهم أقرب إليه منى وأكثر 
التصاقا به وأكثر قدرة على التعبير نحو رجل كانم له امواز:و كاتبكمالة 
مواقف وله تاريخ فى عالم التربية والتعليم وفى الأدب وربما وجدوا بعده 
بعض آثاره التى لم تنشرء فيجمعها النادى الأدبى فى المدينة.. الذى كان 
تزاعة وينشرها. . كذكرى له.. 


رحمه الله وأحسن إليه ... 
عبد الفتاح ابو مدين 


- 88 ل 


رفيق الصبا وصديق العمر !!! 
لم تبرد بعد حرارة الألم بالفجيعة لموت الصديق الكبير الأستاذ عبد 
السلام الساسى ‏ رحمه الله حتى تبعتها الفجيعة بموت الأستاذ عبد 
العزيز الربيع بصورة مفاجئة.. لم يسبقها خير بمرض أو نبأ بسفر 
للاستشفاء.. بل كان ملء السمع والبصر والفؤاد. وكانت صورته فى 
الصحف, وأخباره ومقالاته تشرق على الأبصار والأفكار... 


» عبد العزيز الربيع» الأديب الناقد, والمفكر المعبر بأسلوب جذاب» 
ورجل التربية والتعليم الناجح يختفى هكذا بغتة من ميدان العمل الأدبى 
والتربوى فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى أمثاله من العاملين الخلصين 
والمفكر ين الناقدين. . 


حقا أنها فجيعة لأسرته الخاصة ولأسرته العامة.. مجتمعه ووطنه وأمته 
الت أعطاها من نفسه وعقله وأدبه وعمله الكثير! . 


ه وهى فجيعة لى أنا أشد ‏ من غيرى - لأنه كان لى رفيق الصباء 
وكان هو أسبق منى بعام أو عامين, ولكن هواية (الأدب) كانت تجمعنا 
فى ندوة فكرية نصدر خلاها المحلات الشهرية, نملؤها بقصائدنا و بكلماتنا 
ومقالاتناء وقبل ذلك كنا نجتمع على النقاش والجدل حول ما تنشره 
المجلات المصرية الأدبية (كالرسالة) و(الثقافة) و(الحلال) وتختلف ميولنا 
واتجاهاتنا.. فهذا يحب العقادء وهذا يوثر الزيات. وهذا يعحب بطه حسين 
وكان من رفاقنا فى هذه الفترة الحبيبة الغالية التى لا تنسى مدى العمر 
الأساتذة: عب العزيز الرفاعى وسراج مفتى والدكتور عبد القادر جان.. 
وغيرهم ممن لا تحضرنى أسماؤهم الآن وأنا أكتب هذه الكلمة عن فقيدنا 
العز يز (الر بيع). 


ه وهو (ربيع) بحق ربيع فى صباه وربيع فى شبابه ور بيع فى كهولته 
ر بيع أدبا وفكرا وأخلاقا.. 


656 


وكان آخر لقاء لى معه قبل عام تقريبا.. حيث تفضل بدعوتى لالقاء 
محاضرة فى النادى الأدبى بالمدينة المنورة فسعدت برؤيته واستعدت 
ذكريات الصبا والدراسة بالحديث معه والاجتماع به فى الفندق وفى 
احدى المدارس الثانوية التى القيت بها محاضرتى ثم مرافقته لى فى العودة 
500 


لقد فقدنا عبد العزيز الربيع حقأء وخسرنا مقامه بيننا كرجل تربية 
وتعليم» وركن من أركان أدبنا الحديث فكرا ونقدا ‏ وعزاؤنا فيه أنها سنة 
الله الملاضية فى عباده.. فنحن جميعا سنمضى فى الطريق التى مضى فيها 
(انك ميت وأنهم ميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون) وهذا العزاء الثانى وهو 
الجزاء على ما قدم من عمل صالح لدينه وامته و بلاده.. 
وسيبقى بيئنا ما خلف من تراث فكرى تذكارا لشخصه الحبيب وأدبه 
المشرق وعمله الكرم.... 
بقلم الشيخ / أحمد محمد جمال 


-985] ل 


وغاب الربيع. 

غاب الأديب (الأستاذ).. الذى كان للكلمة عنده ميزانها وفنيتًا 
وحرمتها. 

غاب كيا يغيب ات فتنححب طيوبه وطيوره وثماره 
وأزهاره. . 

غاب عنا فجأة.. فى الوقت الذى تطلعت إليه أشواق محبى ادبه» لكى 
يفرغ لقلمه العمللاق) فيكتب وهب» و يضع الدراسات والكتب.. 

لم نكن نظفر طوال عمله فى وظيفته من قلمه الملتزم الناضج.. ألا بقليل 
من الوشل يظهر بين الحين والحين.. ليدلنا على أصالة القلم.. وعلى 
جديته.. وعلى عراقة موهبته.. وعلى انصقال تلك الموهبة بمهبجية البحث 
وسعة الاطلاع وأخلاقية الكلمة.. 

وكنا ‏ نترقب أن يفرغ للأدب والعلم وأن يعطها حقهها من نفسه 
ونصيبنا نحن - قراءه ‏ منهها.. 

ولكن لم يكد (الربيع) يتخفف من أعباء وظيفته حتى إخترمته المنون» 
وكأنما كان بين الحادثتين ميعاد.. ولكنه ميعاد لمر 

شونا بعظم الفاجعة فيه.. لأننا افتقدنا رجلا عظيا.. جمع الله له الكثير 
من الفضل والعلم والأدب.. 

ولعل أعظم ما خسر الأدب فى ساحتنا.. هو أدبه الناقد.. فان النقد 
مع أدب ل ل 
العزيز الربيع فى مقدمة تلك الأقلام القليلة.. بل تلك الأقلام النادرة. . 
والآن.. 

لقد انفض المأتم.. ولم يبق إلا الرثاء.. إلا الكلمة تقال أو تكتب.. 


50 سه 


ولن تستطيع هذه الكلمة أن تفعل شيئًا إلا الذكرى والذكرى وهج سطور 
من سجل التاريخ.. 

وإذا كنا لم نستطيع أن نفعل شيئًا يذكر للرجل فى حياته.. فلنفعل - 
اذن - شيئًا من أجل ذكراه.. 

ولقد أعجبنى كلمة كتبها فى جر يدة الرياض الأستاذ حسين على 
حسين اقترح فها انشاء مركز ثقافى باسم الأستاذ الربيع» فحبذا لو وضع 
هذا الاقتراح موضع التنفيذ. .. 

ولعل من بين موسرى المدينة ا منورة من يتبنى البدء هذا ا مشروع» ف 
أحوج ناشئتنا إلى أن نقدم لهم هذا الرجل القدوة.. لعلنا نجد فى صفوفهم 
غداء رحالا ينبحوث نمهحه.. فاك النبوع له يعقم. . وان كان نزرا..: | 

عبد العزيز الرفاعى 


-8ه60 د 


التكريم الذى فقد معناه 

سيظل الحديث عن فقيدنا الغالى الأستاذ/ عبد العز يز الربيع متصلا غير 
منقطع فان الرجل لم يكن أبدا شخصية عادية وان الميزات التى كان يتحلى 
بها مما يندر فى هذا الزمان العجيب» وستظل خسارتنا بفقده كبيرة جدا فقد 
كان صوتا مدويا ليس على مستوى المدينة الحبيبة التى عشقها وهام بها 
وآثرها على غيرها رغم وجود الأضواء الكثيرة هناك ورغم الشهرة وذيوع 
الصيت اللذين سينا لماء ولكن على مستوى المملكة كلها فقد كان يرحمه 
الله أديبا مثاليا وعلى درجة من الخلق الكريم الذى نفتقده فى أيامنا هذه 

ونحتاج إليه أكثر مما يكون الاحتياج. 


أوجد لبلده مكانة عالية وصوتا مدويا وأصبح علا من أعلامها يشار إليه 
بالبئان لقدٍ كانت معرفتى به ترجع إلى زمن بعيد إلى أيام الدراسة فى 
مدرسة تحضير البعثات مكة المكرمة ثم إتصلت بالمدينة منذ استقرارى بها 
وهى لم تكن مستمرة فان مشاغله ومشاغلى كانت تحول دون ذلك» وأشهد 
أنى كنت معجبا كل الاعجاب مما كان عليه الفقيد من خلق كريم ومن 
أدب واستحياء جم هنا بدون شك - عنوان الإنسان المتكامل الذى نتطلع 
إليه ونعتبره نموذجا فى العلاقات الإنسانية. ْ 


حتى أوائك الذين أساءوا إليه لم يكن يقابلهم قط بالمثل» وأولئك الذين 
يسببون له حرجا لم يكن يتضايق منهم, أو ينفعل بل لعله يوجد لهم العذر 
ويتذرع بقول الشاعر (لعل له عذرا وأنت تلوم..), وقد شهدت بنفسى 
مواقف عدة من هذا القبيل وهذا قليل من كثير مما يعرفه أصدقاؤه الخلص 
والذين كانوا على مقربة كبيرة منه وأن واجبنا تجاه الفقيد كبير وكبير جدا 
وهذه هى مشكلتنا فى أننا لا نقدر الرجال حق قدرهم ولا نعرف قيمتهم 
إلا عند فقدهم, ولكن الأمر بالنسبة للأستاذ الربيع يرحه الله مختلف جدا 
فقد كنت - ولله شهيد على ملأقول ‏ من أول المهتمين بموضوع تكريمه 
وكان رأيى أن تم ذلك على مستوى المدينة كلها وقد تحدثت فى الموضوع 


بوه د 


مع صديقى وزميلى الأستاذ محمد حميده واستحسن الفكرة وأيدها وقد رأينا 
أن نتحدث إلى أمين المدينة المنور الصديق الأستاذ صدقة حسن خاشقجى 
فى هذا الموضوع وفعلا أتيحت لى فرصة الحديث معه وكان متجاوبا إلى 
درجة كبيرة والحق يقال وقد أبدى استعداده كاملا لتبنى فكرة التكريم على 
مستوى المدينة كلها مما لا يدع مجالا للفقيد للرفض فقد علمت أنه رفض 
الفكرة من محبيه وعارفى فضله فى إدارة التعلبم. 

وليعلم الزميل الأستاذ عبد الرشيد أنديجانى أننا لم نقصر فى هذا السبيل 
ولكن المنية عاجلت الفقيد قبل أن نحقق فكرة التكريم الذى يستحقه وأنه 
ليستحق الكثير وفقد التكريم معناه بانتقال صاحبه إلى الرفيق الأعلى. 

وهذا فقد كانت مفاجأة ضخمة لى أن أقرأ خبر وفاته وأنا بالرياض فى 
الوقت الذى كنا نعد العدة لتكريمه ولكنه من غير شك سيجد الجزاء 
الحسن الأوفى عند رب العباد, وسيكون باذن الله قرير العين فى مثواه فقد 
كانت جنازته كما سمعت مشهدا كبيرا لم تعرف المدينة له مثيلا منذ وقت 
ليس بالقصيرء وألسنة الخلق أقلام الحق كما يقولون. 
واللبعجوت اتستهاة سكين #مسفتية 

جواهر يختار مها الحسن 


عبد العزيز أحمد ساب 


7168 سمه 


مات الربيع .2 وبقيت ورودهة 


ع 00 بعد . أن ترك وروده وأزاقيرة تطل من 9 :هذه الأرض قٍِ 


مات في هدوء بعيدا عن ضجة المرض.. وافتعال المآسى وكأنه أراد أن 
ينسل من هذه الدنيا بعد أن عرف مكانه ومكانته فيها. 

فالربيع الإنسان والأديب والكاتب والمفكر.. لايمكن أن ينسى رغم 
وفاته.. فحروفه المضيئة.. تعلن عن رحلة عمر هذا الأديب في قوة وعزة 
واقتدار.. لكن فقدنا له له يظل خسارة لنا نحن الذين نتابع ماكتب 
ويكتب.. ونعرف ماصنع لمدينته التى أحبها فلم يتركها طوال حياته وكان 
بامكانه أن يقفل وكأنه قد عقد العزم على أن يبقى فيها حياته وبعد مماته 
شيا 


ولقد عرفت الأستاذ عبد العزيز الربيع أول ماعرفت مربيا فاضلا 
يشارك بامكاناته في بناء الصرح التعليمي في طيبة الطيبة التى أحبها وأحبته 
ورعاها ورعته.. 

عرفته وعرفت من خلال معرفتي به كيف يفكر.. ولقد شاءت ظروف 
التعلم في بلادي أن تهيء للربيع ماكان يصبو إليه فانتظمت طيبة الطيبة 
مات المدارس وغيرها وكم شاركني الربيع في أمنياتي بأن تكون للجامعة 
الإسلامية كليات علمية كالطب والعلوم والهندسة وهي كليات سمعنا أن 
الجامعة عازمة على إنشائها.. ليظل صرح العلم في طيبة الطيبة عاليا شاتخا.. 

وهذا مما يثلج صدر الربيع الذي فقدناه.. وإن لم نفقد زهوره ور ياحينه 
فإلى الأستاذ الربيع الذي واصل طوال حياته الحركة التعليمية في بلادنا 
كل تقدير.. ورحمة من الله وغفرانا لفقيد الكلمة الذي مضى إلى بارئة 
وقلوب الألوف من أبنائه ترمق ماصنع في وفاء وحب.. وتقدير... 

وعزاء لأهله وأبنائه فهم في هذا المصاب ليسوا وحدهم وإنما هناك المّات 


#8"! 


من تلاميذ الربيع ومحبيه يظلون يذكرونه و يترحمون عليه.. 

أما نحن فسنظل نذكر الربيع مع كل زهرة وريحانة نراها على القرب أو 
البعد فالربيع الذي مات سيظل دائما في قلوبنا نتذكره ونترحم عليه.. 

وابعد ما أجدرنا وقد مضى الربيع إلى جوار ربه أن نعمد لتخليد ذكراه 
برفع اسمه على شارع من شوارع المدينة امنورة التي أحبها وأحبته ليظل الوفاء 
دائما من صفة أبناء طيبة.. فهل نفعل..؟؟؟؟ 


غالب حمزة أبو الفرج 


#67 د 


رمك الله ياعبد العزيز الربيع 


قليل من الناس؛ من يكاد يجمع الناس على طيبته وحسن معشره. وقليل 
من الناس» من يكاد (ينظر الأعمى إلى أدبه ويسمع كلماته من به صمم) 
وعبد العزيز الربيع من أولئك القلائل من الناس الذين كان الثناء عليهم 
وذكرهم بالر. والحزن على وفاتهم من كل من عرفوه.. وفي ظني أنه قليل 
جدا من الناس من لايعرف عبد العزيز الربيع من رجال العلم والأدب 
والتربية والتعليم.. 

لكة أسفة إليه مديرية التعلم لمنطقة المدينة المنورة.. وتولى الاشراف 
على تعلم أبناء (طيبة الطيبة) ومن حوها زهاء ثلاثين عاما.. فكم من 
الأحيال قد نشأ وتعلم وتثقف خلال هذه الفترة الكبيرة» وكم من الطلاب 

من أتم الدراسة ونزل إلى ميدان العمل مسلحا بالعلم والمعرفة أ نم يقدرون 
بمئات الألوف بل بالملايين ثم كم من أولياء الطلاب من 1 وأمهات 
واخوان.. وكم من المدرسين والموظفين الذين عملوا خلال هذه الفترة 
الطويلة مع عبد العزيز الربيع واحتكوا به في معاملاتهم ومشاكلهم. 

والكلمة التى أحنب أن أقوها هنا أنه على قدر احتكاكي بمشاكل 
الطلاب وأوليائهم و بالمدرسين ومتطلباتهم واجازاهم وتنقلاتهم.. فإني لاأذكر 
الت عدي رسيت براحي مل اراد رارم اونا الغلا 
من حسن إدارته وخلقه الكرم. 

وأقول انه بقدز احتكاكي كن الطلاب وأوليائهم لأنني أعتبر نفسي 
من خدام هذه المهنة. . 

لقد توليت سكرتزية مدير ية المعارف العامة عام ه4١ه‏ فى عهد 
فضيلة الشيخ أحمد كماحى رحمه الله.. وتوليت التدر يس بالمدرسة الإبتدائية 
فى عام ١8١ه‏ فى عهد فضيلة الشيخ أمين فوده رحمه الله» وتوليت 
معتمدية المعارف فى عام ١ه‏ فى عهد فضيلة السيد طاهر الدباغ رحمه 


لا 2 


الله فانا ربيب المعارف وابن الحرفة الشر يفة (التعليم) فقد زاولتها منذ الصغر 
فى مختلف تطوراتها.. وما زلت أنه لا ا 
ما فتحت مدرسة هنا أو هناك ان الس ريدس 

أعتّز أن أكون ابنا للمعارف.. لاأريد أن أخرج عن الموضوع.. موضوع 0 
للصديق الغالى الذى فقدته البلاد فعبدالعز يز الر بيع رحه الله كان رجلا 
فاضلاء دقيق الحس شديد الفهم» صائب الرأى طلق المحيا دائم البشاشة 
والابتسامة.. فلا يقابل أحدا بما يكره.. بعيدا كل البعد عن الإساءة 
للناس: عف القلم, واللسان, والبنان. وكان ناقدا فذا دقيق الملاحظة 
ولكنه كان متزنا وداتما كان موضوعيا.. فلا يتعرض الشخصيات.. ولا 
يستعمل الحرج والتأنيب. 


وقد عرفت عبد العز يز عندما كان طالبا بمدرسة تحضير البعئات بجبل 
هندى.. مكه المكرمة. . وكان يدير المدرسة فضيلة صديقنا العزيز السيد أحمد 
العربى أمد الله فى حياته.. وكنت للح فيه الذكاء والفطنة. وحضور 
البديهة.. وقد قابلته صدفه مع زملاء له بالمدرسة - مدرسة تحضير البعثات 
وكان بعض زملائه. ينتقدون نوعية الطعام الذى كانت المدرسة تقدمه لهم 
وكان القسم الداخلى بالمدرسة يقدم للطلاب جميع وجبات الطعام.. 
وسمعت من عبد العزيز الربيع وهو طالب فى مقتبل حياته التليمية كلمة 
لا تنسى وعلى مرور حوالى أربعين عاما على سماعها فانها مازالت باقية 
حية ف الذهن أذكرها عند ال مناسبات وأضرب بها الأمثال.. 


قال عبد العزرْ د يز الربيع رحهه الله لاخوانة الزملاء 107 وأنا بيهم د 5 
نأت إلى هنا لموائد الطعام نحن أتينا لموائد 0 أما الطعام ف 0 تالو 
لا يستحق البحث. 


أعجبت بهذه الكلمة من هذا الناشىء اليافع 3 تدل على سداد الرأى 
وعمق التفكير. 


5584 د 


وأعتقد أنه على هذا المستوى من الفكر والكياسة نشأ عبد العزيز الربيع 
وترعرع ودرس وتثقف.. ثم تدرج فى الأعمال التى زاولها.. وكان من خيرة 
رجال التعليم.. إدارة وعلهما وتربية. شهد له بهذا كبار رجال التربية والتعليم 
الذين عملوا معه وزاملوه. 

وكان رحمه الله عفا لا يلتفت إلى الدنيا وزينتها ولا همه ترف العيش 
وعلى قدر ما زاول من أعمال ووظائف فقد عاش مستورا لا يتطلع إلى 
شىء آخر... وانى اضم صوتى إلى صوت الاستاذ محمد حسين ز يدان.. 
فى أن تتبنى وزارة التعليم العالى» ووزارة التعليم إحتضان أبنائه وأسرته 
وتتولى تعلم وتثقيف أبنائه وسد حاجاتهم إذا كان بهم حاجة فان ذلك أقل 
ما يجب لهذا الرجل الطيب.. 

تمد الله تعالى الفقيد برحمته الواسعة والهم ذر يته وأسرته ومحبيه الصبر 


على فراقه وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
عثمان حافظ 


558 د 


الرجل العملاق 
الموت نهاية كل حى.. ولكنه فاجعة رغم أنه يتكرر فى كل ثانية!! 
إلا أن الموت عندما يصادر حياة «ما» بعيدة عنا وعن معرفتنا فان الأمر 
يبدو وكأنه فقط حملة اعتراضية فى سياق خبر!! 


وييصبح اموت قاسيا وملا ومرجعا عندما ينقض للهدم حياة لصيقة بنا 
قريبة منا حياة كانت تعيش بيننا وتملاً حيواتنا أملا وعملا وتغر يدا. 


هداعا حينه قبل آنا قلائل.. فقد تخطفت يد المنون رجلا مكتظا 
بالجولات ورجلا عمل بصمت وتواضع واخلاص صادق.. رجلا لم يطلب 
إلا شرف الكلمة والعمل وقد منحهما ثوانى من عمره بلا كلل أو ملل. ٠‏ بلا 
نان ولا حزن.. أو شكوى.. .هذا الرحل.:. هو أديبنا وأستاذ من أساتذة 
أجيالنا الحاضرة واللاحقة العلامة الشيخ عبد العزيز الربيع رئيس النادى 
الأدبى بالمدينة المنورة ومدير التعليم بتلك المنطقة.. 


وأسرة أدب وثقافة ومنسوبو ومحررو جريدة «الرياض» يعضهم الحزد 
وهم ينعون رجلا عظيا كالأستاذ عبد العز يز الربيع.. 

أننا أأها الراحل العظيم نشعر بالأسى ونحن نضطر إلى الاعتياد على 
فقدانك جسما.. أما روحاً فأنت: فى سويداء القلوب تملك محلا عزيزا يليق 
بك وال الأب وا معلم الفدير الكبير بحبه وعطائه وتواضعه. 

أننا' ونحن نودعك الوداع الأخير نشعر بالخجل.. خجل الشباب الذى 
قصر بتكريم أمثالك.. وخجل الشباب الذى يدرك أنك كنت سخيا كربا 
وفيا بدون أن تسأل أو تنتظر جزاءا أو شكورا.. ومع هذا قصرنا فى حقك 
أها تقصير. 


أى أستاذنا عبد العزيز.. كم نشعر بالخجل ونحن نراك عملاقافى موتك 


ل كك 


كا كنت عملاقا فى حياتك.. ولكنه خجل الغيور غير الحاسد.. خجل 
الابن فى حضرة أبيه والتلميذ فى حضرة أستاذه ولو شئنا - ونحن نشاء لك 
ولأمثالك الكثير ‏ لقلنا أكثر.. ذلك أن كبر ياء تواضعك ترغمنا على أن 
نتعلم أنبل دروس التواضع العظي. 

أ أسعاذنا وآديينا ومعلمنا الطيب النبيل عبد العز يز الربيع سنذكرك 
ويذكرك معنا كل أهل الفن والأدب والثقافة وكل من حمل قلمه بشرف 
وأمانة. . سنذكرك أنك الغيمة السكوب التى ساهمت ض احضار الر بيع إلى 
صحار ينا 5 0 أنك كنت 0 0 تغيانا قله فى رمضاء 
الطريق. . ٠‏ 

وسنذكر دائما وأبدا أننا نحبك لأنك أحببتنا بدون استثناء. . 

فالى رحمة الله يافقيد الوطن والقلم.. ياحبنا الكبير.. 


أسرة أدب وثقافة بجريدة الرياض 


لا6ا لد 


الفارس الذى اختفى 

فجعنا وفوجئنا بوفاة المرحوم العالم التفاك الون ‏ القدن الأستاذ 
عبدالعز يز الربيع رجل التعليم الأول فى منطقة المدينة المنورة خلال ما يزيد 
عن ربع قرن من الزمان فهزت وفاته أرجاء الدوائر التربوية والحكومية فى 
البلاد.. ولكن الموت حق فانا لله وإنا إليه راجعون. 

كان رحمه الله شعلة متقدة دائبة النشاط والقيادة, والخدمة الاجتماعية» 
بالاضافة إلى كتبه ومقالاته العديدة, وكان رحمه الله نشيطا ‏ يحسده 
الشباب ‏ فى اقامته للنوادى الفكرية والمنتديات الأدبية» والمؤسسات 
الرياضية البدنية» ذلك اضافة وزيادة على أعماله اليومية فى إدارة وقيادة 
دفة التعليم فى منطقة المدينة المنورة. 

قابلت الأستاذ الربيع لأول مرة شخصيا فى باريس حينا كان لى 
شرف المشاركة فى وفد المملكة العربية السعودية إلى الموتمر الثامن عشر فى 
عام 44١ه‏ «1510/4م» والذى ضمت عضويته الأستاذ الربيع والأستاذ 
عبد الله العقل «رئاسة تعلم البنات» والأستاذ العطاس «مدير تعلم حيزات» 
والاستاذ غازى عبد الحواد «البعثات العلاقات الخارجية بوزارة المعاروف» 
والدكتور توفيق «جامعة الملك عبد العزيز» وكان رئيس الوفد الدكتور أمد 
غيتسة على زعم أن المدة التى قضيناها سويا كانت قصيرة وعلى فترات 
متقطعة إلا أننى أ ت من الأستاذ الراحل الطود الشامخ, والعالم 
الفاضلء والمربى الحنون, والقارىء واسع الاطلاعء ولا أنسى خينا كنا 
نتمشى مرة خلال عطلة نهاية الاسبوع قرب كنيسة نوتردام» حيغا كنت 
اصغى لتبادل أطراف الحديث بين الأستاذ الربيع والأستاذ العقل» تساءل 
الأستاذ العقل عن رولية «أحدب نوتردام» وعما كان ذلك وثيق الصلة 
بكئيسة نوتردام تلك, وأذكر أن الأستاذ الربيع رد بالإيجاب. 





أسرد هذه الحادثة لا لمحرد السرد بل للاشارة إلى سعة اطلاع هذين 


ا كك 


الأسعاذدن :وعد خلني] ودزاساتيا الأدية كنك نيقي من الأطرين اف 
الزفة وتضاءلت بينها وسرح ذهنى إلى اقرانى وأمثالى من جيلى. و بينا 
أتحرج من اتيف اقراني بعبارة «أنصاف متعلمين» أو «شبه مثقفين» إلا 


فها نحن حينئذ ‏ فى باريس وتذكر رواية «أحدب نوتردام» أسمع 
بها لأول مرة من فى أولك الشيخين, وأعتقد أنها قرأها مترجمة إلي 
العرنية. وها أنذا متحدث الانجليزية والفرنسية؛ على الأقل» ولم أقرأها. . 
وليس المهم رواية «أحدب نوتردام» انما كان ذلك مثال مصادفة ولا شك 
فى أنه يبمثل العديد غيرها من أمهات الكتب والروايات التى عرفاها - 
باتقان - وم أعرفها أو حتى أسمع عنها.. والذى يحزنني أكثر من هذا 
ويؤلنى» أنى وأقرانى غير ملمين الماما كافيا أو حتى شفافيا ‏ بأمهات 
الكتب - والروايات - فى لغتنا الأم بلسان عربى مبين؛ والكثير منه 
متوافر فى الأسواق والمكتبات العامة بل وفى أرفف مكتباتنا الخاصة ذاتها. 
وكانت مقابلتى الثانية والأخيرة مع الأستاذ الربيع - يرحه الله منذ 
بضعة شهور فى ردهة فندق الرحاب بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان قد أوصل أحد كبار الشعراء العرب والذى دعاه النادى الأدبى 
فى" المنيية ‏ للمشاركة فى أمسية شعرية كت وقابلنى أحسن هقابلة ورحببى 
وعتب على عدم زيارته مع أنى تعرفت عليه لأول مرة فى بار يس. منذ 
ثمان سنوات؛ واستمر واقفا معى بشوق واهتمام فى ردهة الفندق لمدة طويلة 
رغم سنه وكون الوقت فترة قيلولة وراحة متوسطة بين فترة الدوام الرسمى» 
والنشاطات المسائية» يشاركنى الأمال والآلام » تجاه النشاطات التعليمية 
ووسائل دعم النوادى الأدبية» وحينا أخبرته بدورى فى تشجيع زملاثى 
منسوبى خامعة البترول ولمعادن بالظهران على تكو ين مجموعة للعناية 
بالقراءة والاطلاع. فرح فرحا شديدا وأبدى رغبته فى المشاركة, وقدم لى 
بعض المعلومات عن كيفية اقامة ناد أدبى بالظهران وطرائق تمو يله ودعمه. 


154 ل 


تكرم الأستاذ الربيع : 

والآن وقد رحل عنا ... الآن وقد ترجل الفارس ومضى من عالم 
الفناء إلى عالم الرضوان وقد ترك وراءه منجزات ومفاخر وأعمال أدبية 
وتربوية واجتماعية شكلت ولونت .تنشئة العديد من الأجيال خلال الحقبة 
التى خدم الاستاذ الربيع فيها التعلم. 

ولن كانت هناك فرصة ‏ خلال حياته - رحمه الله أن نكرم فيها 
بمنحه براءة وجائزة الملك عبد العزيز كأحد رواد الأدب والفكر فى البلاد» 
حي فاك حا بقة"الذلك عي انق نر ضقي" الزفتر الأول لرواة:الأهنهعاه إلا 
أن التكريم بعد الوفاة هو المطلوب. والتكرم بعد الوفاة أهم وأعمق حيث أنه 
تكرم للمبادىء والأفكار والمنجرّات دونما مداهنة ولا تملق ولا مجاملة. 


ولقد كان اقتراح الأستاذ حسين على حسين المحرر بجريدة الرياض 
الغراء «(غرة ر بيع الثانى *٠84١ه»‏ انشاء مركز عبد العز يز الر بيع الثقافى 
اقتراحا وجيها أرجو أن يتمكن النادى الأدبى وكافة محبى الأستاذ الربيع 
وتلامذته ‏ من اقامته با حجم والشكل والمعنى الذى يليق بمكانته وذكراه 
وجزى الله الاستاذ حسين على مثل هذا الاقتراح. 

وأود أن أضيف اقتراحا بأن يتبنى المجلس الأعلى للفنون والعلوم 
والآداب وأمانته بوزارة المعارف وكان الأستاذ الربيع أحد منسوبيها لمدة 
تقارب ثلث قرن من الزمان أن يتبنى المجلس اصداره جائزة سنوية تحمل 
اسم الاستاذ الربيع ومة اقتراح آخر بان يقوم الشيخ صدقة خاشقجى 5 
مدينة الرسول بتسمية أحد الشوارع الفسيحة المسلوكة باسم الأستاذ الر بيع 
«كيا سمت أمانة جده شارعا باسم الاستاذ محمد فدا والأستاذ أحمد قنديل 
رحمهها الله» . 1 


ولا ينقص محبى الأستاذ الربيع الأتيات بأفكار أخرئ: مائلة هذه 
الاقتراحات.. بل وإلى أفضل منهاء بل المتوقع منهم البار ين بالمرحوم أن 


لا عل/ا# لد 


يتضافروا و يتنافسوا فى أمثلة أخرى من التكريم. 


رحم الله الأستاذ الربيع ‏ الذى توفى فى هاية شهر ربيع الأول ولا 
بحل الر بيع الثانى بعد فى هذا البلد الطيب المعطاء ‏ أن يض «ر بيع» 
آخر يحمل الراية من بعده ويسهم فى مسيرة الأدب والعلم والتعبم» يحل 
خله وعلذً ولو حزءا من مكانه. . 


الدكتور / أحمد عباس نتو 


7091 سد 


الربيع الذى فقدناه 257 


كنت أعجبت بكتابته الأدبية كأبرز ناقد, ذلكم هو الأستاذ عبد العزيز 
الربيع رحمه الله ومن هذا الحب كانت أول مقالة كتبتها فى صفحة, دنبا 
الأدب التى كان يحررها الأستاذ سباعى عثمان وهى الآن أى الصفحة 
أصبحت ملحقا أدبيا فى جريدة المدينة المنورة وسمى بالمدينة الأدبية نعم 
كانت أول مقالة لى دفاع عن الربيع فى رجب عام ١٠6١ه‏ ولعل حبى 
لكتاباته انطلق من سمات بارزة كان يتحلى بها قلم الأستاذ عبد العزيز 
أهمها اطلاعه الواسع فى الباب الذى يكتبه أو الموضوع الذى يتطرق إليه» 
فكان نقده يجيىء دسما «سلسا» غاية فى اثبات الحجة على الخصم المنقود 
فى أية مسألة من المسائل التى ترتبط بشتى شئون العر بية لغة القرآن الكرم 
والتراث الإسلامى فى مختلف مناحيه.. 


وقدر لى أن أزوره فى إدارة التعلم بالمدينة المنورة» فقبل أن يعرف 
شخصى وأنا أسلم عليه ينبض على الرغم من أنه مشغول بمعاملات 
«تربوية» نظرا لهذا المرفق التعليمى الهام فى منطقة المدينة المنورة» و بعد أن 
عرف أسمى اقترب منى خارجا من كرسيه إلى الكنبات الجانبية بمكتبه 


رحققيه ألله. 


ومن بعد كان تكرمه لمثلى زائرا أنا وأخى يحيى مما يصدق عليه قول 
الأستاذ محمد هاشم رشيد أن من صفات الربيع «خلق فاضل ووفاء نادر 
وذوق مرهف وحب للثقافة والمعرفة وتقدير جم الخ» صفحة الراى جر يدة 
المدينة 407/4/9١ه‏ وبعد عودتنا إلى جده ومن ثم مكه المكرمة وكان ذلك 
صيف عام ذاه أبديت لأخى أننى أود الكتابة مرة أخرى عن هذا 
الرجل الأديبء فاقترح على أن أكتب شيئًا تحت عنوان (ز يارتى للربيع 
فى الصيف).. فأعجبنى هذا الاقتراح فكتبت كلمتى حيث نشرت هى 
الأخرى فى هذه التجربة... 


50/9 سم 


رحم الله عبد العزيز الربيع فقد كان أديبا غيورا على التراث الأدبى 
للأمة الإسلامية ولعل الظاهرة الخفية التى اتسمت بها كتاباته هى إسلامية» 
الرأى والفكرة الأدبية ولو من بعيد حتى ليخيل للقراء إن الربيع أديب 
كأى أديب آخر لا تم إلا بنواحى الفن فى الشعر والنش وعلى الرغم من 
أن مثل هذه المقولة قد تعوزها البراهين فانى أذكر أن الربيع كتب فى بداية 
التسعينات أو أواخر القانينات و بالتحديد, سلسلة من المقالات يدافع عن: 
(داوود باشا المفترى عليه) وكان مثار النقد كلمة كتبها الأستاذ محمد حسن 
عواد رحمه الله فى جريدة البلاد كا أذكر ولغيرته الإسلامية دافع الربيع 
عن رجل يقال عنه أنه لم يكن سوى كناس وليكن كذلك فا فى اهتمامنا 
برجل هذا شأنه أى نفع: ولذلك كتب الربيع رحه الله ينافح عن داوود 
باشا وإلى بغداد وأحد المعينيين بالأدب العربى والفقه والتفسير وكان أن 
أجازه علياء العراق توفى عام 710؟١ه‏ فى المدينة المنورة مشتغلا بالعلوم 
والتدريس ومن اثاره كا يقول الزركلى فى أعلامه (البستان المعروف 
بالداودية) وكان من الأستاذ الربيع أن أبان الحقيقة عن هذه الشخصية 
بشرح واف شامل.. وكان رحه الله لطيفا بارعا فى نقده كان يكتب عن 
كتاب لمؤلف يدعى على حسن الخر بوطى عن (رمضان فى حياة الرسول) 
فكان أن عرضه الربيع رحمه الله وأبدى ,أيه بأن يكون اسم الكتاب ( حياة 
الرسول فى رمضان) وإن المؤلف كما يبدو له نصيب فى اسمه نظرا لاختلاط 
بعض الأمور المطروحة فى كتابه (رحم الله الربيع) وان أياديه على حركة 
الأدب العربى فى السعودية جمة وافرة وأنى أوافق الاخ حسين على حسين 
على اقتراحه بأن ينشأ مركز عبد العز يز الربيع الثقافى فى طيبة الطيبة كها 
نشر ذلك فى جريدة الرياض قبل عشرة أيام تقر يبا... 


فاروق صالح باسلامه 


ل[ #/ا؟ ل 


رجل فقدناه 
إذا كانت موازين الأرباح والخسائر فى المال والتجارة تقاس بنتائجها 
وها قد تظهره الأرقام فى آخر الأمر.. فان ذات المقاييس لا تنطبق باى 
حال من الأحوال على الرجال.. فأن الخسارة هنا تكون جسيمة.. لا مكن 
تعويضها عن طر يق المضاربات التجارية مهها كانت الجهود والحاولات.. 


ومن هنا أحس ويبحس معى كل من عرف - عبد العزيز الربيع - 
عن قرب أو من خلال ما قرأ له أو ما سمع به من مساهماته الأدبية الكثيرة 
منذ ما ينوف عن ربع قرن من الزمن.. أن غيابه عن دنيانا الفانية هو 
غياب علم من أبرز أعلام الفكر فى بلادنا.. فهو ولا شك خسارة فادحة قل 
أن يجود الزمان مثله.. فقد عرفت الفقيد عليه رحمة الله منذ ما يقرب من 
عشرين عاما معرفة زمالة عمل وصداقة.. معرفة تنمية وبناء.. تحولت فها 
بعد إلى محبة ومودة.. وعرفته من خلال عمله يوم كان مديرا للتعلم ممنطقة 
المدينة المنورة وكنت وقتذاك مسئولا عن الشئون الاجتماعية بالمنطقة 
الغر بية.. عرفته عند تأسيس أول جمعية تعاونية لموظفى الدولة بالمدينة وكان 
يرحه الله فى طليعة المهتمين والمتحمسين من أجل ابرازها وإظهارها إلى حيز 
الوجود. . 

عرفته مناضلا ومحبا للرياضة إمانا منه بأنها تبنى الأجسام وتصقل 
العقول وتهذب النفوس.. 

عرفته رئيس للنادى الأدبى بالمدينة المنورة وكان هاجسه وشغل خاطره 
هو .أن يرى النادى على الصورة التى يتمناها ويرضى علها.. لقد كان 
الرجل يرحمه الله إلى جانب غزارة عمله وسعة اطلاعه عف اللسان كريم 
الخلق حلو الشمائل جم التواضع. . 

كانت أعمال التنمية والخدمة الاجتماعية تتطلب عقد لجان فرعية شبه 
شهرية.. وكنت أشارك مع بعض الزملاء من مديرى التعلبم والصحة 


لا5 لد 


. والزراغة فيأبى هويرحمه الله إلا أن يحضر هو تلك الاجتماعات بنفسه فى 
| وقت يتغيب فيه البعض عن الحضور لينيب عنه غيره.. 

أما هو يرحمه الله فان شعوره برسالته الوطنية يحتم عليه المشاركة شخصيا 
مهها كلفه ذلك من وقت وجهد.. كنت عندما أصل إلى المدينة المنورة أرى 
لزاما على أن أزوره فى مكتبه بادارة التعليم ثم نتفق على موعد اجتماع 
اللجنة فكان الرجل يستقبلنى هاشا باشا مرددا فى نفسى بعض كلمات 
رقيقة هى إلى المدح اقرب منها إلى العتاب على كونى لم أشعره مسبقا بموعد 
حضورى إلى المدينة لكى يبادر هو بز يارتى.. 

وتأبى عليه سماحته ودماثة خلقه إلا أن يقابل زيارتى مثلها مع الاصرار 
الشديد على دعوتى إلى منزله أو أحد المقار التى يشرف عليها. 

وعبر سئين عديدة تخللتها الكثير من اللقاءات والاجتماعات الرسمية وغير 
الرسمية لم الاحظ الرجل إلا باسم الوجه طلق المحيا حتى غدت ابتسامة 
الرضا لازمة من لوازمه. . 
على العلم وطلاب المعرفة. وان اشارة بعص الاخوة فيا كتبوه بعد وفاته 
يرحمه الله من اقتراحات تهدف نحو إقامة مركز علمى أدبى - بالمدينة المنورة 
يحمل اسم الفقيد تخليدا لذكراه لهو خير عرفان له بالجميل... 

ولا أخال وزارة المعارف والرئاسة العامة لرعاية الشباب إلا أن يكونا 
لثل هذا العمل الجليل السبق. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا... 

على سليمان الحمدان 


-ه/0؟ سب 


عزيز فقذدناه 


لقد أوجعت بفقدك القلوب كل القلوب وتوقفت دوحة البلابل الصداحة 
بالنشيد وتوقف الفؤاد الذى ما عمر إلا بالخير والحبة والعطاء.. 


فالقلب لفقدك ياعبد العزيز يهتز وما فقدنا إلا غاليا عزيزا كان ملا 
الحياة عطاء ونورا وضياء وعلما.. 


كان يرحمه الله يعد مثالا للأخلاق الحميدة, وكان زاهدا فى الدنياء 
وكان من أنبل الرجال.. 


لقد غابت شمس مرب فاضل وأديب فذ ورائد من رواد المدرسة المثالية 
فى بلادنا العزيزة فى النبج والسلوك, لقد فقدت البلاد عالما فاضلا ومر بيا 
قديرا يعمل بصمت واخلاص لا يتفوه إلا بكلام طيب يفوح عطرا.. محبوب 
لدى الجميع ليس فظا غليظ القلب بل أنه يعامل الجميع برفق وأدب 
وتواضع يحنو على الكبير ويحترمه الصغير و يلاطفه أنه إنسان بكل ما تحمله 
معانى الإنسانية من نبل وفضل يجذبك حديثه معك حيئا يفضى إليك بحديثه 
ونتحسس من ثنايا ما ينطق به الاصالة والنبل والشهامة.. لقد كان كبيرا 
فى نفوسنا وكانت حليته الصمت.. أفكاره بحر متدفق من المعرفة ونهر عذب 
من العلم.. 

وكان يرحمه الله من أوائل المؤسسين للأنشطة الثقافية والأدبية فى بلادنا 
الغالية, 


إن لمحي برام رن جطام الدنيا شينًا وم تراوده نفسه السعى وراء 


تنحصيل المال رغم أن الفرص كانت متاحة له كغيره لكنه كان يرحمه الله 
يؤر الكسب البسيط والدخل المحدود.. 


لقد كانت نفسه عزيزة ويرفض أن يكون مطية لجمع المال ولكنه 
يرضى بالقناعة وبما يسره الله له.. 


--1976؟ عه 


كان نظيفا فى سلوكه وتعامله فى شتى أنواع الحياة يرفض المظاهر 
ويأباها ويقبل البساطة فى حياته فهو مؤمن بأن جع امال بشراهة ليس هو 
الغاية وليس هو المحدف الذى يسعى إليه هو ما ترك عليه بصماته وضاءة 
مثيرة بعد فقذه تكو الطريق لن ببعدة وشفقن. بإذن الله غير شاهة لهب 


ولد الأستاذ عبد العزيز الربيع فى المدينة المنورة عام 41١ه..‏ وتلقى 
تعليمه الإبتدائى فى المدينة المنورة ثم إنتقل إلى مكه المكرمة للدراسة فى 
مدرسة تحضير البعثات والمعهد العلمى السعودى ثم عبن مدرسا بالمدرسة 
الناصير ية وواصل تعليمه الجامعى فى مصر وتحصل على الليسانس فى اللغة 
العربية وآدابها والدراسات الإسلامية من كلية (دار العلوم) بجامعة القاهرة.. 
ثم عين مديرا للتعلبم بمنطقة المدينة المنورة.. 


وإلى جانب عمله عهد إليه بالاشراف على فرع هيئة التحقيق والتأديب 
بالمدينة المنورة ردحا من الزمان ثم أخيرا عين خبيرا للتعلبم بالمدينة المنورة إلى 
جانب قيامه بادارة مختلف الأندية والأنشطة بالمدينة المنورة.. 


لى كلمة أخيرة فى مناسبة هذا المصاب الجلل وهو رجاء أن يتبنى 
رجالات وأدباء ومثقفوا المدينة المنورة فيسهموا كل بقدر استطاعة انشاء مبرة 
خيرية تحمل اسمه ويكون مقرها المدينة المنورة تخليدا لذكراه ووفاء لما قدمه 
لبلده وأبناء بلده ومجتمعه من خدمة جليلة وشريفة. وسوف تبقى بصماته 
عليها حية زكية تذكر على مر العصور والأجيال.. 

وهذا فى اعتقادى لهو ما يجب أن يفعل تجاه هذا الرجل الذى غاب عنا 
لكن أفعاله وذكر ياته سوف تبقى خالدة فى الأذهان.. ٠‏ 

إن تكريم مثل هذا المربى أمر مطلوب منا إذا كنا فعلا ننتمى إلى أمة 
يسيل فى عروقها دم الأصالة والشهامة والنبل والوفاء سيرا على نهج قادتنا 
فلا يعقل أن تنطوى صفحات مثل هذا الرجل بممجرد غيابه عنا... 


الا لد 


وثمة رجاء آخر أسوقه لمعالى وزير المعارف الدكتور عبد العزيز الخو يطر 
بأن يجد أبناء الفقيد التشجيع والمؤازرة فإن الفقيد جدير بأن يتم بأولاده من 
بعده تكرها له ووفاء وتقديرا للفقيد... 


رحم الله عبد العز يز الربيع وعزاء لأهله وأبنائه ومحبيه. 
.عبد الله بن حمد اليحي 


-- 758 ده 


عبد العزيز الربيع 


أخبرنى رئيس التحرير بر يدة البلاد عن وفاة الأستاذ الصديق عبد 
العزيز الربيع.. قال لى أنه توفى فجأة.. لقد عرفت عبد العزيز طفلا يوم 
كنت مدرساً.. وكان أبوه أحد المدرسين فى هذه المدرسة . 

وكنا نعرف قدره وان لم تعطه الظروف مقداره.. أبوه كان رجلا حليته . 
الصمت ونظافته فى نظافة السلوك.. لقد كان صديقاء وابن المدينة ما أسرع 
أن كوت اهيدها للمداريةي فالمقارنة بون هذه الأرفى وانضائها ,ب جتن 
لقد حفظوا تراثها مذهب أهل المدينة.. لا زالوا فى كل أقطار المغرب 
عليها.. حتى أن إمام دار المجرة مالك بن انس ونافع مولى أبى نعم لا 
يكاد يُعرفون الآن فى المدينة.. وانما طيب الذكر عنها والحفاظ على مذهبها 
اما رلك :فى المفارية.. 


فى هذه البيئة نشأ عبد العزيز شابا حسن السلوك.. حسن الخلق.. وقد 
وقف نفسه على خدمة مدينته.. بلده الطيب.. أكمل تحصيله وتزود بالروافد 
فاذا هو العميد كمدير للتعلم فى المدينة كأنما هو الور يث لأستاذنا العميد 
السيد أحمد صقر. .وكأنما هو الوارث لأستاذنا الجليل السيد ماجد عشقى.. 
وللكثير من أساتذتنا. . 


ثم أصبح رئيسا للنادى الأدبى يغترفون من أفضاله.. كان انسانا طيبا.. 
فالطيبة فيه جنبته أن يتعرض لا يسىء.. حرز أفاضه الله عليه.. والا 
فالطيبون كثيرا ما يخبث أمر بعض الناس معهم وعسى أن يبد أبناؤه 
الكلاءة والعون من وزير المعارف الأستاذ الدكتور أخى وصديقى وابنى عبد 
العزيز الخويطر.. فلعلهم فى هذه الظروف فى حاجة إلى عون.. ولا أخاله 
إلا متقدما شفيعا إلى مقام جلاله الملك خالد بن عبد العزيز راجيا أن 
يكون الشفيع والمعرف.. فجلالة الملك خالد قد متعه الله بالتوفيق و بالخلق 


ااا د 


الراحم أعتقد أنه سريع الاستجابة لشفاعة الخيرين وبذل الخير لمن 
يستأهله. .. 


رحم الله عبد العز يز الربيع.. والعزاء لأهله وأبنائه واصدقائه. . 


اال لك 


رباع ... ووفاء 


قال تعالى : 

«كل من عليها فان. و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام». 

حقا أن الموت حق على كل مخلوق.. ولكن الفراق صعب.. خاصة إذا 
كنا نفارق عزيزا تربطنا به وشائج قوية وروابط متينة من أواصر الاخاء 
والاحترام المتبادل. 


«وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رثاء ابنه ابراهيم»: 

(أن العين لتدمع وان القلب ليحزن وأنا على فراقك يا ابراهيم محزونون) 
وان حزننا على (المرحوم عبد العز يز الربيع) لعميق جدا... 

لأننا وجدنا فيه الأخ الأكبر الذى يتعامل مع الآخرين بروح الاخوة 
الصادقة والخلق الكريم.. و يتعامل مع مرؤوسيه ‏ طيلة سنوات إدارته 
للتعليم بالمدينة المنورة ‏ ببعد النظرء وثقابة الفكر.. وسعة الصدر.. وجمال 
الصبر مع المقدرة على تحمل أعباء العمل بجلد وأناة وروية» والقاس الاعذار 
هم فى حالات التقصير فى العمل. 

ومن سجايا المرحوم أنه كان لا يسىء إلى أحد.. بل و يتحمل الاساءة 
بقوة واحتمال.. وانها لميزة فى عظياء الرجال.. 


فليس غر يبا أن تشيعه قلوب الرجال قبل أن يشيع بذلك الحشد الكبير 
يمن يحترمون شخصيته امحببة إلى نفوسهم. 

وقد كان رحمه الله يحندا نفسه لخدمة مليكه وبلاده... 

فالى جانب عمله الرسمى كان يدير النادى الأدبى ونادى الأنصار 
وكلاهما قد استنفذ ‏ منه جهدا ووقتا كبيرين - ولكنه كان يعمل دون 
كلل أو ملل بالرغم من أن صحته قد اعتلت بشكل ملحوظ فى السنوات 
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الأخيرة إلا أنه كان يواصل عمله حتى وهو مريض.. 
كا أسهم المرحوم فى تأليف العديد من الكتب الدراسية..»» 


فرحم الله الربيع أبا كرها وأخا عزيزا.. ومربيا فاضلا.. وأديبا 
كبيرا.. وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأصدقاءه الصير والسلوان. . 


وإنا لله وإنا إليه راجعون... 


حسين مصطفى الجوادى 


ولو كا 


0 

...أخ كريم وزميل عزيز من أسرة عريقة تربطنى به صداقة وزمالة. 

لازمته قنك عشرات السنين» جوى القراءة والشعر وحب المعرفة قوى الجحة 

والبرهان - تقى ورع يخشى الله فى جميع أعماله وتصرفاته التى لا تشويها 
لومة لاثم . 

ولا عجب فقد كافح حتى نال شهادته الجامعية ودراساته فى اللغة 

العربية وآدابها بتفوق نعتز ونفخر به ليضىء شعلة العلم والامان للأجيال 
المتغاقبة . 


استشفيت من لقاءاته خلال هذه الفترة الظؤيلة من الاخوة والصداقة ‏ 
أنه نعم الرجل الفذ المخلص فى عمله يتمتع بطاقة ادبية موهوبة لم يبرز منها 
سوى النزر اليسير. 

وائة لشرف عظم لنادى المدينة الأدبى أن يكون أول رئيس له أحد 
رواد اللهضة التعليمية المعاصرة ألا وهو الأخ الأديب الأستاذ / عبد العزيز 
الربيع المسئول الأول عن اعداد ما يزيد عن مائة ألف طالب فى جميع ' 
مراحل التعلبم ليتسلموا الأمانة من بعدنا فى خدمة ديننا ومليكنا ووطننا. 
نرساتضه العوسوئة واخلة فته خا ومعد ره هذه الكلمة الوجزة أن قلف 
ولسانى يعجزان عن اعطائه حق قدره. رحمه الله وجزاه خيرا عن كل جهد 
قام به فى هذه المدينة الطيبة وجعل الجنة مسكنه ومثواه مع الصديقين 
والشهداء الصالحين وحسن أوكلق رفيقاء»» 

ش صدقة حسن خاشقجى 


ل ”7817 عد 


هذا الرجل 


بعض الاخوة الذين تحدثوا عن الفقيد الكبير الأستاذ عبد العز يز الر بيع 
أشاروا إلى بعض الارصاهات التى سبقت وفاته ‏ يرحمه الله... وهى 
ارهاصات قد لا يكون لها أية قيمة فى منطق الواقع.. ولكنها ظواهر تستلفت 
النظرء ويجد فها محبوه واصدقاؤه الكثير من العزاء..ولست الآن بصدد 
استعراض هذه الظواهر, أو الحديث عنها ولكننى أود أن أضيف إلى هذه 
الارصاهات - إذا صح التعبير - ما لاحظته من أن الصورة التى كانت 
تنشر له فى جر يدة المدينة المنورة قبيل وفاته كانت مغمضة العينين ولكن 
الوجه تغمره ابتسامة مشعة صافية وكانما هى صورة لرجل ناثم يغرق فى حلم 
ساحر ممتع. 


» ولعل من أهم مالوحظ عليه وبخاصة فى كتابه (ذكر يات طفا 
وديع) أنه يغفل ذكر اسماء الشخصيات التى يتحدث عنها مهها كانت قيمتها 
فى المجتمع ومهها كانت عزيزة على نفسه إلا فيا ندر ولكنه فى أخر يات 
خبانه عجر بظنا عل أنة نفنيق: للق الطبخة القانية عن الكتابه امناء 
الشخصيات.. و يتحدث عن عدد من اصدقائه الراحلين و ينعى على الناس 
نسيانهم أو تناسهم لما قدموا من أعمال وما بذلوا من جهود وليس السبب 
فى عدم ذكره مجموعة من أصدقائه ومحبيه الذين تحدث عنهم عن علاقته بهم 
فى الجزء الأول المنشور من ذكرياته. ما قد يتبادر إلى الذهن من رغبة فى 
الجحود أو النكران ولكنه وبكل بساطة أحد أساليبه فى اثارة شوق القارىء 
وحفزه على البحث والتقصى ومعرفة هذه الشخصيات.... وهو لذلك أسلوب 
يدعو إلى الاعجاب فى بعض الأحيان ويحمل الناقد فى أحيان أخرى على 
أن ينظر إليه بشىء من التسامح والأغضاء ب 


» والحديث عن الأستاذ عبد العز يز الربيع حديث طويل.. متشعب.. 
فهك دون شلك اذبت. دو جرت متعددة, وإن غلب عليه النقد. والنقد 
التاريخى بصورة خاصة إلا فى بعض انتاحه كمقدمته لديوانى (قدر ورجل) 


ا 


و(همسات قلب) وله دراسات بعضها منشور عن التربية الإسلامية ورعاية 
الشباب فى الإسلام» واستطاع أن يكون له حضور داتم ومستمر فى الوسط 
الأدبى رغم مشاغله التى لا تكاد تنتبى» خلال قيامه بأعباء إدارة التعلبم عبر 
ثلث قرن من الزمن ورغم متاعبه ومشكلاته الخاصة ومشكلات أصلقائه 
وزملائه كانوا يعملون معه فلا يكتفون بحمل .هذه المشكلات والمتاعب» 
ولكهم يسرون بها إليه» ليساعدهم بفكره الثاقب و بصيرته النيرة وما يملكه 
من قدرات ب حلها والقضاء عليها.. 


وكان يرحمه الله - ذا قلب كبير.. كبير.. يسع همومه وهموم الناس» 
. دون أن تند عنه حركة أو اشارة تنبىء عن الصراع العنيف الذى يعتصر 
قلبه ويحطم كيانه. 

وعاش حياته نهبا بين العديد من التيارات؛ أو التطلعات على الأصح.. 
لأنه كان يؤْمن بدوره القائد فى توجيه الحركة التعليمية والتربوية» ودوره 
الرائد فى اثراء الحياة الأدبية والفكرية.. كما كان يؤمن فى أعماق نفسه 
بأنه لكى ينسجم مع الواقع والمنطق يجب أن يهب وجوده كله وحياته كلها 
للعمل الإدارى والمدارس ومناهج التعلم أو للأدب والفكر والثقافة.. وكان 
هن املمكن تأت عمل الحدينة زعي صلييى) , اميد اليةد قن عر هله 
الظروفه. وبغر هذا الأسلوب أن يكون تخيرا وسركة يات الثقافية 
والفكرية.. ولكن هذا العمل أنيط به, بعد أن تآمر المرض الطويل والوحدة 
القاتلة, والشعور بالضياع, على تخطيم ما تبقى لديه من معاقل القوة والمنعة 
والمقاومة.. وكانت ردود الفعل التى يلمحها على قسمات الكثيرين من 
أصدقائه ومعارفه, تزيد من اتساع الهوة تحت أقدامه المتعبة.. فليست 
اللامبالاة. 


(وأصر على استعمال هذه الكلمة اليوم) وحدها هى التى تقتلء ولكن 
الاشفاق أكثر ضراوة وقسوة. . 


586 سمه 


و يكن عبدالة“نا يدمو إل هنذا العشون الأساوين الزاشاررت الاامور 
سيرها الطبيعى فللأستاذ عبد العزيز الربيع رصيده الكبير من الحب والتقدير 
وثقة الناس ورصيده من هذا الكنز لدى المسئولين أكبر واضخم.. وعمله 
الجديد ‏ دون شك - هو فرصته لتحقيق الأمنية التى عاش يحلم بها منذ 
سنين: أن يقرأ ويكتب ويسهم بكل طقاته فى تطوير الحركة الأدبية 
والفكرية ووضع الأسس لأدب إسلامى أقرب إلى مفهوم الأدب والفن منه 
إلى مفاهيم العقيدة والشر يعة. 


ه ولقد بدأنا فى النادى الأدبى نحس بلمتغيرات الجديدة فى حياته فهو 
أكثر فراغا من ذى قبل وم يعد يشاطرنا فيه غير نادى الأنصار الر ياضى 
ولكن بصورة لا تدعو إلى القلق لأن الأستاذ الر بيع خاؤك كر عن هر أن 
يعتزل العمل الرياضى وقرر أن يتخلى عن رئاسة ناديه لولا بعض الظروف 
التى حملته على أن يخوض الحملة الانتخابية الأخيرة ويجند لها ما يملك من 
طاقات.. 

: يكن هناك كرا قلت - مايدعو إلى هذا الشعور المأساوى ولكلها 
إرادة الله ومشيئته التى قضت بأن يعيش حياته كالشهاب: يشع.. ويشع ثم 
ما يلبث أن يتحطم ويتباوى وهو فى ذروة اشعاعه وتلألئه... 

» كان الأستاذ الربيع يرحمه الله - فى المقدمة بين رجال التر بية 
والتعيم كما كان أحد النخبة الذين وقع عليهم الاختيار لمنح ميدالية الريادة 
الأدبية من جامعة الملك عبد العز يز منذ أول نشأتها وكان من القلائل الذين 
يستطيعون الحديث فى المحافل والمؤتمرات دون سابق اعداد.. وهى قدرة 
يفتقدها الكثير من الأدباء والمفكرين.. أما فى النقد, والنقد الأدبى 
بالذات, فقد كان له صوته الواضح المي ومعاركه الشهيرة المعروفة» وإن 
كنت لا أعرف له غير القليل من الشعر. 


» ولقد كانت المدينة المنورة وكل ما يتصل بهاء هاجس فكره وقلبه... 


7 ال كك 


ول يكن كتابه:( ذكريات طفل وديع) غير جزء صغير من المشاهد 
واللوحات التى كان يعتزم رسمها لهذه البلدة الطيبة.. وفى هذا الكتاب 
رغم ذلك ما يكعفى لتقديم صورة واضحة من العالم التى اندثرت والتقاليد 
التى اندثرت والظواهر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التى تجاوزتها المدينة 
المنورة ولم تعد غير ذكريات.. محرد ذكريات.. 


» ولقد بدأ الأستاذ الربيع عمله فى إدارة التعلم واضطلع بأعبائها وعدد 
المدارس فى المدينة لا يتجاوز أصابع اليدين وحينا رحل عن هذه الدنيا 
كانت أضعاف أضعاف هذا العدد.. فها أحرانا أن نطلق اسمه على إحدى 
المدارس الحديدة... 


أننى أغترف بأنها ليست فكرتى ولكنها فكرة الزميل الأستاذ دخيل الله 
الحيدرى ويطيب لى أن اتبناها وأن أدعو إليها تكرهما للفقيد الغالى وتخليدا 
ا 


محمد هاشم رشيد 
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فى ذمة الله يا عبد العزيز الربيع. 

بالأمس القريب فجعنى القدر بالأخ الحبيب أبى هاشم محمد المبارك 
وكانت فى جفنى صبابة من الدمع لم يلبث أن استنزفها. وقبل المباك 
جعلت الفجائع تتلاحق بأخوة وأبناء فى الله كان واسطة عقدهم أمير المنابر. 
والملاحم الدكتور مصطفى السباعىء ثم آخرون ممن لا يتسع القرطاس 
لتعدادهمء. ولظروف مصارعهمء وكا يستعيد النبع المتلاشى بعض الرشح 
بين الحين والحين.. هكذا استعادت مقلتاى بعض البلال» لتساعدنى على 
بكاء الحبيب الجديد, الذى فاجأنى ولدى غسان بنعيه على حين غرة» حين 
ألقى على مسمعى كلمته الصادعة: عظم الله أجرك بالأستاذ عبد العزيز 
الربيع.., وخلخلت المفاجأة انتباقى فلم أكد أثبت ما سمعت..و ولكن 
الصريح سرعان ما نجلى عن الرغوة, فاذا النبأ جدء وإذا أنا تلقاء الحدث 
الذى ما كنت أتوقع هجومه بهذه السرعة. 


وإذن لقد انزلقت الحبة العزيزة لتلحق بأخوانها الغوالى من العقد 
العزيز... ولتفسح المجال والممر من د لاذختراتت الأخريانت؛ اللواتى تيان 


واتطلع فى أسى الثكلان نحو الموكب الزاحف إلى ما وراء المنظور 
وكأنى أسمع من خلال كل تكة منه نذيرا هتف بى: «أن تهيأ» ولكنى لا 
أدرى أنهي لرحيل... أم أستعد لتشييع خليل... 

وعقناء شكقة أن كنارك:!اسونن” أن مععيهنا" النكران أيدا مق هرات 
الصحوة العابرة فترجع إلى غفلتنا المألوفة» حتى تفاجئنا صدمة جديدة بنذير 
جديدء فنتذكر الحقيقة التى طلما شغلنا عنهاء مع كونها أكبر حجما من كل 
وقائع هذا الكون.. حقيقة أننا قوم سفر لا قرار هم إلا فى العدوة الأخرى 
من الوجود الكبير., الوجود الذى يبدأ بتجربة الحياة المتقلصة لينتهى إلى 
الحياة المتجددة إلى أبد الاباد. 


ل 0 


وما أشد شقاء الإنسان حين تنطمس فى وعيه ذكرى ذلك المصير الذى 
هى برغم نع كادح إليه كدحا فلاقية... فلا تعدو تطلعاته حينئذ حدود 
المضطرب. الصغير الذى يكتنفه من عالم التراب., وقد خنق فى صدره أشواق 
الفطرة إلى ما وراءه حتى استحال هو واحدة من ذراته التائهة أو نثارة من 
هبااته التافهة. 


ولكن... ما أعظم غبطة الإنسان حين يكشف عنه غطاء الغفلة. فيطل 
من ورائه... بالبصر السديد الحديد. على عالم الإمان, الذى يدرك به ذاته 
ومهمتهء فيعلم يقينا أنه مركز الدائرة فى هذا الكون, الذى سخره مبدعة 
لخدمته وجعل منه منطلق عودته إلى الملا الأعلى؛ ومن هنا كان التفاوت 
بين ذوى الحظوظ قانئما على تفاوت نشاطهم فى ميداك البناء. ومدى 
اخلاصهم فى نطاق العمل, حتى لتثقل موازين بعضهم منهما فيكون من 
السعداء, الذين تعرف فى وجوههم نضرة النعم». ونخف مواز ين بعضهم 
حتى يكونوا من الكالحين المقبوحين. 


ولعمر الحق أن تعزيتنا الكبرى حين نشيع أحد أحبابنا إلى مقره الجديد 
إنها هى ثقتنا الكاملة بانه سابقنا إلى الموعد الذى نطمع أن نلقى فيه الأحبة 


محمد وصحبه. 


ولئن كان زادنا فوخ هذه الرحلة زهيدا لا يوهلنا للوصول إلى تلك 
بعد العسر بمنه وفضله. ... 


ومن خلال هذه الرؤية أنظر اليوم إلى فراق هذا العزيزء فأمسح عن 
عينى غشاوة الأسى, لأطلق البصر إلى البعيد من الآفاق» حيث يتراءى لى 
نذا ل -وشك "اللقاء" الذق: لذ قراق بيعده:. وينه الزؤ به ساسفيل لع كل 
عزيز أفاجأ به بعد اليوم» وها أرجو أن أستقبل قدرى الذى أتوقعه بين لحظة 
واتغري ند اذا جد كرظ ها كلتك أخناه سن" أذ الويعة الدى اترقية ين 
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لحظة وأخرى» بعد أن تذكرت كدت أنياء من أن اموت الذى نجزع منه 
ونيب وقوعهء ليس سوى نقله من الفانى إلى الباقى» ومن الحلم إلى 
اليقظة وأن هذا الجثمان الذى نوار يه أطباق الثرى ليس فى حقيقته سوى 
الثوب الذى كتب علينا أن نرتديه إلى أمدء لنخلص من أوزاره إلى جوهرنا 
الأسمى الذى نفخ فيه من روحه الواحد الصمدء تبارك اسمه وعز جلاله... 


وأعيد النظر فى ماسطرته فاتساءل أهذا ما ينبغى أن اشيع به ذلك 
الصديق العزيز عبد العزيز؟.. أغلب الظن أن ذلك الأخ الراحل لو قرا 
هذه الأسطر لرضى عنهاء لأنه واجد فيها التذكرة التى يثيرها اللوت فى 
ضمائر:اولى الأليانية. 


ولن كان من طبيعة الرثاء الحق تميزه بحرارة العاطفة» وإثارة الاشحات» 
0 0 من عيون ا حزانى والثكالى» فان له فى 0 أرياب 0 


ويبعث التأملات. 


ولقد كان عبد العزيز الربيع واحداً من أخوة الفكر الذين مافتئوا حتى 
اللحظات الأخيرة من حياتهم ينفحون قراءهم بالكلمة الطيبة» التى تعلم 
وتمتع ونحرك» عرفته لأول مرة قبل عشرين سنة» وكنت فى بعثة الحج من 
أسرة التعليم فى سورية الجر يح 

ثم عرفته أكثر فى عام تال حين قدمت المدينة المنورة الحبيبة مدرسا فى 
جامعتها الإسلامية, ومنذئذ وحتى انين ل نكد نفترق» إذ معنا نادى 
المدينة الأدبى على خدمة الفكر والأدب.. 

ولقد وحدت فيه وفى اخوانه من أعضاء ذلك النادى الأثير الانس الذى 
جلا عن مشاعرى وحشة الغربة» وعوضنى من الوشائج التى فقدتها فى الشام 
روابط اخوة كرمة تضمخها وتباركها نفحات طيبة الطيبة.. وهكذا اتبح لى 
أن أعلم من خصائص هذا الفقيد الغالى ما ملأ قلبى به اعجابا وتقديرأء . 


عا 5 - 


فلا غرو أن يعقبنى فقده فنون الشجون. 

كانت الصورة الأولى التى التقطتها لهذا الرجل هى التى توهم كل ناظر 
إليه لأول مرة أنه واحد من ذوى العنجهية الذين لا يؤلفوت ولا يألفون.. 
على أنى لم أكد أحاوره حتى بدأت تلك الصورة بالتلاشى لتحل مكانها 
السمة المضادة.. سمة الصفاء الذى لا يعرف التصنع» والادت الرفيع الذى 
سرعان ما يقنعك بانك تلقاء أخ لك لم تلده أمك... 

إذا حدثلك حت وقلا يبدا ديقت فيلنة القلب» الى 'تاعد :سبيلها إل 
قلبك...وتحدثه بما فى نفسكء. فيصغى إليك باهتمام المستمع الجيد الذى لا 
علم له به من قبل» ورا كان.أدرى به منك نفسك. وليس لى أن أعرض 
لعمله فى إدارة التعلم أثناء السنين التى قضاها فى خدمة منطقة المدينة 
الحبيبة» فأحق بذلك اخوانه العاملون, الذين شاركوه فى رعاية هذه المهمة 
ولسوا عن كسب مقدار اخلاصه فى تنظ شنُونها. ومدى حرصه الصميم 
على النضوض بتبعاتها.. بيد أن من حقى أن انوه بما لمسته من ميزاته الأدبية 
والفكرية خلال عشرين عاما من الصداقة التى ألفت بيننا على خدمة 
الكلمة المؤمنة. ش ش 

لقد كان الفقيد الغالى أديباً من رأسه إلى أخخصه يكتب كيا يتكلم 
وكا يحاضر فى أسلوب أبرز خصائصه الوضوح والعفوية والبراءة من 
التكلف» حتى لكأن أبا عيادة 0 يرد سواه يقوله: 


(ونعان) كأها الزهرالضا حك فى رونق الربيع الجديد 


ومع أن ل صرق له "شهر اهن اتتتطوية» ذهو شان بالسامنة الذى 
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يتذوق الصورة والنغم» و ينفعل بها فى نشوة لا يعرفها إلا ذوو الشعور» الذى 
به يسمى الشاعر شاعرا. 


وَبِدا انيسن الفنن يتصدى لمارسة النقدء الذى كان أحد الجوانب 
البارزة من مواهبه الأدبية, إذ يتناول الفن أو النص فيكشف مقوماته 
الجمالية» ويشير فى تلطف بالغ إلى هناته» كشأن الصديق الرفيق الذى 
يتخذ من صديقه موقف الراغب؛ فى معونته للوصول بالعمل إلى المستوى 
الأمشل» وقد أعاته حنفظه لكات الله وتأثره العميق ببيائه. الأعلىء على 
اعطاء الحكم الصالح فى شنو ن النقدء فلا يقف منه على حدود العبارة دوت 
المضمون ودون التعبير السلم» , لأن ملكته البيانية قد ألقت فى روعه أن 
الجمال لا يستككل عناصره إلا فى التأليف لمتناغم بين المعنى الشر يف 
والأسلوب البليغ. . وإلا فالكلام الخالى من هذا أو ذاك لا يعدو أن يكون 
ضربا من اللغو لا مردود له سوى اطيام فى متاهات الأوهام. 


وهذا الحس المستمد من نفحات القران ان ت الأستاذ الراحل وجوده فى 

حلبة الفكر والأدب» فكان ذلك المعلم والمربى الذى عم أثره جيلا باسره» 
سواء فى منطقة طيبة الطيبة» عن طر يق التعليم المدرسى؛ أو على مستوى 
الملكة عن طريق الصحافة التى ما فتىء يغذيها بنتاجه الأدبى منذ 
العشرات من السنين أو بوساطة مؤلفاته فى مختلف الفنون المتصلة بعمل 
التربية والتعلم والنقد الرصين.. وأخص بالذكر منها تلك المذكرات النفسية 
(ذكريات طفل وديع) التى سجل فيها من تار يخ المدينة ا منورة. صورا توشك 
أن تغيب عن الأعينء فكان لها فضل التثبيت لصلة كرية لا ينبغى أن 
تنفصم عراها بين ماضها الحبيب وحاضرها العنيد ومستقبلها البعيد. 


وهكذا تصبح النازلة بمثله خطبا يشترك فى الاحساس بوقعة الآلاف من 


الذين شصلتهم رعايته مر بياء» أو أمتعهم أديه كاتياء فى كل مكان وصلت 
إليه آثاره من رحاب الضاد..ثم يبقى لهذا الفقيد بعد ذلك كله هيزة أخر: 


هى أنه أحد أفراد الثلة الباركة القئ أسهيمت. ولا تزال تسهم فى 
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حاسةالميراث الأدبى للمدينة التى أكرمها الله بمثوى سيد الخلق... فجعلها 
منطلق أنواره إلى العاملين» ورشحها منذ ذلك العهد لقيادة الفكر الإسلامى 
وادابه إلى يوم الدين. 

ومن ثم كان حق عبد العزيز الربيع على عارفيه بعامة» وعلى كل 
نزيل ومقبم فى طيبة المباركة بخاصة, أن يسأل الله له المثوبة الواسعة كفاء 
ما أسلف من خدمة للغة القرآن, وما قدم من جهد مبرور لأزر الايمان. 

فاللهم اغفر لنا وله واجمعنا به فى ظل رحمتك مع محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم ياحسان. 


0 ْ الشيخ محمد المجذوب 
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رجل العطاء ٠.6‏ 


رحم الله فقيدنا الغالى الأديب الرائد الأستاذ عبد العزيز الربيع وأكرم 
مثواه وأسكنه فسيح حناته. . ش 


لقد عاش رحه الله حياة عريضة مديدة خصبة منتجة اعطى أمته و بلده 


الكثير والكثير من جهده وفكره ووقته. . 


كان يعمل ويعمل ويجاهد و يناضل فى أكثر من ميدان... كان داتما 
متأهبا للعمل كالفارس على صهوة جواده لم يترجل عنه إلا بالموت وهو نهاية | 
كل حى وقد حفلت شخصيته العظيمة الفذة مزايا ومواهب وكتابات قله 
تتوافر فى رجل وقد تألق فى حياته وكان له مكانه البارز بين البارزين من 
رجالاتنا الكبار وسيبقى خالداً ساطعا بين النجوم الواضح من عظاء هذا 
الجيل.. 


كان رحمه الله مربيا حكيا ومعلها ناجحا وموجها قديرا ربى رجالا ووجه 
أجيالا وكون قادة من المربين وربى وأعد أجيالا من الطلاب والناشئين 
وتتذكره الأجيال التى أسهم فى تربيتها واعدادها بالحب والتقدير والتوقير. 


وكان كاتبا بارزا من أبرز كتاب عصرنا صاحب ماوت يتميز بالحلاوة 
والطلاوة والجزالة وفخامة العبارة.. وكان كاتبا جادا لا يسف ولا يبتذل 
ويعرف للحرف حرمته وللكلمة قداستها يتخير ما يكتب عنه ما يمتع و يفيد 
فهو يضن بوقته ووقت قارئه عن الابتذال والاسفاف.. 

وكان ناقدا عملاقا ولعله كان أبرز نقادنا المعاصر ين فى الساحة الأدبية 
وكان فى نقده عفاً منصفاً فاحصاً لا يتجنى ولا يتحامل يغوص فى أعماق 
الأثر المنقود و يبرزه مما له وما عليه ومقالاته ويحوثه النقدية ثروة أدبية نفيسة 
جديرة بالدراسة والبحث ولعل سر تفوقه فى ميدان النقد أنه كان قارثًا ممتازا 
فقد كان يقرأ كثيرا قراءاته متنوعة وكان يقرأ بعمق و يستوعب ويهضم ما 
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يقرأ ومكتبته ال حافلة بألوف الكتب فى شتى ألوان المعرفة والتى كان دائما 
يغنيها وينمها بالجديد من الكتب والمؤلفات هى سر غناه العلمى وتراثه 
الثقافى. . 


وكان شاعرا بليغا وهو إن كان لم يفرغ للشعر و يشغل نفسه به كثيرا 
إلا أن شعره جزل رصين ولو جمع ونشر فى ديوان لجعله يحتل مكانه المرموق 
بين شعرائنا المعاصرين وكان رحمه الله خطيبا مفهوما مؤثرأ وكان يرتجل 
أغلب خطبه وبخاصة فى الحفلات والندوات المدرسية وكانت خطبه مما 
تحفل به من توجيه وترشيد تعجب وتطرب وتأخذ بالألباب. 

وكان محدثا لبقا خلابا أنيق العبارة مليح الاشارة لا تشبع الأذن من 
حديثه وكان مستمعا بارعا يحسن الاصغاء لما يحسن القول ويجبيد الاستماع 
كا يجيد الحديث وهى موهبة نادرة لا يتمتع بها إلا القليل وهى سمات 
الناجحين من عظاء الرجال... 


وكان يرحمه الله مضرب المثل فى حبه ودأبه وصبره لا يريح ولا 
يستريح يتعب العاملين معه ويرهقهم بينا هو لا يتعب ولا يحس بارهاق 
يكلون ولا يكل و يضجرون ولا يضحر... 

وكان رحمه الله قبل ذلك كله انسانا نبيلا فاضلا سمح الخلق رضى 
النفس كبير القلب جم الأدب يحرص على تطييب القلوب وارضاء الناس 
وكان بحكم مراكزه القيادية التى شغلها مقصودا لقضاء حوائج الناس فكان 
لا يضيق بذلك بل يرحب به ويفرح ويبش فى وجه قصاده وبحرص 
الحرص كله على ارضائهم وقضاء مصالحهم ما استطاع وربما أرهق نفسه 
وأثقل على العاملين معه فى سبيل ذلك.. 

وكان يحب الناس أشد الحب و يغض الطرف عن القصور و يتغافل عن 
نقص العاملين معه لأنه كان يحرص أن لايبدو منه ما يسىء اليهم أو يؤذى 
مشاعرهم ولذلك أحبه كل من عرفه وأعجب به كل من خالطه وأثنى عليه 
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من سمع عنه.. وتجلى هذا الحب الفياض الذى لا يحظى به إلا القله 
النادرة من عظاء الرجال.. تجلى فى الألوف من مواطنيه ومحبيه الذين 
صحبوا جنازته وأحاطوا بنفسه وحرصوا على تشييعه إلى مثواه الاخيز يدعود 
له بالرحمة والمغفرة والرضوان. 

نحمد يده 


 1ظةؤك‎ 


من الحكم المعروفة قولهم (لكل مسمى. من اسمه نصيب) هذه 
الحكمة يكاد يكون الاستاذ عبد العزيز الربيع من الأدلة القوية على صحتها 
فهو ربيع.يتيه ببساطة الاخضر السندسى وأزهاره المحدقة فى الآفاق المتلألثة 
على قصب الزمرد الراقصة على عزف همسات النسم. 


الأستاذ عبد العزيز هو الربيع عينه فى أببى حلله وأمل صوره وأحلى 
أماسيه عرفته فى ريعان الصبا وتيه الشباب والجرى وراء العلم والعلماء 
وعرفت والده رحمه الله الذى كان صديق والدى ذلك الرجل المعلم الذى 
طعم روح أولاده بحب مهنة التعلم لم يكن لقاؤنا كثيراً فى أيام التحصيل 
الدراسى على أننى أذكر اننى التقيت به مرة فى مكة المكرمة كان يرافقة 
الأستاذ عبد العزيز الرفاعى وكانت هيئته تدل على أنه قادم من سفر ولعله 
من مصر أيام دراسته هناك وكان ذلك اللقاء القصير, البذرة التى نبتت فى 
خميلة صداقتنا ثم ترعرعت فى لقاءات أخرى فى المدينة عمقت جذورها 
حتى استطاعت بفضل ذلك أن تصمد لأعنف الزعازع. 


لقد كدت أكتشف قفن كل لقاء لونا حديذا من ألوان: الككال والؤذاعة 
08 وسعة 0 والشعر والثر والرواية والرصيد الهائل من امحفوظات. 


5 عع التو ل ل م 
المدارس التى كانت أقل من أصابع اليد الواحدة إلى مايقارب الثلثماثة 
مدرسة فى منطقة المدينة. 

عزيزى القارىء: هذا الرقم الذى ذكرته لك يعطيك فكرة واسعة عن 
دأب هذا الرجل فى تعقيب الوسائل التى يتبعها لتحقيق الأهداف السامية 
لعن معت هنه أضياة كليزة آنا اجيعة وأخاضيت لهالرة تلك الرداعة 
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وجعلت الكثير من غيرى يعطونه الشىء الذى يستحقه بجدارة من التقدير 
تلك الوواعة إلى حل علالا تجاه وهر القاهم. وساقح :وهل القادد وأطلق 
وهو الآسر إن تلك الوداعة كانت سر عظمته وإكسير نباهته ورصيد ذخيرته, 
تلك الوداعة كانت تجعله ينحنى للر يح العاصفة فلا نحتثه و يبتسم للوجه 
الكائل فيتسلل لأغواره و يدغدغ مشاعره فيوقظ فى نفسه الانسان الطيب 
كاك امف ما أخشاه عندما كثر حبوه وأكثروا من الجاهرة له بتقديرهم أن 
يتقاعس عن الجرى وراء التحصيل كعادته ولكننى وجدته ووم يتغير 
أسعد الأوقات عنده هى السويعة التى يتعلم فيها شيئًا جديدا أو تفتح فى 
المدينة مدرسة حديدة أو يحصل على كتاب قم لؤلف سعودى. 


رحم الله الربيع.. وأثابه وجزاه خيرا عن كل جهد قام به», 
وجعله من الأبرار عند مليك مقتدر »» 


حسن مصطفى الصيرفى 
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مركز عبد العزيز الربيع الثقافى 
'منذ أيام وأنا أحس أن عبد العزيز الربيع ينعى نفسه وأن الناس أيضا 
ينعونه فى مقالاتهم عنه.. بعد أن ترك منصب مدير إدارة التعليم بالمدينة 
المنورة.. فقد تحدثت المقالات عن حياته ومؤلفاته وكأنه سيودع الدنيا غدا.. 
وهكذا كان!! 


أما نعى عبد العزيز الربيع لنفسه فقد تمثل فى ثلاث مقالات كتيها 
عن أصدقاء أو معارف له رحلوا عن الدنيا فى هذه الأيام كان آخرهم رجل 
الأعمال إبراهم شاكر, ونشرت هذه المقالات فى الزميلة جر يدة المدينة؟ 
عموما هذه نقطة على الهامش توضح مدى الاحساس الخلاق الذى متاز به 
الأديب والفنان» وكأنه يقرأ مستقبله من خلال ما يكتبه و يقوله!! 


ولأن الرجل له قيمة اجتماعية وثقافية فى بلادنا فانه يحتاج منا لأن 
نقف معه وقفة وفاء جزاء ماقدمه لهذا الوطن من خدمات لا يكابر فى 
جدواها وقيمتها أحد, دون أن يثير الضجيج بغية لفت الأنظار إلى منجزاته 
التى ظل يقدمها بدأب واخلاص حتى سقط وحيدا إلا من كتاب كان يقرا 
فيه قبل وفاته بلحظات!! 


لقد كان هذا الرجل مثابة الدينمو ا محرك للعديد من الأحداث الثقافية 
والاجتماعية فى منطقة المدينة» حيث عمل على تأسيس أسرة الوادى المبارك 
الأدفنة وأرشى ريق نادي الأتضان الراياقى أضافة إلى “ركاعه للعادق 
الأدبئ بالمديعة المنورة. كان يقوم بكل هذه المسئوليات بنشاط يحسده عليه 
الشباب إضافة إلى عمله الذى يعطيه جزاءا كبيرا من وقته فى إدارة تعلم 
المديئة. 


وقد كان لمذه المسئوليات دور فى توقفه عن المساهمة فى الكتابات 
الآدنية والاجضعاعية الل عرف #واسه امن بروافهاء؟ حيت اف القند 
ننق الغارلة الأدية وكشي العدر م «البراما شولم الاك اليتق ركان 
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ينوى أن يتفرغ للدراسات والنقد بعد تركه لمنصبه الرسمى لكن الموت عاجله 


والدعوة التى أريد توجبهها إلى محبى هذا الرجل وتلاميذه الذين يعدون 
بالآلاف هى العمل على احياء ذكرى مثقف أصيل ومرب مخلص» من 
خلال إقامة مركز ثقافى فى المدينة المنورة يضم مكتبته والتى تعد من أضخم. 
المكتبات الخاصة وأثراها فى المدينة المنورة إضافة إلى العديد من المؤلفات 
امخطوطة والمطبوعة على أن يكون مركزا ثقافيا متكاملا يضم المسجد والمكتبة 
والصالات ولا أعتقد أن تبنى مثل هذا المشروع سيكلف الكثير وحتى لو 
كلف فهو سيكون: مره اضناءة عايب الأضواء التى بذرها هذا الرجل: فهل 
يتبنى أعضاء نادى المدينة الأدبى ورجال التربية ورجال الأعمال وأهل 
الخير هذه الدعوة..؟؟ 


أم أننا ستكتفى مما قدمه لنا ولأبنائنا؟؟.. 
حسن على حي 


رثا 3 


انما أرى - هناء من خلالك - الكلمة المعطاء, والفكر المبدع. الذى 
صنع كياننا الأدبى» وأقام دعائمه على أسس من التراث العر يق, والأصالة 
المتفتحة» والمغاصرة 'البتاءة: 


دعن مفية ادناب اتكا بن سا اللزواف افن اوقتا ف قر عن 
عشر سنوات» فارسا تلو الآخر ولم نملك ازاء سقوطهم المفجع إلا دموعا 
نذرفهاء وعبارات رثاء نسطرهاء م لا يليث ان يلفهم النسياكن, ويحجبنا عن 
ذكراهم. والوفاء لهم. هذا اللهاث الأبدى, فى دوامة الحياة ومشاغلها. 

لقد بدأ ذلك السقوط بالرجلء الذى وضف لنا دوره الأستاذ محمد 
حسين زيدان. فى تاريخنا الأدبى, قائلا: «نشأ فينا رجال لم يصنعوا 
الأدب. ولكهم شجعوه. فكانوا بذلك أكثر من صانعيه؛ من هؤلاء محمد 
سرور الصباكث». 


لقد نشر محمد سزور الصبان «رحمه الله» أول أثرين أدبيين: وهما « 
أدب الححاز» و «المعرض» وم يقتصر دوره على ذلك, فلقد ساهم رحمه 
الله - فى إخراج التراث المخطوط لتار يخ بلادنا ك «شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام» لتقى الدين المككىء «والدرة القينة فى أخبار المدينة» لابن 
النجار, وهذا ليس حصرا لمساهماته الفكرية والأدبية» وانما هى اشارة 
اقتضاها سياق الكلام. 


ثم سقط فارس آخرء وصفه أحد رصفائه ‏ من صفوة رجال النقد 
والفكر. وهو الأستاذ «عزيز ضياء» قائلا: «ان فى أدبنا قة عرفت ونم 
تكتشف » - إنه حمزة شحاته - رحمه الله - 

وينقل لنا الأستاذ «زيدان» صورة صادقة عن مواهبه المتعددة بقوله 
كان حمزة شحاته فى قوة شعرهء وبلاغة تكروء كيا قال الرافعى فى الأمير 
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شكيب أرسلان: لولم يكن شاعرا بليغا لكان كاتبا مجيداء ولكن القصور, 
وفقدان الخوة جعلا من حمزة شحاته غير ما يستحق». 

ولعل الأجيال الناشئة لم تسمع بهذا العملاق إلا من خلال جلة قصائدء 
ومقالات» نشرها أولئك الذين عرفوا قيمة عطائه» وعظمة شخصيته: قبل أن 
ينزح مهاجرا إلى أرض الكنانة ليعيش هناك تلك الغربة المؤلة» التى تمثلت 
فها وصلنا من انتاجه الشعرى المحدود وانه لمن الموْم خَما أن يفير كناك 
الأستاذ « محمد على مغربى» «رجالات الحجاز فى القرد الرابع عشر 
المجرى» خاليا من ترجمة للمرحوم «حمزة شحاته» مع أن الأستاذ المغربى هو 
الأولى والأجدر بكتابتهاء كا فعل مع بقية أفراد جيله.!! 

ثم توالى السقوط, بعد ذلكء, دون أن نشعر بالفراغ الرهيب الذى خلفه 
سقوط تلك القمم الشاة» كعبيد مدنى» وضياء الدين رجب» وأجد قنديل» 
ومحمد حسن عواد, وَاحخيذ ابراهم الغزاوى» وعبد السلام الساسى ل 
تغمدهم الله جميعا برحمته. 

ولعلها لم تكن الحادثة الأولى من نوعها أن يسقط الرجال بين يدى 
العلم» وأن يكون آخر عهدهم بهذه الدنيا كتاب يقرؤونه» أو كلمة يكتبونها 
أنها مسيرة الجهاد التى استنزفت قواهم الفكر ية» ومشاعرهم الوجدانية؛ 
فسقطوا فداء لذلك الواجب المحبوب, الذى منحوه أولوية اهتماماتهم» 
وانصرفوا إليه بكل رعايتهم, فكان أن قضى بعضهم نحبهء وهو قابض على 
هذا امحبوب بين يديه. 


ما أروعها من صورة» وأشرفها من ناية» أن نونك عي الغر در الربيع ب 
رحمه الله وبين يديه كتاب. 


لقد مات الرجل, الذى وصف نفسه يوما قائلا: 


«إنه ذرة تائهة فى محيط الحياة» تريد أن تكون قريبة من السطح لترى 
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العونة لقدراى بد رجه اللات تور هذة انلياة الفائية) من خلذل الكقاي: 
ولعله رأى نور تلك الحياة الباقية من خلال الكتاب نفسهء فرحمه الله رحمة 
الأبرار. 


عاصم جدانت على 


او ا 


دمعة ألم .. على فراق الربيع 


من ينناف" الدكة برعا رضي :ل فرت عن لعز بر لين ذلك الاشيان 
المتواضع الباش الخلوق.. لقد صبحت المدينة على خبر وفاة المرحوم والناس 
0 يصدقوا ذلك الخير المشكوم. . فقد فحعت المدينة وأسرة التعلبم والفكر 
والأدب خاصة بوفاة ‏ رائد التربية والتعلبم ومعلم الأجيال ومربى النشىء 
ورجل الفكر والأدب والرياضة والكانت: والناقد.: الأستاذ عبد العز يز 
الربيع مات وهو يواصل بنشاط دائب وحيوية مسيرته الأدبية والتعليمية 
فبالرغم من تغير مسمى وظيفته إلا أنه لم يغير ذلك من نشاطه ودأبه على 
العمل.. لقد رافقته وتتلمذت على يديه من أكثر من ربع قرن لم يتغير شيئًا 
فى نتشاطه حتى آخر لحظة فى حياته فقد كنت عنده ظهر يوم السبت 
0/0 اه فى مكتبه وهو يكتب إحدى مقالاته التى لا زالت على ما 
أعتقد فوق مكتبه فقد كنا نستمد منه النشاط والحيوية. كار ها كان قلق 
المرحوم العقوق ونكران المعروف وعندما يقرأ الإنسان مقالاته الأخيرة» يجد 
فها نعيا صريحا لنفسه وكأنها يذكر تلاميذه ومحبيه بعدم العقوق ونسيانه بعد 
الوفاة.. رحمه الله.. 


عندما بلغنى الخبر لم أصدق للوهلة الأولى وقلت حقا مات الربيع.؟ 
مات ربيع القلوب؟ مات الرجل الطيب العطوف المسامح المبتسم دائما مات 
بانى التعلم ممنطقة المدينة.. ش 
ذاك البلبل الصداح.؟! 
ويحب عمله 5 له 10 شخصيته 0 الوظيفى.. 5900 
خارج العمل كان يحاسب المتقاعس فى عمله ولو كان أقرب الناس إليه 
وكانت له ظريقة خاصة بذلك أشبه ما تكون بالتربية والتعلم كان مهابا 
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من الجميع وعلى الرغم من ذلك كان محبوبا لدرجة كبيرة.. كان نشيطا 
إلى أبعد حدود النشاط لا يتخلف عن عمله ولو سهر الليل كله وكان يحب 
أصدقاءه.. عاش لهم ومات بينهم.. كثيرا ما كان يسترعى انتباه الناس 
والمحيطين به ذلك النشاط الملفت للنظر الذى يتمتع به المرحوم فلقد كان 
يخرج من بيته صباحا ولا يعود إليه إلا بعد منتصف الليل وهو فى نشاط 
دائب بين إدارته ومدارس المنطقة على مختلف مراحلها لا يتخلف عن نشاط 
ثقافى أو رياضى أو كشفى قط بالاضافة إلى نشاط النادى الأدبى ونادى 
الأنصار الرياضى والقطاعات الحكومية الأخرى.. كان الربيع رحمه الله 
قويا جياشا مفعا بالحيوية والنشاط مليئًا بالقدرة على العطاء بدوت حدود 
وكان رحمه الله ربيعا أيضا فى أحاسيسه ومشاعره ومن ذلك الدفق الفياض 
من النشاط المتوثب الذى لا يعرف الكلل ولا الملل وفجأة و بغير مرض ولا 
سقم ولا علة مات الربيع رحمه الله فقد أوجع قلوبنا موته (كل القلوب) 
وليس قلوب محبيه وطلابه فقط رحمك الله يار بيع المدينة والعلم والتعليم رحمك 
لله يامن بذل حياته للتربية والتعليم والأدب بالمدينة رحمك الله يامن بذل 
حياته لاصدقائه وتلاميده... 


وأسأل الله العلى القدير أن يشملك برحمته و يسكنك فسيح جناته 
ويجعلك من أولئك الذين لا خوف علهم ولا هم يحزنون ويلهم أهلك. 

وأبناءك وتلاميذك وأصدقاءك الصير والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. 
سليمان مويس 


ذكرناة- ونلا تتفم 


كنا بعد العزاء نتناقل خصائص الراحل العزيز وذكرياته الطيبة وما 
كان عليه فى لحظات وفاته المريعة.. وقال صديق شاعر: لقد مات الربيع 
كالفارس فى الميدان.. وقال صديق آخر محب للراحل: إن منظره وكأنه فى 
مهرجان الموت وقلت لنفسى: فارس ومهرجان فى نهاية يبدأ بعدها الحياة 


وما أن عدت إلى وحدتى حتى كتبت. 
(عجبت له فارسا يحتوينا ‏ ويوثر فى المهرجان الردى) 


وكان الاحساس بهذه المشاعر الحزينة يود لو يتدفق شعرا من أعماق 
ملتاعة لا يملك القلم تصويرها.. فنذ الساعة التى فوجئت فيها بهاتف وفاة 
الفقيد واللسان يردد: (لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم).. ثم وجدتنى 
أعزى ذاتى وأقول: لقد سبقنا الصديق إلى النهاية امحتومة وأن كنت أطمع ' 
أن يكون هو ممن يرثى صاحب هذا القلم قبل أن يرثيه.. رحمة الله عليه 
وعلينا جميعا فكلنا سنسلك هذا الدرب اللاحب (لا يستأخرون ساعة ولا 


ويوم وفاة الصديق الربيع كانت صورة الخريف تنتشر على كل لسان 
إن كان للصورة أن تتكلم.. كان على جميع الوجوه وجوم غريب وكثيب 
بحيث كان منظر كل واحد يوحى بأن المصاب مصابه هو.. شعبية نادرة 
لعل الفقيد نفسه لا يدركها بل ويعجب اللا لو قدر له وشهد منظرا منها.. 
ويتبلد منى الشعور حتى أمسك عن الحديث وعن أية عبارة من عبارات 
العزاء. 


» تعود بى الذاكرة إلى ما قبل ثلا ثين عاما وهو يدرس بجامعة القاهرة 
وأكون أنا فى رحلة ألها وأذهب لزيارته فى منزله لنلتقى بمحبة وصفاء 
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ونتحدث ونتناقش ويحمل كل منا للآخر التقدير والمودة ويظل هذا حالنا 

السنين الطوال واجتماعاتنا تتجدد مع زملاء لنا بالمدينة المنورة رفاق الكلمة 

حتى كوّنا تجمعا ما يسمى برابطة أدب.. وكنا نحرص على التجمع أسبوعيا 

لنتداول آخر الاصدارات وآخر انباء الشعر والثقافة بوجه عام ويقرأ البعض 

من انتاجه وخواطره.. أمسيات وذكريات حافلة بالتاخى الصحيح 

بالعواطف الصادقة.. حتى جاءت مناسبة إنشاء الاندية الآدبية واختير 
الصديق الربيع رئيسا له بجميع مسئولياته بالاضافة إلى أعباء عمله الوظيفى 

الذى كان يستقطب الكثير من وقته و يضغط على نشاطاته الأدبية» وعذره 

أنه كمرب قدير ظل بمارس مهامه العملية فى دأب وجلد حتى لقد تناهبته 

أعباء أخرى وظيفية كان فى غنى عنها لولا أنه كان يؤر الرضى والتعاون 

فها حتى على حساب الوقت الباقى لمارس نشاطه الأدبى الذى يتطلب منه . 
سعة من الوقت كان يمكن أن يوفرها له المسئولون عن التفرغ للعمل 

الأدبى.. وإلا فكيف تستحوذ على جل جهوده وقد أدركته حرفة الأدب 

وكأنما يقدر على هذا الانسان عيش الكفاف والعذاب فى جهاد عمله 

المعيشى» وتظل طموحاته وأمانيه رهن الظروف ومتاعب الحياة... 


ه ونتابع التذكار القريب إلى يوم من شهر رجب الماضى عندما جاء 
لزيارتى الصديق الر بيع يرافقه كل من الأخوين الأستاذ محمد هاشم رشيد 
والأستاذ محمد حميده وحضر معنا بعض الأخوة الأفاضل حيث كان ثمة 
عتاب بين الأحباب وقد ظللتنا لمعانى الكرمة للاخاء والزمالة القدمة» 
ويوجه الصديق الربيع إلى حديثه: 


البادئين بتكوين الترابط الأدبى هنا.. ومعاً أيضا أنشأنا أسرة الوادى 
ةر 


وهويعنى: هاشم رشيد وحسن صيرفى ومحمد العامر الرميح وماجد 
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واستطرد الربيع فى حديثه لضم الشمل لنتعاون من منطلق النادى 
الأدبئ الذى سيبقى حتا بينا نحن زائلون.. وهذا هو منطقى عندما كنت 
أناقش مسيرة النادى والرغبة فى تقوية نشاطاته التى أخذت طريقها المطرد 
فى تحقيق الغاية التى أرادتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب من الأندية 


الأدبية... 


عبد السلام هاشم حافظ 


لاخمة” د 


عبد العزيز الربيع الرجل والمواقف... 

ل أكن لاتصور وما كنت أود أن يأتى اليوم الذى أكتب فيه رثاء 
0 الذى كل والعز يز الذى غاب. 5 وما تمنيت لع يطول إلى 
و أعماق وجدانى.. فتموت كن على لسانى عاجزة من 
حزها أن تجد الطريق إلى هذه الورقة التى أكتب فيها عن هذا الراحل 
العزيز. . الاستاذ عبد العز يز الربيع. . 

ولكها إرادة الله ومشيئته ولا راد لقضاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون 


وبالعجز الكلمنات:. كل الكلمات:.. وهى تحاول. أن تقترب من روج 
فقيدنا الغالى الحبيب. 


ويالكابة الأيام من بعد الربيع.. من غير الربيع.. من غير المعلم 
والصديق.. من غير أخ شقيق.. من توأم الروح الرفيق. 

بالأمس كان بيننا.. فى حبات حبات عيوننا.. وفى نبض نبض 
قلوبنا.. كل ملء العين والبصر والبصيرة.. وادعا ووديعا.. ينشر الحب 
لكل من حوله.. يعطيه بسخاء الأب والأخ والصديق الضدوق.. كان واحة 
للحت وسظ ضحراء الأثرة,.. كان شعاغا لشمس الوفاء تنقذ فى تخد 
وكبر ياء رغم ضباب النفاق والدهاء فى زمن ينحسر فيه الوفاء.. كان ابن 
أرضه التى انبتته شجرة عميقة الجذور وارفة الظلال لكل من حوفاء فانتمى 
إلى الأرض التى أحبها وأحبته, وأعطته حبها وقيمها الرفيعة الغالية.. 
فأعطاها بكل التجرد كل شىء.. أعطاها وفاءه وحبه.. أعطاها أصالته 
ونبله.. أعطاها صحته وجهده.. أعطاها عمله وفضلهء أعطاها حباات عرقه 
يكل الأفانة والسيدق والشرت: بو السشررفي اغبلا لعز ين ارمع دد اريجل 
وموقف وظاهرة.. تصغر فى وصفه الكلمات.. تتضاءل أمام الحديث عنه 
كل الأقلام. . كان أجل مافيه صدقه. . وأروع ما فيه صمته.. ف مافيه 
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كبر ياؤه وترفعه.. وأحلى مافيه استحياؤه وتواضعه.. وأنبل مافيه وفاؤه.. 
وأعجب مافيه صبره.. وأغلى مالديه عمله وفضله.. وأطهر مافيه قلبه. 


كان الرجل.. كان أغلى الرجال.. أعز الرجال.. أحب الرجال.. كان 
الفوذج الرائع لأمته ووطنه.. كان قطعة من الأدب الرفيع والخلق الكرم 
تتحرك وسط الناس... عاش فقيرا إلا من عمله وفضله وقلبه الغنى حبا.. 
ومات فقيرا إلا من رصيد الحب الذى أعطاه له محبوه, وتلامذته, ومر يدوه.. 
كان صاحب رسالة وهدف ومنهج وكم يقاسى أصحاب الرسالات من 
الطر يق الوعر امحفوف بالأشواك وألسنة الصغار العابثين... كان رجل إرادة» 
لم يلن أمام العواصف.. عواصف الحسد والحقد والبغضاء كانت له أمام 
الأحداث نظرة الفيلسوف ورؤية الإنسان, وشفافية الفنان وعمق العالم 
وموضوعيته . ٠.‏ , 

رما كانت فى ابتسامته الرضا.. رها.. ورما كان يسخر بها من أحداث 
جسام.. ربما.. ولعله كان مفطورا على الابتسام.. 


رما أو لعله كان يودع بها الدنيا ليقول («(كم كانت صغيرة»).. ضئيلة 
آنا الفياة :مقا لد كان سمة علن' الأرضن: تحدئ احاسيس. الشقاء.. 
كان نبعا للخير لم يكف أبدا عن .عطاء عنده نشوة وسعادة.. ومن منا لم تحن 
عليه يد الربيع.. وقد كان فيضا للحب واصلا نادرا لكل قيمة رفيعة ولكل 
مثل الإنسان. 

والرجل موقق.. وقد كان الربيع موقفا فى ذاته و بذاته.. عايشته منذ 
الطفولة والصبا.. زاملته وتعلمت على يديه.. خبرته وعرفته وكان أقرب من 
نفسى.. سبرت أغواره فلم يكن الربيع إلا موقفاء كان صوتا لضمير القاضى 
الذى يخشى الله وكأنه يزاه. أعطى وما أخذ غير الحب وكان هذا وحده 
يكفيه ويرضيه.. انطوى وهو العملاق واستعف فى شموخ وعظمة وكبر ياء 
وتواضع العلماء.. مايعى لوظيفة أو جاه.. وما ركن إلى وجيه أو عظمم غير 
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لله.. كان يستطيع أن يكون غير ما كان ولكنه لم يرتض لنفسه إلا ما 
كان.. وكان هذا سر عظمته وَروعة يضديرقة: رضن أن يكو بيننا' فكانت 
هو منا مكان القلب والعقل وحبات العيون.. وقنع بنا فكنا له وبما تعلمناه 
منه وبما زرعه فى قلوبنا من حب وخير.. كنا له المحبون والمر يدوت. 

كان هوالأمانة والنزاهة والشرف وعفة اللسان وسلامة المقصد ورضا 
الضمير كان نموذجا لخلق الإسلام الرفيع.. كان معتزا بدينه متفاعلا مع قيم 
هذا الدين الحنيف الذى صار مسيطرا ومستحكما حتى على نبض قلبه 
الطلين: ش 


نو كلت انيد عن الربيع فاق الذقية لمعل لاروك ورعانا::دوغيما 

ورحيقاء ولو طاوعت قلمى فلن تطاوعنى دموعى» ولن يسمح لى القلب 
المكلوم والنفس الكسيرة الوجلة أن أمضى فى الحديث إلى ما أريد.. ففى 
الحديث إلى ما أريد.. ففى مكنون القلب كان وفى مكنون القلب سيكون 
ما "خا الله لهذا القلب أن تبشن اليياة, 

وانجازات الربيع ملحمة رائعة ونغم خالد سيكون من حق أجيال قادمة . 
أن تنعم به وتتحدث عنه.. ولكننا نحن الذين راقبنا البناء وعايشنا صانعه 
وذقنا معه حلاوة الانخاز ونحن نرقب النبتة الصغيرة وهى تكبر رو يدا و يشتد 
عودها يوما بعد يوم» لتصبح شجرة عميقة الجذور وارفة الظلال يحمل دوما 
معنى الفاء والاستمرار والحياة. 

عن أى انجاز للربيع نتحدث.. أن التاريخ المنصف لحركة التعلبم فى 
منطقة المدينة المنورة يشهد أن الربيع هو الحادى الكفء المقتدر لقافلة التعلم 
. والثقافة منذ أن كانت تحبو بطيئة متعثرة إلى أن صارت من الشوامخ 
الراسيات.. كم من بناء شيد.. وكم من فصل دراسى أنقى ف وكم من 
معلم علم ووجه.. وكم من رجل رعى عليه حنا.. وكم من طفل بث فى 
روح الرجولة والشموخ والاقتدار. 


ام 


اك ادل إلا ظاهرة تستحق الدراسة والتحليل ضاهرة يورخ لها.. 
تدك قرن امن الزمات أو يزيد وهو يتحمل الأعباء الثقال.. ما عرف الراحة 
يوما ولكنه كان مشدودا بكل الحب إلى واجبه.. أكاد أراه الآن وسط 
أبنائه الطلاب فى كل موقع للعلم بفرحته الغامرة يتحدث إلهم أحاديث 
الكبار يبث فيهم الأمل وما يوحى بالثقة.. كان يرى الدنيا كلها باسمة فى 
عيوهم البريئة ونفوسهم الطاهرة» كان الرجل داتم الأداء.. لم يصرفه عن 
هذا الأداءعمر يكير أو صحة تهون.. 

كان صاحب فكرة ونظرية ورسالة فى التربية والتعليم.. كم قال أن 
السونية أو ثم التعللم.. أو هما خطان لابد وأن يسيرا متوازيين ولا إهمال 
لأى منها.. كم قال أن التربية والتعلم هما جناحا التقدم والحضارة إذا ما 
اصهرتا فى بوتقة الدين الإسلامى وقيمه الرفيعة الخالدة. 

أخذوا عليه اهتمامه بنشاط الطلاب اللامنبجى.. ولكنه كصاحب فكرة 

ونظرية استمر فى عطائه غير المحدود.. واستمر على منهجه فى اعداد 
النشىء.. كان يقول دائما أن الفصل الدراسى لا يعطينا غير العلم وهى 
مهمة مبتورة لدور المدرسة.. كان يتساءل دوما عن الوسائل لتكؤين ال مواطن 
الصالح.. كيف نعلم الناشىء قي الحب وتذوق الجمال.. والصدق والبذل 
فى غير من أو تعال.. كيف نغرس فى الطالب معنى الوفاء والانتاء والولاء 
للوطن والتراب.. 

كات يعبياءن: كيق وكتتلي:: ذكان قيب :ذانا أن ليس هناك هن 
وسيلة للوصول إلى هذه الأهداف إلا فى نشاط اجتماعى هادف وفى 
. ملاعب الرياضة وساحات الحركة الحرة الموجهة, كان الربيع مفكرا.. كان 
ابن عصره وسابقا لعصره.. 


عن أى انجاز للربيع نتحدث. . أنتحدث عنه أديبا ناقدا. . أم فتانا قارئا 
وكاتبا له من الأصالة ما يضعه بين قة كتاب عصره وزمنه. . أم نتحدث 


#١8‏ ا 


عنه وهو يرعى شباب الأدباء والر ياضيين يدفعهم ويأخذ بأيديهم ومنحهم 
من وقته وعلمه وفضله.. 


قدم وجزاء ما وهب من عمر وجاهد فى سبيل الفكرة والرسالة والواجب 
وا مثل العليا. 


ولسوف تستمر مسيرة الحياة على هذه الأرض الطيبة المباركة تذكر بكل 
الخير والعرفان هذا الراحل العظيم كنموذج رائع لابناء وطنه وأمته.. عمل 
وقدم.. وظل يعمل فى صمت كريم حتى آخر نفس لديه. 

تحدثوا عن الربيع. . أقيموا له الندوات والحلقات وتدارسوا فكره أعلنوا 
منجزاته فهى 0 وعلامات بارزة فى سيره هذه الأمة كان الر بيع وفيا 
فأحصلوا له الوفاء. . . 


رحم الله الربيع رحمة واسعة ورضى عنه رضائه عن الصا حين الأبرار 
«مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا» ذلك الفضل من الله وكفى بالله علياء ونقول كيا قال 
دل أله صلى الله عليه وسلم وهو يودع ابنه ابراهيم حين انتقل إلى الرفيق 
الأعلى «أن العين لتدمع, وان القلب ليجزع» وأنا على فراقك ياابراهم 
نحزونون» ونقول كيا علمنا ربنا فى قرانه الكرم «إنا لله وإنا إليه راجعون». 
حسن يس قادرى 


(١#‏ ل 


ل يالا غاب الربيع ٠.٠‏ وظل عبيره وشداه .هه 

قد يغيب منبع الهرء أو يبعد عن العيون.. ولكن تبقى لصفحته مع شم 
الأصيل مشاهد آسرة أخاذة... وتظل ضفتاه تعطيان الخصب والفاء.. وقد 
يختفى القمر وراء الأغصان فتطل خيوط من أشعته فينطلق الضياء. 

قد يجف النهر.. وتهجره البلابل الصداحة.. ولكن يبقى مجراه الذى شقه 
بعمق وصمت منفوشا على أدم الارض» يعطى دروسا فى الصير والجلد 
وتخطى الصعاب.. 

قد يوضع للبستان سور.. ولكن السور يسمح بالانطلاق فى الآفاق.. قد 
يغيب مصدر العطر. ٠‏ وتظل النفوس حوه بالشذا والعبير. ٠‏ تعم. . لقد 
غاب الر بيع. 5 وظل عبيره وشذاه. . 
الظلال الوارفة.. أم عن الأنس والاشراق والابتسام.. ومن أين أبدأ.. من 
الزيارات.. أم من الأمسيات.. والمنتديات واللقاءات.. 

حسبنا من البستان باقة أو من المعين رشفة ومن الاشراق بسمة علّنا 
نأنس يعاطر الذكرى بعد أن غاب الطيف عن العيون. 

لقد رحل الربيع.. أقولها والقلب بعتصره الأسى» رحل وفارق هذه | 
الدنيا وبرحيله فقد الميدان الأدبى نحا من نجومه. وفقد ميدان التعلم رائدا 
من رواده وعلما من أعلامه , . وان كان لئ من قول أشارك به أو أشيع أودع 
فاننى أجد أن نثر باقة من الذكريات واجب وحق.. وفى هذه العجالة 
سأحاول أن أعرض لمحات أو مواقف لا تنسى عايشتها وعاصرتها معه من 
خلال العمل فى بعض المدارس: وأنا إذ أعرض هذه اللمحاتء أبين أنى ما 
فعلت ذلك إلا انصافا لرجل رحل.. ولا يدفعنى هذه الكلمات هوى أو 
هار وائما هى وقائع شاهها واقرل سككا"فانا أروئ ا سنعة واصف 


- 3514 د 


ها رأيت للحقيقة والتاريخ والانصاف فالرجل كا قلت قد رحل. 


من السمات البارزة فى عمل الفقيد الراحل.. زيارة المدارس والاطلاع 
على أخوالما عنن. كب افلقد. كانت زياراتة توجها وانضا وفائدة»- كان 
يستمع ويقرأ ويناقش و يوجه وبمتع. 

لقد سمعت الربيع بالأمس يناقش الطلبة فى الأنشطة.. لقد رأيته يقف 
بتقدير واعجاب أمام صحف حائطية.. يتأمل و يتذوق ويسأل ويتأكد من 
اعداد الطلبة للوسائل لقد استوقفته مرة كلمة «موهوبين» فعقد حوها محاورة 
وسأل عن أوجه اعرابها واستعماها وتوقف عند كلمة (الهلال الأمر) وسأل 
عن سبب تسمية الهلال الأحمر بهذا الاسم وفى معسكر (الخضرية) ناقش 
الكشافة فى محتوى اللوحات التى أعدوها. 


كا شجع الأستاذ (الربيع) فكرة تبادل الزيارات بين المدارس وقد 
تولدت من هذه الزيارات فكرة (اليوم الكامل) وأصبح (اليوم الكامل) 


لقد عنى الأستاذ (الربيع) بفكرة الالقاء والتعبير وقد اشرف شخصيا 
على المسابقات وتقيم البحوث التى اعدتها المدارس وناقش رحاور الطلاب 
الذين قدموها وقد كان يرمى من ورائها إلى تنمية شخصيات الطلبة 
وتمكيهم من التعبير والاداء وتوسيع آفاقهم الخطابية» وقد تركت هذه 
المسابقة أثرا مرضيا محمودا. ونبتت فى ظلاها قرائح تمرست على مواجهة 

الجمهور وهزة التأثير فيه برائع الحكمة ورائق القول. 

وتطاولت ظلال وفروع «الالقاء والتعبير» فأثمرت بحوثا ومحاضرات يتولى 
اعدادها والقاءها أبناؤنا الطلبة... فا زلت: أذكر | غلى سبيل المقالب فى 
متوسطة سعد بن الربيع الأنصارى بالمدينة ‏ بحثا أعده أحد الطلبة تحت 
عنوان « النحل والعسل» لقد استمع الأستاذ الربيع للبحث وكله اصغاء 
: وإعجابء ثم وقف فى ناية المحاضرة معقباء ومشجعا وقد كان هذا الموقف 


حت 2-5-0 


ا بالغاً فى نفسن الطالب وولى أمره الذى شهد المحاضرة» وقد طبع ونشر 
لتعم به الفائدة. . 

وبعد فهذه حات عه زيارات (الر بيع) للمدارس أ سترجعتها 
على عجل.. 


رحم الله تعالى «عبد العز يز الر بيع» فلقد كان حكيا فى أسلوبه متزنا 
فى قوله وعمله. ٠‏ وجمع إلى جانب هذا الاتزات كلم وسعة الصدرء فهو يقابل 
الذواءة بالكسناة. لمن ذلك فيه "كل مر قابله أو راحيه فى شان أو فسالة 
ماء فكل من اتصل به وجد عنده الكلمة الرقيقة التى تمسح الغيظ 
والضيق. .ووجد عنده الصدر الواسع الذى لا يتأفف» والقلب الكبير الذى 
ينبض شعورا واحساساء م المتفتح الذى يصوغ رائق القول وفصل 
المنطاب. 


لقد كان الزبيع في آخر الت كدر التحدث عفن حل وات بن 
أبناء هذا البلد الحبيب الطاهر, و يشير فى حديثه إلى أن كثيرا من الفضلاء 
الذين رحتوا لذ وكنادمية كر عيبب شىء وهم أصحاب اسهامات وأياد 
بيضاء.ء ويقول: إن تذكر السلف حق وواجب فلولا القاعد ما مض 
البناء» وكأنه فى أقواله هذه مودع راحل» لقد كان وفيا.. 


رحم الله تعالى «الر بيع» فهو فقيد التعللم والأدب», لقد كان ذا فضل 
كبير يت طويل فى العلم والتعلم» وأبا عطوفا وموجها ناصحا كرها لجيل 
من أبنائنا. . فهو ليس ففيد التغللم والنادى الأدبى ونادى الانصار بالمدينة 
فحسبء, بل هو فقيد أهل المدينةء فقيد أهل الذوق» فقيد أهل "الفكر السديد 
والرأى الحصيف, ولهم جميعا فيه العزاء.. 


رحل الونيع وفارق هذه الدنياء ولكنه ترك ذكريات ومعالم نقرؤها فى 
رياض الأدب. . فى مناهل العلم ومنابع المعرفة.. فى وجوه جيل من أبناء 
بلدنا الحبيبء أشرف على توجيهه ربع قرن من الزمان وأكار. 


"١5‏ ل 


واكراما له اقترح على وزارة المعارف أن تطلق اسمه على احدى 
مدارسها عرفانا له واعترافا بفضله فى هذا المضمارء كما اقترح على أمانة 
المدينة المنورة أن تطلق اسمه على أحد شوارع المدينة المنورة تقديرا لذكراه» 
وعلى لد بالجانب الأدبى أن 06 كلماته التى دونها فى سحلاات 
الأدبى فى اعداد قات عن الربيع يعرض لنا صورا مشرفة من نشاطه 
وأعماله المفيدة ومناقبه الكثيرة. . 

وبعد فالحديث عن ا ذو شجوكن ولو أردنا ذكر مناقب الفقيد 
الراحل لأطلنا ولكن حسبنا هذه القطوف الدانية من دوحة (الربيع). 

لقد مضى الربيع ولكنه خلف القلوب ذكريات عاطرة وأطيافا ندية. 

تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جناته وغفر له وطيب ثراه وأكرم 
مثواه.. 


ووفق الله تعالى الجميع لما فيه خير الدين والدنياء»» 


محمود على عبد الواحد خيمى 


م١"‏ د 


الربيع الإنسان 

بالأمس القريب افتقدت المدينة رجلا من رجال العلم.. ورائدا من 
روادها قضى نحبه وهو يعمل دون كلل أو ملل ودون ضجر أو يأس كان 
رحمه الله يقضى جل وقته إن لم أقل كله بين المدرسة والمكتب و ينجز بالليل 
مالا يستطيع انجازه بالهار لم يثنه عن عمله ما كان يعانيه من مرض السكر 
الذى ظل يلازمه فترة طويلة وكم نصحه الكثيرون من أصدقائه ومنهم أطباء 
بأن يعطى لنفسه حقها من الراحة والاستقرار ‏ لأن فى كثرة العمل 
اجهادا للنفس وتاثيراً على الصحة ‏ ومع هذا كان رده إن لم اعطى عملى 
حقه فليس لى الحق فى البقاء فيه إنها أمانة يجب أن أوؤديها لقد كان 
مركزه كبيرا وأعماله كثيرة ومع هذا فقد كان يباشر قضاء حوائج الناس 
بنفسه ويمنع موظفيه من إغلاق الباب فى وجه أى وا وات لديه 
مشاكله الخاصة وكان يعانى منها الشىء الكثير وكل أصدقائه ومحبيه يعلمون 
ذلك تمام العلم وهو لا يهتم بها كاهتمامه بعمله وشئون الأخرين لقد كان 
يقضى حوائج الناس و يعالج مشاكلهم وكان المثل الذى يردده داتًا... 

(طبيب يداوى الناس وهو عليل).. لقد كان مثلا رائعا - للصبر 
والمشابرة والخلق والأدب - كان الشخص بأتيه وهو منبمك فى عمله - 
فيتوقفف ويترك المعامللات والقلم جانبا ثم يأخذ فى الاستماع لكلام قد 
يطول ويطول فلا تجد منه تذمرا أو مللا - لم يكن يقطع أحد فى حديثه 
مهها كان خطؤه ‏ ولم يكن يبدى للمسىء ء اساءته مهما كانت. . كان 
يستمع للحديث وهو أعلم به - ويحلم على الآخر ين مهما جهلوا عليه -- 
كان سمحا كرما يعرف للناس حقهم و يتعامل معهم بالتى هى أحسن.. 


لم يكن فى مقدورى فى الواقع أن اتعرض فى هذه الكلمة للجوانب 
الإنسانية التى يتصف بها فقيدنا ‏ لكن أستعيد هذه الأبيات لعل فيها ما 


5١8 


معنم لى بانسان إذا اغضبته 
وجهلت كان الحلم رد حوابه 


وتراه يصتغى لالحديث بلبه 


وإذا” اروك «حسكم "الججدامية #تصروكت 


رحم الله الأديب والمربى والإنسان الأستاذ عبد العز يز الر بيع. 
محمد السعد المنصور 


581١6‏ ل 


ماذا ... بعد الرحيل . 

فجأة توقف نبض قلب عاشق وديع وفارق الدنيا وديعاء والوداعة سمة من 
سماته لازمته طوال حياته حتى فى لحظات مماته, ولقذ كان يكره هذه 
الوذاعة بل لم يكره شيئًا ككرهه لحاء ولا أخفى عليكم فقد كنت حتى 
وفك قبن يك كتكرت كثبرا هذه" الكراهية يت انال شى :اذا يكرهها 
وهى التى أكسبته حب الناس وجعلته الربيع الذى عرفناه وعهدناه فلو لم 
يكن وديعا لما كان ربيعا ولكن.. عندما قرأت نبأ وفاته وظروفها لم أتمالك 
نفسى واهمر الدمع من عينى وقلت كم هى لعينه تلك الوداعة فلولم يكن 
وديعا لمات موحيدا.:. وأدركلت شاع سيت كرزهه القديد خا فلعل 
احساسه المرهف جعله يشعر فى داخل أعماقه انه بسببها سيودع الدنيا وحيدا 
دون أن يكون بجانبه أحد من أهله أو رفاقه, فبالأمس القريب آوى إلى 
ثرى المدينة اللااشر بالقيع جيه عبد العز بو الربيع ابن المدينة الوفى بل هو 

من أوفى أبنائها الأوفياء وهم قليلون.. 

أقول من أوفى الأوفياء لأنه أمضى حياته كلها فى المدينة المنورة ومن 
أجلها ولم يفارقها إلا لاكمال دراسته الثانوية والجامعية ليعود إليها ثانية بعلم 
أوسع وبفكر أنضج وبعطاء أوفر فكان عطاؤه لها عطاءا ثريا نديا خيرا 
غز يرا. 1 

أقول أفى الأوفياء لأن الوفاء لهذه المدينة المقدسة من أبنائهاء ينعدم فى 
أيامنا هذه فا أن يحصل الواحد منهم على شهادة الثانوية الا ونجده يشد 
“الرحال عنها بلا عودة وإن عاد إلها فيكون ذلك فى الأجازات والأعياد 
ولأيام معدودات! 


أقول أوفى الأوفياء لأننى أعتير كل جامعى من أبناء المدينة ا منورة يؤثر 
العمل فها على غيرها ‏ فى وقتنا هذا ابنا وفيا من أبنائها الأوفياء 
فكيف بذاك الابن الجامعى الوفى الذى آثر العمل فيها قبل ثلا ثين عاما 
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والحاصلون على مؤهله قليلون فى المملكة آنذاك أى أن فرصة حصوله على 
منصب أكبر من منصبه فى المديئة كبيرة لو عمل فى جدة مثلا ولكنه مع 
ذلك آثر مدينته على غيرها. 

أفلا يحق لى اذن أن أقول أنه أوفى الأوفياء. . 

وكيا كان وفيا لدينته كان ثراها وفيا له فاحتضنت حسده وهو خال 
من الروح كبا احتضنت روحه وهى نابضة بالحياة ولكن.. أين الوفاء من 
أبناء المديئة ا منورة له.. 


قالوا: لقد رثوه.. قلت: أفبالرثاء يكون الوفاء.!! 


قيل لى اكتبى. لنا. عن. الر بيع... 
أردت أن أقوله فلا حاجة إلى ما أقول وها أنا فى انتظار ما سيقولون... 


وبالفعل فقد كتب عنه الكثيرون وأبدعوا فها كتبوا ولكننى أحسست 
وأنا اقرأ له ان التى افتقدناها روح جسد وليست روح فكر!. وهذا ما 
أحبيه دوم :عشدها اقرأ رثاءا لرائد افتقدناه, فالكلام هو هو وان اختلفت 
المضامين لاختلاف الاسماء ولكن الفط واحد والأفكار واحدة كلها تدور فى 
فلك تعداد مناقب الفقيد وآثاره الفكرية وكيف كان سلوكه.. الخ. دون 
الاقدام على أية خطوة ايجابية عملية لتبنى هذا الفكر ونشر ذاك الانتاج! 
ولهذا كان تساؤلى: 

عبد العزيز الربيع.. الطفل الوديع.. رحل عنا.. فهاذا.. بعد الرحيل 
فى الحقيقة كنت انتظر من منطقة المدينة التعليمية ان تترجم تقديرها لجهود 
هذا المربى الفاضل فتطلق اسمه على مدرسة من مدارسها تخليدا لذكراه 
وتذ كيرا لنا بخدماته لهذا المرفق الحيوى الخطير على مدى ثلا ثين عاما فكل 
ابناء المدينة المنورة لم يعرفوا مديرا للتعليم فى المدينة غير عبد العز يز الربيع. 
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كا قلت بالفعل انتظر من نادى المدينة الأدبى أن يترجم وفاءه لهذا 
الأديب الرائد بالفعل لا بالقول» فيطلق اسمه على هذا النادى ليصير اسمه 
(نادى الربيع الأدبى بالمدينة المنورة) تقديرا لجهوده فى تأسيس ورئاسة هذا 
النادى. وباعتباره أول شخص يرأسه هذا أولا. 


أما ثانيا فكنت أنتظر منه أن يعلن عن عزمه على القيام بطبعه لكل 
انتاج المرحوم عبد العزيز الر بيع الذى لم يطبع بعد وطبع أيضا ما نفذ مما 
بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب والجامعات السعودية 
ومعارض الكتب والمكتبات الكبرى فى داخل المملكة وخارجها فا قيمة 
ثالثا: عندما تتوفر الكتب أقصد كتب الأستاذ الربيع وتوزع داخل 
المملكة وخارجها يعلن النادى بالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن 
مسابقة كبرى يشترك فيها كبار أساتذة الأدب والفكر فى العالم العربى. من 
أجل دراسة تقدم عن أدب وفكر الر بيع و خصص حائرة مالية كبيرة لإاحسن 

دراسة وذلك حفاظا منا على جهود هذا الأديب من الضياع والنسيان. 
سهيلة زين العابدين حماد 
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الربيع ىا عرفناه : 


فى ٠07٠١‏ للهجرة نلت الشهادة الابتدائية من مدرسة الصحراء بالمسيجيد 
يفى نفس العام توفى والدى وكانت ظروفى المادية كظروف أى يتبم كان 

2 لتواارتن عدن الحظ اند متي كاد بمرا ون كاز كياد جا 
أنه لابد من الدراسة ولا مجالا للعمل. 


وصلت إلى المدينة المنورة وكان المعهد العلمى يقبل من الشهادة 
الابتدائية وتستمر الدراسة فيه ه سنواتء التحقت بالمعهد وكان هناك قسم 
داخلى للطلبة الغر باء أى الذين أتوا من الضواحى مع مكافأة قدرها أربعون 
ريالا وكانت بالنسبة لى حافزا على الدراسة, واستمرت الحال إلى عام 
“لاه وكانت الدراسة يخبم علليها الركودء وفجأة ظهر رجل داخل المعهد 
متوسط القامة ممتلىء الجسم يرتدى عباءة ونظارة» وقد كان مقره فى غرفة 
تبعد عن فصلنا بغرفتين تطل على الفيروزية» وكانت غرفته مليئّة بالكتب 
ونراه ينتقل بين أرففها كالنحلة تجنى أحسن الثر. 

وكان همنا أن نعرف من هوالرجل الذى كانت تظهر على محياه 
الابتسامة والعطف والاحترام والتقدير للآخرين. 

ووتقاء الله سيحانة وتعالئن أن يتغيب أحد المدرسين فى يوم ما و يدخل 
علينا هذا الرجل الذى عرفنا أن اسمه المفتشء» وكنا ننتظر أن يدرسنا 
كالآخر ولكنه أتى بقصة فى مجلد كبير وقال: نريد أن نقرأ هذه القصة 
اليوم وفى الأيام المقبلة» و بدأ أحد الزملاء وهو جيد فى الله الوية ف 
ونحن نستمع والمفتش يناقشنا فى المعانى والعناصرء وانتبت الحصة دونا 
نشعر. . 


وهكذا بدأنا نتعلق بالرجل وتعرفنا على اسمه وهو (عبد العزيز الربيع) 
مفتش عنام منطقة المدينة التى كانت فى ذلك الوقت تشمل المهد وقراه, 
وخخط المدينة ينبع البحره وأملج» ينبع التخلء ضتباءء. الوبجة تنوك الحو 
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إلى الحدود الأردنية, العلاء رابغ وقراه المجاورة.. 


وهذه الرقعة الواسعة الكبيرة كان عبد العز يز الر بيع مسئولا ع 
مشا كلها وتوجيه مدرسيها. 


الهم فى الأمر أنه بدأ يتعرف علينا وبدأ يقنعنا ما يسمى «النشاط 
المدرسى) وبدأت الصحافة تحت اشرافه مع نخبة من الطلاب الممتازين 
أمثال السيد/ شهاب رضوان؛ على يوسف المصرى مدير ثانوية أحد, سامى 
جعفر فقيه مدير ثانوية طيبة» الدكتور الضبيب؛ الد كتور عبد. الرحمن 
الأنصارىء أحمد حيدر مشيخ» عبد الله راجح الدكتور عبد الله نافع, عبد 
الرحمن نجار, محمد كامل خجاء ابراههم الزاحم, عبد الرحيم بكر...وغيرهم. 


اث وك فيسيقة ويسدات المنافسة بين الصفوف وتغيرت ردهات 
المعهد وتغيرت الحياة ؤأصبحت من محرد كتب ودراسة إلى تر بوية كثيرة» 
وبدأت ناحية أخرى وهى الحفلات الثقافية فأقنعنا الأستاذ الفاضل بعمل 
حفل ثقافى يدعى إليه الجمهور كدعاية للتعليم وللمعهد ونشاط الطلبة. 


فدات ارلا متسرضةة اناي رنمعانة عزن لى لحري 
وحفظها الطلبة واتقنوهاء كان يشرف علهم الاستاذ الربيع عصر كل يوم 
إلى صلاة العشاءء فهوالمدرب وهو احرج وهو معد (السيناريو) 
(والاكسسوار) مس اختصاصات قام بها رجل واحد وبدأب وجد. و يعلم 
لله أنه كان سباقا إلى الدوام قبلنا وانتهت القثيلية من ناحية الحفظ 
والاتقان, وبقى العبرج وم يقف عقبة فى طريق الرجل وكان المعهد على 
نظام الشرفات أى أن جميع طوابقه تطل على فناء مستطيل» در الأسداذ 
جزءا مسقوفا من هذا الفناء ليكون مسرحا وبدأنا نعمل بعمل مرتفع للمسرح 
«ويعلم الله انه كان يحمل التراب بنفسه مثلنا» وانتهى المسرح وعمات 
الستارة وبقيت الكهرباء واستعنا بأحد المواطنين كان يغذى المنطقة 
بالكهر باء» المهم عمل المسرح وأمنت الكهر باء» فأين مكبرات الصوت أتينا 
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براديو (فيلبس) كبير وسماعات ووزعت على جوانب الفناء وجهاز اذاعى 
قديم وأصبحت اذاعة متكاملة» وعملت الحفلة ولاقت نجاحا كبيرا. 


وما هوالاً شهر وأقيمت مسرحية العباسة, ومسرحية وامعتصماه وغيرها 
وأصبسح المعهد مركزا للنشاط وسلّم الرجل النشاط والاشراف لنخبة من 
طلابه واتجه هو إلى مكان آخر إلى القسم الداخلى وهو السكن للطلبة 
الغرباء وهو محل للأكل والنوم والمذاكرة وكان يضم حوالى مائة طالب فلم 
يعجب الاستاذ بهذه الحياة الراكدة و بدأ يزورنا و يناقشنا وأول عمل قام به 
هو هدم بعض حواجز الغرف ليكون هناك صالة للمذاكرة والاجتماعات» 
. وهكذا بدأ بالزيارة وانتِت الزيارة إلى نشاط دائب صحافة وندوات» 
وكانت أول صحيفة على ما أذكر (دنيا الطلبة) (الروضة) و(طيبة)» حيث 
قسّم السكن إلى (أسر) قامت كل أسرة بنشاطها ومن هنا بدأ حب الرجل 
من طلابه واحترامه وكان هو أمين سرنا ووسيطنا فى كل شىء جزاه الله 
عا عورا .7 

هذا فى عهدى بالدراسة ثم ولظروف مادية لم أتمكن من مواصلة 
الدراسة وكان جزاه الله خيرا يساعدنى و يتابع خطواتى و ينصحنى و يقسو 
أحيانا على كما قال الشاعر: 


فقسا ليزد جروا ومن يك حازما ‏ فليقس أحيانا على من يرحم 


فالتحقت بسلك التدر يس مدرسة القراءات وكان الأستاذ يزور المدارس 
مبكرا بعد أن أصبح مديرا للتعلبم فى المدينة من عام 0/4ا١ه‏ و بنفس 
حدود المنطقة التى كان يفتشها سابقا ويداوم فى إدارته قبل موظفيه وهذا 
يشهد به كل من عمل معه, وكان يشجع النشاط ويحضر لكل نشاط تقيمه 
أى مدرسة ولم ينس النواحى الاخرى فتولى رئاسة اللجنة الرياضية بالمدينة 
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وأنشأ نادى. المدينة الر ياضى. 


ثم تولى رئاسة نادآ الأنصار, مع النادى الأدبى» وفيا أعرفه عن الأستاذ 
عبد العزيز الربيع أنه يحضر ندوة فى الصباح فى إحدى المدارس ومهرجانا 
رياضيا عصرا وحفلا ثقافيا ليلا إلى ساعة متأخرة ويداوم صباحا.... وم 
ينس القرى فهو يسافر إلى العلا وإلى ينبع وإلى أى مكان يدعي إليه 
ا حضور حفل بسيط يقيمه طلاب المدارس. 

وكانت الطرق غير معبدة ويأتى من السفر ليلا وفى الصباح الباكر 
يكون فى مقر عمله, وهذه شهادة حق يشهد بها كل من يعرف الر بيع 
وأقسم أن الربيع لم يترك حفلا أو مهرجانا إلا ويحضره ولو على حساب 
صحنته . 

يقوم بذلك رحمه الله دفعا لأبنائه الطلاب وتشجيعا لهم وتلك الحيوية 
بركة من عند الله لأنه يرعى النشىء بأمانة واخلاص ضاربا عرض الحائط 
بالمكاسب المادية فخدمة ثلث قرن بنشاط وجد لم يكسب مها الربيع سوى 
المكسب المعنوى والرحمة التى يدعو له بها كل من تعلم حرفا فى هذه المديئة 
المقدسة رحمه الله وأدخله الجنة بعفوه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى.... 


حماد محمد الأحمدى 
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رئاء 


كان عبد العزيز الربيع رحمه الله فذا وعلما من أعلام المدينة المنورة 
وأديبا وشاعرا وناقدا وكان رحمه الله نموذجا فريدا فى معاملته لكل من عمل 
ودرس "تحت يده وكانت معاملته لنا معاملة الأب لأبنائه... 


فلقد عرفته مفتشا حصيفا أخذ بخطام السفينة إلى طر يق العلم والمعرفة 
وأضاء لنا سبل التفكير الصحيح وقد رعى أبناءه رعاية نابعة من نفس 
صافية محبة لعمل الخير... كان رحمه الله ذا قلب كبير يغلب عليه الحنان 
على أبنائه وزملائه كان رحمه الله يحدثنا حديث القلب للقلب وكان رحمه 
الله دقيقا فى مواعيده لم يتخل قط عن ندوة أو اجتماع أو احتفال وكان 
يكره عدم التقيد.. فقد ضرب رحه الله مثلا فى الوعد كان يعدنا فى 
الساعة السادسة مثلا بينا.هو جاهز من الساعة الخامسة كان الفرد منا يجد 
طراوة فى توجهاته وكانت نظراته بعيدة كل البعد وكان يثق بنا ثقة جعلت 
الفرد يطمع لأن يكون سباقا فى كل أمور الوظيفة.. وكان يتابعنا وبحرص 
علق يكنا فى «طييل ماد أهلنا له:د 

كان عه اله يشد على يد المحلص ويشجع البراعم ويفتحها من 
أكمامها من أجل أن تعطى عبيرا صادقا.. كان الرفق طبيعته وكثيرا ما 
تغاضى عن الحفوات والقس الاعذار للمقصر ين وهذا من كرم خلقه.. كان 
يترك المخطىء منا يتعرف على خطئه بنفسه مثال ذلك كان يستمع لأحدنا 
إذا أراد الاقدام على مشروع عرضه عليه وكان يعرف أن هذا المشروع يحتاج 
إلى دراسة لكى يقوم ما اعوج منه وكان يتركنا نشرع فى تنفيذه حتى نتعتر 
فنرجع إليه ليؤكد لنا محل الخطأ... 

وكان ذا قلب كبير يستمع إلى الموظف والمدير والمدرس والعامل.. كان 
يتعامل مع جميع الطبقات وقد زرع المغفور له امحبة فى قلوب أبنائه فكانوا 
يفرحون فرحة الزهر بالمطر السارى بالقمر.. فقد فجر الشذى واهتدى إلى 


ل 


الحادة التى لا يزغ منها البصر وكان رحمه الله صاحب شخصية محبوبة مهابة 
معا فاجتذب القلوب وقد بلغ المحبة التى ليست وراءها مطمع» كان أسدا 
فى طريقة معالجته لأمور ادارته عارفا بكل من حوله وكانت مجالسه لا تخلو 
من الطرائف التى يروها فى حياته التعليمية كان صريحا فى القول وقد 
أذكى المهم وأنار الخير ونفخ فينا من روحه العالية ما أهاب بنا إلى التطلع 
إلى الأفضل فى كل يحالات الحياة حيث الثقافة والعلم والمعرفة والتجارب 
وربط الماضى بالحاضر.. كان يحثنا فى خطاباته على الفضائل والشمائل 
وكان شديد الحياء والتواضع وكان يوصينا بالمثابرة فى العمل ويحثنا على 
رعاية النشيء ومما أخحد عليه الحياء والتواضع وكان يوصينا بالمثابرة فى 
العمل ويحثنا على رعاية النشىء وما أخذ عليه رحمه الله الصبر والجلد والمثالية 
فى السر لأحد مايريد فعله وكنا نعرف ذلك من احرار وجهه وتقطب 
حاجبيه كا عرف عنه سعة الصدر التى لا حدود لها كان قاسيا على نفسه 
وكنا نحدثه فى ذلك كثيرا فنقول له أن لجسمك عليك حقا فكان يبتسم 
(رحمه الله) وكان آخر كلمة قالها لى قبل وفاته بثلاث ساعات لمم لم 
تتحفنا بنسخة من حلة الروضة التجارية فى عددها الممتاز فأجبته لقد سلم 
اليك وتوقيعك بين يدى بالاستلام فشكر لى وقال آسف لأنى نسيت ورها 
كانت هذه كلمة وداع لى وآخر حديث لى معه.. 


رحم الله الفقيد والهم ذويه وأبناءه الصير. . 


عبد الله عبد الإله حامد خطيرى 
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الربيع الإنسات 

كان تعاملى مع المربى الفاضل والأديب الناقد الأستاذ عبد العز يز 
الربيع تغمده الله بواسع رحمته ‏ كان تعاملى معه مبنياً على الثقة وامحبة 
والاحترام - فهو رحمه الله يستطيع بحنكته وخبرته وشخصيته الفذة أن 
يكسب مرؤسيه بحبه وعطفه وقدرته العجيبة على تكوين العلاقات الإنسانية 
التى تعتبر أهم عامل من العوامل الرئيسية فى التعامل الوظيفى فهو لا يدخر 
وسعا فى التوجيه بطريقة نتحببك فيه وتجعلك تعمل بنفس راضية مطمئنة 
وهذا ما كان يدفعنى للعمل ويجعلنى أحس بالمسئولية الملقاة على عاتقى - 
فالعمل عندى رغبة وحب وايمان وصدق غرسها فى نفسى وسقاها بتشجيعه 


ودفعه. 


وامانه بالتربية والتعليم لا يوصف ولا يقف عند حد.. فعندما يحدتك 
عبها يشدك بطريقة تربوية فريدة تحببك فى هذه الهنة الشريفة فلباقته 
وكثرة اطلاعه وخبرته فى هذا الخال جعلت منه عبد العز يز الر بيع الإنسات 
يكل ا مويه هده «الكلمة م ضاف شلك .: 


انه نعم الأخ والأب والصديق والمربى والموجه أسكنه الله فسيح جناته.. 
مخ" احل القتزاك: الى عملت معد رجه الله فهو ميك عله وقونن. الاخقر دق 
فيه بطر يقته اللبقة وأسلوبه الناعم وإمانه العميق - لا يعرف طعا ولا يكل 
كلفنى رحمه الله بتأسيس متوسطة القعقاع بن عمرو ومن ثم نقلنى مديرا 
لمتوسطة عمر ين الخطاب وبعدها مديرا لمتوسطة الصديق الفوذحية ديرا لمعهد 
إعداد المعلمين وأخيرا مديرا لثانوية المدينة المنورة الفوذجية وإستطاع بمهارته . 
أن مدعني الى ناض الأنتيار الوواف لكك اعد أعفياتة اذه تمن 
سعوات.وبعذها شددى إلى ثادى. المدينة- المتورة الأذين: ليكو 'لى شرف 
الانياء اليه كأحد أعضائه ل يعطيك من الحديث إلا ما صفا وم أسمع 
منه يوما التعرض أو التجريح لأى شخص كان فهو لا يعرف الغيبة ولا 


7”556 د 


كان وديعا رجه المت 
وصديقى عبد العزيز ل الإنسان الذى فجع بوفاته الوسط الاجتماعي 
والأدبى والتر بوى والر ياضى تغمده الله بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه 


راجعوك. . 


ناجى محمد حسن عبد القادر 


17 رحد 


أقفى الربيع 5 وأقبلت أزهاره 

بالأمس واجهنا حركة رحيل من نوع آخر.... 

حيث سقط فصل من فصول حياتنا الفكرية والأدبية والتربوية المحلية 
فحأة ودوك مقدمات... 

امتزج الربيع بالخريف: سقط فى أحضانه فالتحما باللانهائية وغابا فى 

(عبد العزيز الربيع) مات... أقفى فأقبلت أزهاره... 

كانت له صولاات فى صحافتنا وحياتنا الفكرية له مواقف مشهودة مع 
الراحل العواد (رحمها الله) حول المرأة الكاتبة... 
كان يتطلع رمه الله إلى الإنسان المفكر الأموذج الذى لا يتصل بين 
عطاء فكره وبين مسلكه الخاص.. كان يؤمن بامتزاج (الكل) فى هذا 
الكائن الفنان فهو يمثل المفكر الملتزم ممبادىء راسخة وعميقة مزجها بصدق 
وبكل عطاء قدمه ما كان منه تر بويا أو أدبيا أو اجتماعيا :.. يمثل العمق 
والتبصر والأدب الجم ودماثة الخلق الرفيع... 

نستشف من تاريخه طيبة معطاءة على صعيده إِذ لم يقف عطاؤه عند حد 
وم يفقتصره نحو فئة) وم خصره عند نفسه... بل تغلغل فى ذاكرة الكثير ين 
مر يدى أدبه وفكره ومر يدى توجيهاته التربوية والتعليمية... 


رحمه الله 
أقفى الر بيع فى «رحيل» مفاجىء.. وَأقبلت آثازة 


خير يه السقاف 


 ”398١-‏ ا د 


ورحل الربيع 


رحم اله فقيدنا الغالى الأديب المربى الأستاذ عبد العز يز الربيع» لقد 
كانت حياته نضرا تعبق بالحب والعطاء والنبل والوفاء.. ش 


رحم الله عبد العز يز الر بيع لقد رحل من الفناء إلى دار البقاءء ولكنه 
سيبقى حيا فى القلوب وفى ضمير التار يخ سيظل يذكره اخوانه فى ميداك 
التربية والتعلم» وسيظل يذكره زملاء الحرف ورفاق الدرب فى مسيرة 
الأدب فى بلادناء وستذكره الأندية لانه كان من بناتهاء بل كان من 
السابقين إلى انشائهاء فقد أسس مع اخوة كرام من أدباء المدينة النورة أسرة 
الوادى المبارك» وفتح لها بيته قبل أن يكون للأندية فى بلادنا بنيان وكيان 
بسنوات طوال. ش 


رحم الله عبد العزيز الربيع لقد شغل مناصب كبيرة: كان مديرا 
للتعلم مايزيد على ربع قرن, وكان رئيسا ههيئة الرقابة والتحقيق فى المدينة 
الخورة: وكان ريْسا لنادى الأنصارء وكان ربسا للنادى الأدبى بالمدينة؛ 
فكان أكبر من كل هذه المناصب فلم تزد من قدره ولم ترفع من قيمته» بل 
هو الذى أعطى هذه المناصب من نفسه وجهده واضفى عليها من هيبته وترك 
علها بصماته وعمق فيها أثرهء وسيشعر خلفاؤه فيها من بعده بالفراغ الكبير 
الذى كان ملوه. 

رحك الله أبا أمد.. لقد رحلت عنا بجسمك واختفى عنا شخصك» 
ولكن ستبقى حيا فى قلوبنا نذكرك.. فعطر ندواتنا ولقاءاتنا الحديث 
عنك.. ستبقى حيا باثارك وتراثك.. ستبقى حيا مما قدمت من جهد وانجزت 
من عمل.. ستبقى'حيا فى قلوب صحبك يذكرونك مما حباك الله به من 
خلق رفيع وأدب جم وسجايا كرمة. 

0008 
صحبتك فى ميدات التعليم.. صحبتك فى حلك وسفرك ورافقتك فى رحلات 


#7 لم 


كشيرة فى رحاب منصطقة المدينة التعليمية فرأيتك تضنى نفسك وترهق بدنك 
وتشعب صحبك لتسعد غيرك من مدرسين وطلاب دعوك لتشهد نشاطهم.. 
وصحبتك فى أسرة الوادى المبارك التى كانت تعقد أكثر ندواتها الاسبوعية 
فى دارك ولولا رعايتك لها وحدبك علها لما طال بها العمر وما تحولت فيا 
بعد إلى النادى الأدبى.. وصحبتك فى النادى الأدبى الذى نفخت فيه من 
روحك وسكبت فيه من حيويتك ونشاطك... عشت معك كثيرا وطالت 
صحبتنا.. وجدتك شمعة تحترق لتضىء.. ولم أشهد ضر يبا لك يحسن 
اشعال الحماس فى نفوس العاملين معه.. وفى طول صحبتى لك: كنت أشعر 
بدقء حبك وكريم ودك.. ومع ذلك كنا أحيانا نختلف فى الرأى ولم أشعر 
أن هذا الخلاف قد أفسد مابيننا من ود, فاختلاف الرأى عندك لا يفسد 
للود قضيةء وها أنت ياصاحبى تسبقنى بالرحيل إلى نفسى» كما نعيت أنت 
نفسك إلى قرائك بالأمس القريب وأنت تتحدث عن أحد أبناء المدينة 
الراحلين؛ وما أكثر وما أطيب وما أوفى حديثك عن رجال هذا البلد الذى 


احببت.. 
نعك اانا انق فلي اندها ما تقدنه للك فد ارعيلك تهنا إلا أن 


نقطع العهد على أنفسنا أنا وزملائك فى النادى الأدبى على جمع أثارك 
وكتبك لنخرجها للناس كتبا مطبوعة نضعها بين أيدى قرائك وعشاق أدبك. 


وهنيأ لك أبا أحمد مثواك فى ثرى البلد الطيب الذى أحبيت» وله 





عشت وبه تغنيت وفى سبيله ضحيت مناصب كبيرة عرضت عليك 
فاعرضت عنها حتى لا تفارقه.» بيها غيرك يتشهاها و يسعى اليها.. فأحبك 
البلد الذى أحببت.. أحبك أهله وترحم عليك أناسه وشيعك الألوف من 
أبنائه الأوفياء لترقد رقدتك الأخيرة فى بقيعه الذى استغفر لأهله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 


رحمك الله أبا أحمد..لقد رحلت عن دنيا الجحود والكنود.. رحلت عن 
ا 0 
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البقاء.. رحلت إلى جوار رب كريم, عفو رحم. نسأله وقد كنت صفوحا 
ده العفو رحنه التى وسعت كل شىء أن يعفو عنا وعنك. وأن يغفر لنا 
ولك. وأن يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتك, وأن يجمعنا بك فضلا منه وكرما 
فى دار النعبم على سرر متقابلين. 


محمد حميده 


ل 0 


جوانب مضينة.. فى حياة الربيع 


لم أفكر يوما فى أن أحمل القلم لأكتب شيئًا عن المرحوم عبد العزيز 
الربيع... فلقد نشأت فى جيل ينظر إلى شخصيته بغين الاكبار والتقدير 
بوصفه أحد رواد الأدب وبناة الفكر فى بلاذنا.. 


واننى لأعجز ‏ اليوم ‏ عن أن اكتب كلمة رثاء فى حقه فحياته 
اللعلمية والآدية التى تقارب ربع قرن من الزمن هى أكبر وأجل من أن 
تحبيط نا كلنة كهذه انقيدها :ظروفالمكان والزمان. ... إلا نتن أود أن أنووءبسد 
هنا بجوانب هامة لمستها فى حياة الأستاذ الربيع ‏ تغمده الله برحمته. 


ه لقد كان رحمه الله يحرص دوما على الوفاء بحق أهل العلم 
والفضل فى حياتهم أو عند انتقاهم إلى الدار الآخرة ولعلة خص اولئك 
الذمن :تلقن عان اديع علما أو تأثر بهم فكرا.. بشىء من كتاباته.. فلا 
ترال:ذا كرقن" مطل رش عد من نقالة همعن الأسائدة: 


كدبولى النن امعد رتنس البيةة” الفدليكية” قن عفر سايقا: 


د الأسعاة عمد معي دين ذا متمد متظقة المدينة المتوزة التغليمة 
شارقاء 


نت الأسعاذ عام ومشوري: وكيدل :وزارة المعارف للشكرن التقافية 2ت 
07 د 


ح الأمتاة خياء الذيق رنضين:. 
الأستاذ عبد السلام الساسى. 
تغمدهم اله جميعا بواسع رحمته. 


لقد كان - رحه الله أحد الذين شاركوا فى المؤتمر الأول للأدياء 


598 ده 


السعوديين.. الذى عقّدته جامعة الملك عبد العزيز فى مكه المكرمة فى ر بيع 
الأول سنة 44١ه..‏ لقد كان أحد الذين كرمهم ذلك المؤتمر روادا 
للأدب السعودى. 


لقك شارلة سانرعية الله فى ذلك المؤتمر بيبحث قم بعنوان: 

(الوحدة الإسلامية فى شعر شوقى). 

ولقد حاول أحد الحاضر ين فى المؤتمر أن يثر سؤالا حول: المعركة 
الأدبية التى نشأت بينه وبين المرحوم الأستاذ محمد حسن عواد ‏ رحمه الله 
حو احقعة لأهارة الشس. :قاد كات مده كك ره الله جد إل أن أجاني نادت 
جم السائل بعدم أمكانية مناقشة ذلك لعدم وجود الأستاذ العواد ‏ رحمه الله 
- الذى ترك قاعة المؤتمر عند بداية القاء الأستاذ الربيع لبحثه ذلك. 


لقد أكبرته يومها ‏ رحه الله - فلقد حفظ للأستاذ العواد مكانته ولم 
يشأ أن يجعل من مناسبة كتلك محالا لاثارة الشقاق أو استخداما سيئًا فى 


ه لقد أثرى ‏ رحمه الله الحركة الأدبية والنقدية فى بلادنا ببحوثه 
المتناثرة فى الصحف ولمحلات السعودية.. فهو اضافة لما كتبه من مقدمة 
الدواو ين التالية: (قدر ورجل للاستاذ محمد حسن فقى) و(همسات قلب 
للأستاذ محمد المجذوب) و(ديوان الأستاذ عبد الرحمن رفه الذى صدر مؤخرا 
عن نادى المدينة الأدبى). 


إضافة إلى تلك المقدمات التى تحفل بكثير من الجوانب الأدبية القيمة 
- فان قراء الأدب فى بلادنا لا يزالون يذكرون بحوثه الأدبية والتاريخية 
الممينة التق كان:يواك كشرها فى خرزدة'المذيئة'المنوزة + كبتحتة. الشهير عن 
الدكتور زكى مبارك (أذيف ظلمه بنو قومه). وبحثه عن شاعر العراق محمود 
الجبورى وبحثه عن داود باشا ودفاعه عن شاعر الاسلام والعروبة أحد. 
شوفى . ش 


لت 


اننى فى الوقت الذى أقدم فيه التعز ية لأهله وأسرته وللاسرة التعليمية 
فى المدينة المنورة وأسرة نادى المدينة الأدبى والوسط الأدبى فى بلادنا ‏ 
فأننى أدعوهم ججيعا للمشاركة فى اخراج تراث الأستاذ الربيع المخطوط الذى 
لم تتبيأ له ظروف الطبع حتى الآن.. 

كا أخص الأساتذة الكرام محمد حميده ومحمد هاشم رشيد وعبد الفتاح 
أبو مدين والسيد محمد حسن فقى ومحمد كامل خجا بالكتابة عن الجوانب 
التى حفلت بها شخصية هذا الراحل الذى طويت موته صفحة من صفحات 
أدينا المعاصر. . 


سائلا له من الله تعالى المغفرة والرضوان ولجميع المسلمين. 
ظ عاصم حمدان على 


الا لس 


الربيع الذى غاب... 


عندما يفجع الإنسان بفقد عزيز عليه فان دائرة الأسى والحزن تلف 
محبيه بقدر ماقدمه لهم من حب وخدمات وتضحيات» وتظل الفكرة الحسنة 
ليان هرا انيه 


ولقد فجعت أسرة التعليم فى المملكة بفقد شخصية تربوية كبيرة كانت 
لها اثارها التى لا تنسى فى عالم التربية والتعليم والادب والرياضية 
والكشافة, لقد افتقدنا عبد العزيز الربيع مدير التعليم بالمدينة المنورة سابقا 
وخبير التعلم» وافتقده ميدان العلم كمدير لأكثر من ربع قرن, والأدب 
لكونه رئيسا للنادى الأدبى بالمدينة» والرياضة لانه رئيس نادى الانصار 
لذا فان الربيع ترك فينا فراغا روحيا كبيراء نحن العاملين فى مجال وحقل 
التربية الكشفية» حيث قدم خدمات جليلة ومحبة صادقة ودعيا كبيرا لأسرة 
التربية الكشفية» بالمدينة المنورة والمملكة. 


وسيظل التاريخ يذكر له هذه الخدمات ممداد من نور, فا من مناسبة 
كبيرة أو صغيرة إلا وتجد الربيع يحتل واجهة التجمعات على مستوى 
الملكة؛ وحفلات السمر, ومعسكرات بهاية الاسبوع, ودورات. القادة ‏ 
كان دائما يتصدر هذه المناسبات ويتفقدها ومتعنا بكلماته الأدبية وهو 
يرحب أو يودع أو يوجه أبناءه الكشافين. ولا زلت أتصوره وهو يبتسم أثناء 
توديع الكشافين المشتركين فى تجمعات أجازة الربيع لعام 99١ه‏ وقبل 
ذلك يشارك بأفعاله وبفكره وقلمه ووجوده فى ثانى دراسة للشارة الخشبية 
تقام على مستوى المملكة والتى نظمتها إدارة التربية الكشفية بالتعاون مع 
منطقة المدينة المنورة عام 4ه وهو يناقش و يشجع اخوانه القادة على 
العناية بالتربية الكشفية كوسيلة تربوية فى توجيه الشبابء ولأنها تتمشى 
مع تعالم ذيننا' اللقيقتة .وتقاليدنا العررنية الأصييلة. 


وكم من معسكرات الخدمة العامة التى قدمها كشاف المدينة المنورة 


لوف كك 


للحجاج أو المجتمع وكان هو وراء نجاحات الشباب فيها. 


وفى مسابقات التفوق الكشفى سجلت المدينة المنورة لعدة سنوات 
متلاحقة تقدما ملحوظا باحتلال المراكز الأولى فى المدارس والتوجيه» ومراكز 
التدر يب وكان الربيع فيها عاملا رئيسيا من عوامل النجاح وعلى الرغم من 
مشاغله .الكثيرة. 

أما العاملون فى التربية الكشفية فهو يترك بابه مفتوحاً لهم فى أى وقت 
حتى قسوته معهم بعض الأحيان كانت كجرعة الدواء و بقدر محبته لهم 

وخوفه عليهم. 

إن العاملين فى التربية الكشفية لن ينسوا هذا المربى الكبير الذى 
ضحى بكثير من راحته ووقته لأبنائه الكشافين طوال أعوام مديدة ولا ملك 
هنا إلا أن نقول ونحن نودع الربيع سيذكر لك أبناؤك الكشافون والقادة 
خدماتك الجليلة ومواقفك النبيلة فنم قرير العين فقد أديت الواجب ولا نملك 
أمام قضاء الله وقدره إلا أن نستسلم ونقول رحمك الله وأسكنك فسيح جناته 
لقد كنت فينا مخلصا وقائدا حكها فالى جنة الخلد يا عبد العزيز الر بيع 
وال همنا والهم أهلك وذو يك الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعود.» 


كامل محمود فطانى 
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عملت مع المرحوم الأستاذ عبد العز يز الربيع فى أول يوم من عام 
٠ه‏ عندما عين مديرا لتعليم المدينة ا منورة. . 


وهذا التاريخ أول تأسيس لإدارة التعليم بالمدينة المنورة ومجموع موظفى 
الإدارة لا يزيد عن أصابع اليدين وكانت بداية التأميين صعبة وشاقة 
ولكها رائعة وجميلة فى نفس الوقت فقد كان الأستاذ الر بيع رحهه الله هو 
مدير التحرير ومدير الشئون المالية والإدارية فضلا عن مسؤوليته تجاه 
المدارس والقيام بزيارتها وأمام أولياء أمور الطلبة والمراجعين وأمام المسئولين 
فى الوزارة وهكذا بالنسبة لبقية الموظفين فى الوقت الذى كانت المنطقة أكثر 
اتساعا وأكبر مما هى عليه الآن فقد كانت تضم مدارس مناطق تبوك 
والجوف والقريات وخط الأنابيب (بدنه - رفحا - القيصومة) فى حين أن 
الطرقات للمدارس كانت وعرة وشاقة فلا طريق ممهد أو مزفت وكان 
البريد الرسمى هو حلقة الاتصال الوحيدة لهذه المدارس 


وهكذا بدأت المسيرة وسارت فى طريقها المرسوم لها بعون الله عز وجل 
وتوفيقه ثم بدعم ومساندة سمو الأمير فهد بن عبد العزيز وزير المعارف 
أنذاك ومعالى الوزراء من بعده.. 

وهى رائعة وجميلة فى الوقت نفسه لأن العمل كان يسير بالاممان الصادق 
بالله عز وجل ثم القيام بالواجب ورضاء الضمير وسار العمل ليلا ونهارا فى 
حين أن النظام لا يسمح باعطاء أجور تشجيعية أو مكافآت أو أية ميزات 
أخرى ما هو عليه الآن.. 

ولقد كان رحمه الله فى إدارته مثالا للصير والجلد وسعة الصدر وعفة 
اللسان وكان همه أن يرتفع بمستوى المنطقة التعليمية إلى أرقى المستويات 
وأن تحتل مركزا مرموقا بين المناطق التعليمية فى مملكتنا الحبيبة وأن يرى 
طلاب المدارس قد شقوا طر يقهم فى الحياة بنجاح باهر. . 
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: 
وقد استفلادوا من دراساتهم واستفادت البلاد منهم وأن يكونوا صالحين 
أمام المسئؤلين فى الدولة الفتية وأن يكون الصرح قويا والبناء متيناً.. 


فاللهم أسألك لعبد العزيز الربيع الرحمة والرضوان وسكنى الجنان.. 


حامد حسن عبد القادر 
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رئاء 


عرفته قبل ربع قرن ذلك الإنسان المتواضع دمث الأخلاق لين الجانب 
يتمثل فيه العطف والحنان والرحمة والشفقة وصفات الإنسانية المهذية... 

يواسى المنكوب و يساعد الضعيف.. يحترم الكبير و يعطف على الصغير 
ويتواضع لمن هو أدنى منه ويجل كل ذى منزلة فى الدين ومكانة فى العلم 
والادب. 

عرفته قبل ربع قرن يوم عينت معلا أتلقى منه التوجيه والنصح والارشاد 
حيث كان يلقى فينا محاضرات تحثنا على ما يجب أن يتمتع به المدرس من 
صبر وجلد ومفكن فى العلم والخلق.. يجب أن يكون المعلم على جانب كبير 
من التحمل والخلق النبيل.. ويجب أن تتمثل فى المعلم كل الصفات 
الحميدة لكن شاءت الإرادة الإلهية أن يختار الربيع إلى الجوار الأعلى 
والرحاب الإلهى فى آخر يوم من شهر ربيع الأول بعد أن أمضى زهرة شبابه 
من أجل خدمة العلم وطلابه والنبوض بالأدب ورواده.. 

استأنس بعمله فأحبه وعشقه وأعطاه العطاء الوافر والجهد المضنى والعمل 
الجاد كانت أمنيته أن يعيش طوال حياته فى المدينة لا يفارقها أبدا وقد 
حقق الله رغبته وأجاب دعوته فات فى المدينة ودفن بها.. واليوم يفارقنا 
الربيع وينتقل إلى جوار ربه بعد أن ترك فراغا شاسعا فى محال الادب 
والنقد وفى ميدان العلم والمعرفة. . 

لقد كان الربيع المثل الحى الذى يعتز به و يقتدى فى تربية نشء 
وتنشئة جيل تربية مثالية رائدة وتنشئة صالحة مهذبة تعو د على المجتمع 
باسنى فائدة... 

ونحن اليوم حينا نودعه فالقلوب قد اعتصرها الألم والعيون تذرف الدمع 
من الحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا - إنا لله وإنا إليه راجعوك -- وإنا 
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لفراقك ياربيع محزونون فنم فى قبرك قرير العين فرحة الله تغشاك والقلوب 
التى ربيتها |وعاشرتك لن تنساك وعزاؤنا فى اماننا ببقاء وجه ذى الجلال 
والا كرام. . 
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كان معلماً كبيراً 
كان الفقيد المرحوم الأستاذ عبد العز يز الر بيع رحمه الله مدرسة فى علمه 
وأخلاقه واقلوييت إدارته. . 


وكنا نتعلم منه الكثير فقد كان يحترم نفسه وفرض على جميع العاملين 
معه احترامه ثثقمم 


كان رمه الله عطوفا هادنا يطغى على تصرفاته العام الإنسانى 
ويتحمل فى سبيله كل مشقة وتعب... 


وكان لا يمل ولا يكل من العمل و يقضى أكثر ساعات يومه فى خدمة 
الآخر ين ولا يتعتير تخديذ: العمل ,بساعات مفينة بل بيؤفخ داتما أنه بيؤذ 
واجبا عليه تجاه وطنه وأمته ودينه و يعتئر مهنة التعليم أشرف مهنة و يردد 
دائما بأن المعلم ليس موظفا فحسب بل هو صاحب رسالة سامية يجب عليه 
أن يؤدها بكل شرف وأمانة.. فكان يرحه الله الرئيس الموجه والزميل 
الصديق والوالد الحنون تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته... وإنا لله 
وان اله واسهزة.. 


محسن همبارك سليمان الغانئمى 
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لا شك أن الحقيقة الوحيدة والمجردة التى لا تقبل الشك أو المناقشة هى 


أن الموت مصير كل حى وطر يق 0 كائن وأن الدوام والبقاء لله وحده فهو 
الحى الذى لا عموت.. 


والموت يعنى من جهة انتقال اللإنسان من دار العمل والتحصيل إلى دار 
الحساب والمناقشة الذى تنشر فيه الكتب التى لا تغادر صغيرة ولا كبيرة 
دوفا إحصاء ويعنى فى ذات الوقت معرفة الحجم الحقيقى للانساكت عن 
طر يق أعماله وخدماته وعطائه الذين بهم تستمر ذكراه التى هى عمر ثان. 


وأسقاذنا الجليل المفضال الشيخ عبد العز د يز الربيع بكل هذه المقاييس 
قد ترك لأمته ووطنه ذكرا لا ينكر وسيرة لا تمحى. . فانه أنس الله فى 
غربته قد أعطى وأعطى لناشئة أمته فى محال التعليم عطاءا لا ينكره إلا 
جاحد ولا يستهين به إلا حاقد فقد تسلم قيادة التعليم بالمدينة المنورة منذ 
ثبلاثين عاما ونيف وليس بها إلا بضع مدارس تعد على أصابع اليد الواحدة 
وهاهو يودعها اليوم وداعه الآخير وهى تعج بئات المدارس بمختلف مستوياتها 
وقد أخرجت للأمة جيلا من القادة أسهموا يكل كفاءة فى النهضة الشاملة 
التى تحياها بلادنا الحبيبة. . 


وكلها شهادات فخر ووثائق صدق لرجل عاهد الله عليه حتى قضى 
نحبه وهو مستمر فى العطاء متجرد من أى غايات خاصة بعيداً عن أى مظهر 
براق لقد كنا أعضاء مجلس إدارة الانصار ننتظر تلك الليلة طلعته الميمونة 
جل عنلييها ستعادته لتزودنا بالحكة والأناة والخلق الطنب :والقدوة: المسته 
ولكنه كان مشغولا عنا بأجتماع آخر.. اجتماع فى رحاب الله وطال 
انتظارنا وطال اجتماعه. . 


تتلمذت على يدي أستاذى الشيخ الجليل عبد العزيز الربيع يرحمه الله 
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طيلة حمسة وعشر ين عاما شاهدت فيها كما شاهد غيرى عجبا.. رجل ضبيل 
الجسم يبدو جميع الغمالقة فى حضرته أقزاما.. فيه حكمة الشباب ومهابة 
القادة وتواضع البسطاء عرفته رئيسا 0 نه إلى مرؤس بل كان يوجه 
بالحكمة والموعظة الحسنة 1 ود أحدا. حتى أولئك الذين آذوه مافكر يوما فى 
الانتقام 3 جرد الرد. 5-7 العلم وطلابه ومنحهم عطاءاً بلا حدود حتى 
أنه حين لم يجد إلا روحه قدمها فى سخاء بلا من أو أذى.. 


كان مؤّمنا بالتربية بكل مظاهرها أشد الابمان وكان يقول لنا دائما: 


(أنه من السهل حشو الادمغه بالمعلومات ولكن إيجاد المواطن الصالح 
القوى المؤمن بربه ووطنه وامته المتزث المتوازت هى المهمة الشاقة حقا). 

قال لنا ذات مرة أنه لا يبن حضارات الأمم إلا ايجانين.. وكان رأيا 
غريبا وسارع رحمه الله فى تفسيره وإيضاحه قال: «أضرب لكم مثلا 
باممترعين والمكتشفين والعلاء فأنهم فى الوقت الذى كانوا يقضونه فى 
معاملهم أو صوامعهمٍ أو ترحالهم كان العقلاء يتنزهون و يأكلون و يشر بون 
واد بوك و برعوك أبناءهم إلا تلك الفنه اللتى خصها الله سبحانه وتعالى 
بالرغبة المخلصة فى العطاء. كانت المتاعب والمشاق تهون إذا ما قورنت 
بأهدافهم النبيلة السامية).. رحه الله ربيع الشباب.. ربيع الأدب.. ربيع 
التربية ر بيع الخلق.. وأسكن روحه الطاهرة جنات النعبم جزاء ماقدم وما 
قدم وما أعطى وجزاء ها منح من جهده وعرقه ووقته وحتى آخر عمره.. 


(وإنا لله وإنا اليه راجعون) 
مسعد الغمراوى 


-45” سد 


وداعاً 58 يافارس القلم 
خطيب إن تكلم.. حك إن تأمل.. ناقد إن قرأ.. أديب إن كتب.. 
مهيب إن سكت.. واع إن سمع.. مستوعب إن سثل.. ذكى إن أجاب.. 
مخلص إذا نصح.. تفيض جنباته ينابيع فى شتى العلوم الإنسانية.. 
اشهر فى حديثه باللباقة والاحاطة والشمول فى الراسوة و لللاي 
العا ميا 0 ٠‏ وفى عه كان يضرب أروع 


جلس فى مكتبه ليلة الأحد هه يطالع بعض الكتب 
فأطلق العنان لفكره فى البحث والنقد والتأمل.. وغاص بذكائه الثاقب 
يلتقط من لآلىء العلوم أثمها.. ومن كنز المعرفة أغلاها.. فاذا به يشعر 
لالسرحسو را ا رك ا 
٠ 0‏ ويقتحم عليه أسوار نفسه. . يتوقف فحأة عن القراءة. . تر 
٠‏ بيتز الكتاب بين أصابعه اهتزاز الريشة فى مهب 0 
0 بعدها على المكتب مودعا يا ابن الربيع.. إن طيبة الطيبة 
وسَاكينها لن ينسوا خدماتك الجلى فى ميادين 0 والأدب حتى أصبحت 
معلما بارزا من معالمها.. 


أفنيت شطر عمرك يافارس القلم ل تترك خلاله محالا من محالات النهضة 
التعليمية والأدبية والاجتماعية إلا ولك فيه بصمة حية عي قصة وفائك 
واخللاضك. . 
فلك منا جميعا أحر الدعوات إلى الله أن يغمرك بفيض رحته. . 
وأن يمجزيك لقاء ما قدمت للعلم وطلابه فى هذه البقعة الطاهرة أحسن 
الجزاء. . 
على رباح المزينى 


-540 لد 


معدن الوفاء 

وبينا الناس فى شغل شاغل يستقبلون عامهم الجديد بمرح واستبشار 
دوت الفاجعة وصدع النعى وخيم ليل المأساة على طيبة الطيبة» يالهوله لا 
يصدق ولكن واسفاه. . قلا تكذب أنباء الشوم ف أصدق الموت.. 

مات عبد العزيز الربيع. . كلمات عادية قليلة مُدىّ كأنها تنغرس'فى 
الصدور تمزق الأكباد. ٠‏ تقطع الأحشاد.. مات الربيع فى دشر ربياه 
الكبير ينبوع السب الدفاق» معدث الوفاء العز يز توقف فحأة عن علا 
الحب والوفاء ما كان لقلب الربيع أن يتعب بعد أن نبض كل هذه السنين 
فكانت المحبة خفقاته والْكبرَ دقاته فى كل ضرية من ضر باته.. 

ولكن أليست تلك سنة الحياة أو ليس كل حى من تراب وإلى تراب 
يعود؟.. 

فعلا نبكى ربيعا وربيعا خالدا فى الخواطر ماثلا فى الأذهان باقى 
مابقى العلم والأدب.. لا لن نبكى ربيعا لأن أمثال هذا الربيع لا يحسبون 
أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون.. 

الرجال غير العاديين يكون موتهم غير عادى.. وفقيدنا الحبيب غدى بعفه 
نور خبأء أملٌ تبدد, واحة جفتء مات والحياة ملء برديه والمهام الجسام لا 


تعفيه . . 


والتعابى !3 يتزلة[هبلعلة. لرمسة» 0 
الباسل فى خطوط الثار الأولى فاستحق من أبناء المدينة المنورة أن يشيعوه 
و يودعوه الوداع الأخير. 


دوحة وارفه قضفتها الظروف فى غفلة. 
صرح شامخ كالطود دفه القضاء فى لحظة فكان هذا الصدى ا مروع 
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الذى هز بلد الحبيب المصطفى وتردد فى شتى أنحاء المملكة المعمورة حيث 
للربيع فى كل زاوية ومنحنى صدقات. 

وفى كل قلب محبة فارس القلم علم العلم انطوى إنسان كبرت عليه 
نفسه وسها به خلقه حتى استحالت حياته كلها صدقات ومحبة كلمة حلوة 
بسمة دامةع انان مشرق. 

أستعداد داتم للوفاء والتضحية لخدمة الغير لأداء الواجب للاحسان حتى 
لن أساء إليه أو أخطأ... 

تلك بعض مزايا ربيعنا الغالى فها أكثرها من هزايا وأضيقة من مجحال.. 

خدم العلم والأدب والرياضة لإيمانه بربه وبوطنه فعاش جنديا للعلم 
كافح بضراوة زيادا عنها فكم كبح وكم لظف من الأجواء وكم أنقذ من 
المواقف فكان مسلكه فى الصحافة السعودية دروسا فى التفريع بين الحرية 
والمنتمى واللامنتمى.. 

عبد العزيز الربيع (أبا أحمد) لا يبكى بالدموع لأن الفاجعة به أكبر من 
الدموع, لأن الفاجعة به أكبر من الدموع وأغلى» فلندع القلوب الملتاعة 
تذرف نجيع سويدائها على قلب كف فجأة عن الخققان بالحب الكبير 
والوفاء العميق والاخلااص الذى ما بعذه وفاء ورحماك ربى بالر بيع.. 


مالك ناصر درار 
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رحماك يارب 


لقد انتابنى الحزن العميق والشديد من الفاجعة المؤّلة والنبأ المفجع عندما 
نقل بعضهم خير وفاة علم من أعلام الأدب والفكر والتعلم . . الرجل الذى 
أهدى حياته وسعادته لكل الأجيال بكل وفاء واخلاص.. وبالأمس كان 
هنا واليوم أمسى هناك إنه الفقيد الغالى عبد العز يز الربيع الأستاذ الذى 
خدم الإنسانية فى موكب الحياة وأرشدها خير السبل.. أسكبه الله فسيح 
جناته لقد كان نعم الرجل والأخ والصديق فان رثته المدينة المنورة ليس 
بالغريب علها بأن تفى بحق من الواجب الذى يستحقه الراحل العز يز.. 
ربى أطلب الغفران له والصبر والسلوان لأهله وذو يه.. 

رحماك يارب.... 


رحماك يارب فى هذا المصاب.. فقد رحل عبد العزيز عن باقى 


الصحاب.. فقدناك ياعز يز العلم وخليل الأحباب.. وفاض دمع العيون هدر 
كالقيات: 


رحماك يارب فى هذا المصاب.. أمست روحى فى جحي الندم 
والعذاب.. وترئيك الأرض بشعرها تنظمه لها الحضاب.. ونار القلب ابن 
الربيع تأجج شهاب.. 

فى أجواء يثرب نور محياك غاب.. رحماك يارب فى هذا المصاب.. 


كيف لا أبكيك ولا لا أعانق التراب.. مرت بك الدنيا مرور الكرام 
مثل السحاب. 


رحماك يارب فى هذا المصاب... 


عبد الرحمن محمد ياسين 
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ل 
رحم الله الربيع 
إذا هجعت الكائنات وراح كل شىء فى ثبات عميق.. وإذا أسدل 
على الكون نقاب نسيج من خيوط الظلام.. 


رغم كل شىء فان العمل الحقيقى يبقى شامخا يتحدى الفناء من أجل 
البقاء رغم جبروت الزمن.. ورغم تطاحن الأيام.. تعيش ذكرى الإنسان 
خالدة باقية يتوارثئها خلف عن سلف قد شق لهم طريقا ممهدا بالورود 
والياسمين.. وأزاح عن طريقهم الشوك والحسك فاتخذت أجيال وأجيال 
طريقها نحو مستقبل زاهر مشرق حمل مشعله ذلك الرجل الإنسان الذى أخذ 
من وقته وجهده الكثير من أجل أن يصنع الأجيال ومهد لهم المستقبل.. 


إن أعمال هذا الرجل باقية وخالدة خلود الدهر متمثلة فى كل دار علم 
انشاها ووضع حجر أساسها مر أعوام وأعوام لترى هذه المدينة الطيبة ترتفع 
فى سمائها رايات العلم خفاقة فى كل شبر من أرضها.. اهتمامات بجميع 
الأنشطة المختلفة التى تبث فى الشباب روح امحبة والتنافس الشر يف ليرتقوا 
بعلمهم ومعرفتهم أرقى درجات التقدم... 

إن عبد العزيز الربيع مدير التعليم لمنطقة المدينة المنورة التعليمية الذى 
خدم العلم والتعلم سنوات طوال من العمر لا تنسى بل ستز يدها الأيام 
وشا منقوشا على القلوب اعترافا بالماضى وتقدما بالحاضر وروائع المستقبل 
وإذا كان قد سلم الامانة فلم ننسى أو نتناسى له أمانة حملها على عاتقه 
أكثر من ربع قرن من الزمن.شهد له الجميع بقدراته وما يحمله بين جنبيه 
من قلب طيب محب للخير للجميع.. 

واعترافا بجميل هذا الرجل.. ورغم انفصال الثانوية التجارية بالمدينة 
المنورة عن إدارة التعليم.. آل مديرها الأستاذ عبد الله خطيرى على نفسه 
خلال احتفال المدرسة بذكرى الهجرة فى حفل متواضع لاحياء تلك 
الذكرى.. آل الا يتناسى أخوة هذا الرجل الذى قدم للعلم الكثير فى كل 
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قلعة من قلاعه وأصبحت العادة كها هى أن تظل مكانته فى قلوب محبيه كها 
هى ليعلم تمام العلم ويعرف كل المعرفة أن ثبات من الثانوية التجارية 
على مبدئها تجاه هذا الرجل... ٠‏ 

رحمك الله ياعبد العزيز الربيع فقد عرفناك أبا وأخا ورائدا ومربيا ولن 
ينسى التار يخ أدوارك ال جيدة . . 
ش محمد عبد الحميد خلااف 
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هذا الرربييع 
عدف أكنني اق عبد الترين الرية ابرط اذ سايق إن 
خاطرزى الأحاسيس بنوعها أحاسيس التلميذ تجاه أستاذه وأحاسيس الموظف 


تجاه رئيسه.. 


أجاشيس كلها صادرة من وحدات عاش مع الراحل مرحلتين.. مرحلة 
التلمذة ‏ ومرحلة الزمالة كها كان يصر أن يسميها رحمه الله دائما وففى كل 
مناسبة. . 


ولكن لن أنعى فى عبد العزيز الربيع مسئوليته عن قطاع هام من 
التعبم بل أنعى فيه الاحساس الوطنى والإنسانى المرهف.. الذى جعله يتبوا 
فى النفوس اسمى أماكن التجله والتقدير من عرفوه.. 


أحاط يرحمه الله مسئولياته الكبيرة بسياج الشعور الانسانى والوطنى 
الصادق مما كان نتيجته أنه لحق يرحمه الله بالرفيق الأعلى ونحن عاصرناه 
وعرفناه لم نعرف عنه ولم نسمع منه كلمة نابية ولا لفظا شاذاء كان فى 
'تواضعه الجم يعطى القدوة لناء وباخلاصه الفذ وحرصه الدؤوب على 
مستقبل التعلم يرسم لنا صورة حية نابضة. بالعطاء.. كان يرحه الله يعمل 
بصمت.. وهكذا فارق حياتنا بصمت.. فارقها وقلبه لازال مليئًا بالحب 
لأبنائه.. وزملائه.. ولدينته الطاهرة.. ودّعنا يرحمه الله وهو فى ققة كماله 
وطموحاتة وعطائه الخزل"الذى لأ ينفد.. 


ولكنه رحل جسها.. وترك رسها.. رسها خالدا يشهد بعمق عطائه.. ترك 
دور العلم فى كل شبر من منطقة المدينة المنورة.. كان لله ثم لحكومتنا 
الرشيدة.. ولحرصه رحمه الله واخلاصه أكير الأثر فى ذلك.. خلف وراءه 
أبناء صالحين يدعون له.. أبناءه من صلبه وأبناءه من عمله خلف وراءه 
علا نافعا.. وذكرا عطرا.. وسيرة حسنة.. وأفضالاً كثيرة على العلم وابنائه 
فى المدينة بضفة .خاصة وعلى الفكر والأدب فى بلأدنا بصفة عامة أفضاك 


اوم ا 


كثيرة.. لا ينكرها إلا الحاقدون.. 


رحمك الله.. أستاذناء ومعلمناء ورائدناء وأسكنك فسيح جناته و بوأك 
منزل صدق عند مليك مقتدر. . 


سيد هليل العنينق 
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رمك الله ياعبد العزيز الربيع.. رحمك الله يامن أعطيت من جهدك 
ووقتك ما وسعك العطاء.. لقد كنت عظيا فى عملك وكنت رجلا فى 
حياتك كلها.. لقد كانت مواقفك تؤكد بكل صدق ولكل إنسان أنك تحمل 
قلبا طيبا عطوفا.. ونفسا جبارة تمتاز بشفافية من نوع قل مثيله فى بنى | 
القن 

كنت تنظر إلى كل إنسان بنظرتك الفاحصة فلا تلبث النظرة أن تضعه 
فى ميزان معين يتفق تماما مع حجمه ؤوزنه.. وكنت تقدر الأمور بنظر 
ثاقب وعبقرية عجيبة.. وكنت تُنزل الرجال منازهم وتخاطب كل إنسان 
على قدر ما يستوعبه عقله فأنت مع الشعراء شاعر ومع النقاد ناقد لا يشق 
له غبار ومع المربين رجل تربية من الطراز الأول وأنت فى باب الفكر 
والأدب كاتبه العملاق وخطيبه المفوه ومع الداعين إلى الفضيلة إمام.. 
نعم.. كم أنت فخور بما حققت فى دروب العلم وا معرفة.. وكم أنت فخور 
من علمت من الرجال وكم أنت فخور بما قدمت من خدمات لوطنك 
وأمتك.. لقد كنت تفخر بالمدينة وبخدمتك فيها وتعليمك لأبنائها ورأيت 
ثمار جهدك خلال ثلث قرن من الزمان قضيته لا تعرف الكلل ولا يدب 
إلى نفسك السأم.. لقد عشت حتى رأيت ثمار ذلك الجهد الذى وقفت 
عمرك كله ومن أجل أن تراه.. فتحققت أمنياتك ورأيت ماناويت به من 
مبادىء ومُثل» وما غرسته فى نفسيات شباب المدينة من حب للخير 
واعتصام بالدين وعصامية وتضحية واخلاص.... 

كنت تقابل الإساءة بالإحسان وتعلم الناس :معنى الفضيلة وترسم بكل 
صدق لكل من تعامل معك مهها كان مستواه دروب التربية الصحيحة 
والتعلم الأمثل. .تسير فى هذا سيرة الواثق المطمئن والعبقرى الفذ والداهية 

كنت مؤدبا هادئا متزن الخطى طيلة حياتك.. بل وكنت مؤدبا وعظيا 
حتى فى موتك.. لا تثقل على إنسان ولا تكلف أحدا مالا يطيق وتعالج 
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الامور بصير واناة وتودة.. . 


كنت تنظر إلى الأمور من جميع أبعادها وترسم لها خطة سيرها التى لا 
تحيد عنها وتعرض عن كل قول مجانب للحقيقة أو قاصر عن استكشاف 
كنبها مهما تعددت أساليب القائلين أو تنوعت صور المصور ين. 

كنت دائما تجسد مع أبى القاسم الشابى قوله: 


سأعهيش رفم الداء والإعيساء 

كالسر فوق القمة الششاء 
أرتضو الدى المشسيس اماف يتن هنناركا 

تتالت حتهشف والأمتطتهجان: والاززاة 
إلحكى! أفنا المتعشاى البدئ لا تمتتبي 

أنغ امه ما دمت فحن الاحياء 


وأنكنا اللخضمالرحب ليس تزيده 
إلا مسح كه و" سطوة الاأنواء 


نعم.. لقد كنت خضما لا تهزه الأعاصير. . وحبلا أشنا لا تعدا 
بالرياح.. وكنت بلبلا صداحا بقلمك ولسانك حتى آخر رمق فى حياتك.. 


لقد بررت بالمدينة وأعرضت عن كل مغر يات الوظيفة.. فبرتك هى 
أيضا وضمتك بين أحشائها فى بقيع الغرقد الذى كنت تحرص كل الحرص 
على أن يكون مثواك فيه.. لقد برتك المدينة وهى البارة فى حياتك ويوم 
وفاتك.. لقد خرج أبناؤك أبناء المدينة وخلال ساعتين اثنتين فقط من 
سماعهم الخبر وحتى دفنك.. خرجوا جميعا يشيعون جنازتك بعيون باكية 
وقلوب تقطر دما لفراقك.. خرجوا يؤدون واجبا علهم لأنهم أحسوا بثقل ما 
يحملون لك وما يؤدونه إليك من ضروب الوفاء الذى علمتهم إياه على مقاعد 
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الدرس والتحصيل وبين مسئُوليات العمل وهمومه وخلال متاهات الحياة 
ودروها خرجوا اليك يشيعون جنازتك بجمعهم الغفير هذا الذى لو رأيته 
لأدركت معنى الوفاء فى زمن قلت فيه بندرة الوفاء وطغيان العقوق والجحود 
ونكران الجميل... ولعرفت أن الناس يحبونك لا لمركز أنت فيه ولا لعائلة 
أنت منها ولكنهم أحبوك لشخصك ودمائة خلقك وأدبك الجم وتواضعك 
العظم ولا أسهمت به من خدمة جبارة لمليكك وبلادك وأمتك.وانهم لن 
ينسوك كيا ذكرت فى مقالك الذى نشر يوم وفاتك بعنوان (شخصياتنا 
والنسيان) بل ستبقى طيبة الطيبة بأبنائها الذين علمتهم فى داخلها وخارجها 
تذكرك بالكثير من الحب والتقدير والاجلال والاحترام وستضعك على قة 
| من قم عباقرتها الخالدين... 


شْ محمد صالح البليشى 


د لاة6 ده 


الأديب الراحل 
عبد العزيز الربيع 

عندما يصاب المرء بنكبة فى ماله فادحة.. وعندما يفقد التاجر كل ماله 
من جراء كارثة من الكوارثة. .ا الضات 6 تقول الغانةاب امال شعز 

بفتح الشين يحت و ينبت - ولكن عندما يصاب بنكبة في أديب نابه وعالم 
0 حينئذ فالمصاب جسم والفادحة لاتعوض والنكبة لاعلاج لا إلا 
احتساب اجرها ورجاء العبد في ثواءها. ولهذا وقد فقد الأدب والأدباء فى 
بلادنا عليا من الأعلام ومر نيا قذاء ."هو الأسكاذ عند الع يزةالربيع الذي 
قام بدوره العظم في الجالين ‏ الأدب والتربية.. في كفاح مستمر.. فلقد 
عرفته شخصيا.. وعرفته بالمراسلة. فاما معرفتي به شخصيا فقد التقيت به 
مرات.. وكنت منذ بضعة عثر عاما فى رحلة كشفية إلى المنطقة الغربية 
كان من بين جولاتنا بكشافينا ان ذهينا إلى ينبع ‏ والمدينة المنورة.. 
ويسرلنا الأستاذ ‏ عبد العزيز ‏ وسيلة التنقل.. والمبار يات مع الطلبة 
في ظروف جميلة سعدنا فها بالاطلاع على ماثر النبوة في طيبة والصلاة 
بمسجد رسول لله صلى الله عليه وسلم وكانت الجوالة في (ينبع) محببة لطيفة ‏ 
وقضاء يوم من الأيام فها لاننساه حيث كان السمك اللذيذ ثما كان 
لكشافينا منه أكلة سارة: هذا ولقد عرفت الأستاذ مراسلته وعندما أحيل 
إلى المعاش كتبت إليه اشكره على مجحهوداته وأعماله وأذكره بأنه أدى عملا 
مذكورا وادى خدمة عظيمة ثم دعوته ليزورني في الرياض و يكون ضيفا 
على فكتب الى هذه الرسالة.. التي لم أجبه علها فقد عاجله القضاء والقدر 
في حين أن رسالتي كانت معدة له.. 


وإليكم الرسالة أيها القارىء العز يز. 


سعادة أستاذنا العلامة الأديب الكبير الشيخ عثمان الصالح الموقر تحية 
اكبار واجلال وتقدير. 
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لقد شرفت وسعدت برسالتكم الرقيقة كطبعكم الكريمة كخلقكم الرائقة 
وليست هذه أول رسالة من رسائلكم ولا أول فضل من أفضالكم فقّد 
سبقت هذه الرسالة رسائل أخرى حملت إلى الكثير من علمكم وأدبكم 
وعواطفكم النبيلة ونصائحكم الغالية.. وانني لاحتفظ بها بين اعز ما احتفظ 
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به واحرص عليه. 


وتيف أعرف كيف أشكر لسعادتكم هذا الفضل الجديد تضيفونه إلى 
أفضالكم وهذه العواطف السامية تغمرونني بها وهذا الأرج العبق من الثناء 
العاطر تحيطونني به وتطوقون به عنقي وصدري حتى لاجدني متسائلا هل أنا 
حقا كذلك؟ وهل هذه صورتي فعلا؟ أم أنها عين الرضا التي طاما كان لها 
الفضل في شحذ الهمة ودفع العجلة وتقوية العززمة وتوسيع دائرة الأمل. 
فلأستاذنا الجليل أصدق الشكر وأعمقه وأوفاه مقرونا بأخلص الدعاء إلى الله 
أن يمحفظه. ذخرا للعلم والأدب والفكر وأن متعه بالصحة والعافية والعمر 
الطويل المديد. 


ويواصل الأستاذ عبد العز يز رسالته فيقول: 

وأشكر لأستاذنا الكبير دعوته لى لأحل ضيفا على بيته العامر وكرمه 
الواسع. واععده بأن أحرض عل هذا الشرف عند زيارتى للرياض. وأحب 
أن اطمئن أستاذنا بأنني على خير حال بعد أن بعدت عن الدوامة التي 
كانت تأكل كل وقتي وجهدي وصحتي بدون هوادة أو رحمة.. وصدق الله 
العظى (وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيراً). ٠‏ 


الأولاد بخير وهم يسلمون عليكم و يقبلون يديكم. 


أما الأدب (الذي خفت فيه صوتى هذه الأيام) كها ورد فى رسالتكم 
فاعتقد أن الوقت قد حان لأعود إليه وإلى كتبى وأوراقى التى أهملتها ‏ 


مضطرا ل مند سنين . وساخرض على أن أسهم فى صفحة الجر يرة الأدبية 
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والمدينة الأدبية وأشكر لأستاذنا الكبير كلمته المضيئّة الرائعة التي ختم بها 

رسالته فاخجل بها تواضعى وأرجو أن أكون عند حسن ظنه. وعلى كل حال 
فهي شهادة أعتز بها كل الاعتزاز تحياتي للأبناء الأعزاء وكل من يسأل. 

والله يحفظكم و يرعاكم. ظ 0 

أخيكم المخلص 

عبد العز يز الر بيع 

وتعليقى على خطابه الجميل بأنه علق .نفيس يوحى بالوفاء القادر والأخاء 

الصادق الذي لم يبن إلا على خلال كرية.. وكم كان سروري به عظيماً لو 

أن الزيارة تفيت. أو اجتمع الأدباء هنا في الرياض لتكرمه والحفاوة به. 


ولكن نشر هذا الكتاب تكربم له من الجر يدة ومن الأخوة وتمجيد له 
ودعوات له بالمغفرة والرضوان وان يكون لقاء مابذل من تربية وتعلبم.. 
وماقام به من عمل جليل في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كفيل بأن 

ينال به فى الدنيا ذكرا وفى الآخرة أجراً. . 
١ ١‏ عثمان الصالح 


ال الا كك 


ذكريات عن 
عبد العزيز الربيع ' 
يأبى الله ياأخي العزيزء إلا أن يجعل اسمك مقروناً بهذا الربيع.. الذي 
لايكاد يذكر إلا وتذكر معه طيوبه وأزهاره ونسائمه وأطياره.. لايكاد يذكر 
إلا وتذكر معه عوالم من البيجة والنضرة وأطايب الحياة والعمر. 
وهكذا أنت ياربيعنا العزيز.. لايكاد يرد اسمك إلا مقروناً بالثناء» 
معطراً بالمديح» مزدهراً بأخلاقك ونسائم شمائلك؛ وأغاريد مدائحك.. فلقد 
طبت حيأًء وطبت ميتاً. 


آنا العر يز 


سأحاول؛ عبر هذه السطور الحزينة» أن أستعرض» ولو فى محات؛ ذلك 
الشر يط الطويل» من ذكريات صداقتنا الحميمة.. منذ عرفتك.. أو التقيت 


ولكن كيف التقينا؟ 


كان يضمنا المعهد العلمى السعودي فى مكة المكرمة.. وكان ذلك؛ على 
ما أذ كر مابين سنة مه "اها و3 لم تضمنا سنة دراسية واحدة.. 
فقد كنت أنت متقدماً عنى فيه بسنة دراسية. عرفت منذ أيامها فى أثوابك ٠‏ 
أذقا شاغرا: ْ ْ 


ثم اشتركنا في تحر ير بعض الحلات الخطية التى كنا نتداولها في غفلة 
من الإدارة.. فقد كنت أنت فارساً من فرسان هذه الحلات.. تنثر فيها من 
شعرك ونثرك.. تن كتاباتك عن أصالة موهبة.. وكان لك خطك الاق 
المميز. 1 


وجعتنا لقاءات أدبية.. ضمت فها ضمته.. لدات أحبه كان فهم 
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صديق الصبا والعمرء وزميل الدراسة منذ الابتدائية الأستاذ أحدٍ ججال» 
وكذلك الصديق الحميم الأستاذ الشاعر محمد سراج خراز.. وغيرهم آخرون 
من اشترك فى النشاط الأدبى» سواء فى أدبيات الخميسء أو أمسياته» أو 
فى المسامرات الأدبية» أو من أولئك الذين مرنوا أقلامهم على الأدب عبر 
تلك ايحلات.. التى لو سلمت من النقاش العنيف» ومن طيش الصبا 
والشياب» لسلمت. 

ضمتنا محافل الأدب ‏ أيها العزيز ‏ فكانت لنا لقاءات ولقاءات.. 
وكان لنا حوار.. وقراءات» ويجالس أدب.. عرفت خلاهاء أنك قريب من 
نفسي.. وأن فيك مني مشابهاً.. وأنك تطوي نفسك على روح منطوية.. 
وإنني أنا الآخر كذلك.. وأن هناك الإناامن لمعم نحاول أن نتكتمها.. 
وأنك لتتحلى بالصير والأناة.. وإننى أنا الآخر أحاول أن أدرّب نفسي على 
هذين | لخلقين. 

فليس لي إلاهما أو البحر...!. 

ومرت أيام المعهد أيها العزيز. . 

وجاء ابتعائك مع رفقة من خريجيه إلى القاهرة.. و بقيت أنا حيث 
كنت مكة المكرمة» موظفاً أقتات الأوراق والمعاملات. 

في الإسكندرية 

ولكنن رحلتك إلى القاهزة أخضيت تتاحا أدريا كثيراً.:. لم تشره 
الصحفء وم تضمّه بطون الكتب؛ ولكن حروته تلك الرسائل التي أخدت 
تتوالى منك إلى أصدقائك دليل وفاء» واتصال ود.. لم يشغلك علها أو عنهم» 
ماتضج به القاهرة» وخاصة آنذاك من عولم الفن.. أو فتون الإغراء..!. 

وكان أن حظيت بعدد وافر من رسائلك كلها أدب» وحوار... 

وعرفت من تلك الرسائل المطولة التى كانت تصل إلى» أنك لاتزال كما 


ا 6 


عهدتك معظوياً على نفسك» توثر الوحدة مع كتيك وقلمك» وقرطاسك. . 


وعلمت منها أنك وثيق الصلة بالحركة الأدبية حولك» وكانت مصر 
أيامها ‏ تعج بأفذاذ الرجال» فى الأدبء والشعر والفن. والعلم.. وكان 
اطلاعك على تلك الحركة الأدبية ينعكس على رسائلك تلك. 


ليتني 510 امدق + ب أستطيع الآن. أن أهتدي إلى تلك الرسائل. 
مار قا الا لا اكوا لاو بو 
الزمن أر بعون عاماًء تقلبت بى خلاها الأيام» والأحوال والمدن.. 


عهدت فيك من خلال مواقفك الأدبية, ومن خلال حفلات المعهدء 
ومن خلال تلك الرسائل» مايؤكد لى امتلاكك للموهبة الفنية» شاعرأء 
وناثراً.. وأنك في كل ذلك تتأنق» كا تتأنق في خطك الواضح الجميل 
سنسد د سف من الصبر لايكاد ينفد.. بمدك بكل هذه 
الأناقة. . 


ونا تلجة اد كه تلك الفرحة التي تقاسمناها يوم زففت إلى بشرى 
نجاحك وحيازتك على الشهادة الجامعية, وهي شهادة لايحظي مثلها أيامها إلا 
حال صيروا وضائروا: :وقد'أنك ننسك اللطيوس إلا أن تزداذ :علماً 
فحصلت على الدبلوم العالي في التربية وعلم النفس من جامعة 
الإسكندر ية. 


وعلى ذكر الإسكندرية» فا زلت أذكر, ذلك المشوار الطويل الذي 
مشيته ها روك . أيام دراستك بها. . فقد وصلت الإسكندر ية» وآنا 
لاأعرف بها أحداء ولاأعرفها من قبل. وواعفويك لحرت الضياع في 
شوارعها. 25 كن أعرف أني أسكن بعيداً جدا عن مكان سكناك. 5 
5 أعلم أن ذلك الشارع الرئسى' الى “كنت تسكن به هو أطول شوارعها 
إن م يكن أطول شوارع العالم على الإطلاق. . ولأنني لاأعلم ولاأعرف» فقد 
امتطيت قدي فحسب.. وطفقت أمشي حتي لخشيت أن أسقط إعيا.. فلا 


سا 


وصلت إلى الغرفة التى كنت تسكنها فبششت لاء ومنيت النفس بلقائك.. 
فقإذا الباب موصد., ولاأحد في الدار.. وإذا بي أعلم من جيرانك أنك 
(نزلت مصر) ويعنون أنك رحلت إلى القاهرة... 


لقاءات عابرة 


ثم أتيح لي أن أعرفك عن كثب أيها العزيزء حينا استضفتك في مكة 
الكرمةة سه قر واض رن تان مقافلة عقاف قن ادي نه العا رف افغرقت 
أ تحليتة عير واحهالدواناف: كدت على عاد بركنت قد نولت إن 
مبجموعة مجلة دار العلوم.. فأهديتني إضمامة من الورد لاتذبل» ولاينفذ 
أريجها. 


ثم باعدت بيننا الأيام والأعمال.. إلا لقاءات عابرة قصيرة في المدينة 
المنورة» أو فى الرياضء ولكننى ولكنك.. ظللنا على صلة دائمة.. ولو فى 
كانبارقة امت رفنهها انط ف رسالة د وية أن كنت أرقي تخاطك .. 
وأعجب من تعددة وغالا نه أعكي كنن» كله توفق بين كل تلك 
النشاطات.. ثم أعود فأقول لاغرو فقد كان احتمالك وصبرك فوق كل 
المشاق.. إلى أن ترجل الفارس.. بعد أن نفذ زيت ذلك الاحتمال» فانطفا 
السراج! . 


يرحمك الله أيها العزيزء ويغدق عليك من رضوانه ماتطيب به روحك 
الطيبة. ش 
تار يخ ميلاده 


بقيت كلمات للتار يخ.. ولابد للتار يخ من أن تكون له كلمة. 

بودي أن لو تصدى لكتابة ترجمة حياة هذا الرجل الفذء أحد الملتصقين 
بتاريخه» العارفين بدقائق وحقائق كفاحه منذ ولادته» حتى وفاته... 

قد افزدرك الصحف اليومية» من تاريخ مولده, مايدل على اختلاف 


554 د 


الرواية» ولكن يكفيناء أن نعتمد فى ذلك على تصريحه هو بخط يده 
لجريدة المدينة العدد (484) الصادر في يوم الاثنين 8؟ ربيع الآخر 
ه» حيث ذكر أن مولده هو في اليوم الثالث من شهر رجب ه4١ه‏ 
الثامن من يناير (كانون الثاني) /1911م» في المدينة المنورة. 


كان الربيع يتمتع بما يحيطه به عارفوه وأصدقاؤه من حب.. ولعل ذلك 
كان عزاؤه إلى جانب متعته بالكتاب يقرأه و يقتنيه. و بالكتابة كلا واتته 
فرصة لانطلاقة قلمه.. 


وأنا إذ أقول عزاؤه.. فإنما أعنى ماأقول.. ذلك أنني قلا رأيت الصديق 
الربيعء الأتوفقيت جديا هه الأحران وا هموم» تحيط بسحنته.. ولكنني 
لاأعرف مصدرها ولاأسبابها.. وكنت أتحاشى مساءلته.. لأنني أعرف من 
طبيعته الكتمان» والتذرع بالاحتمال. ومداره الهموم والأحزان.. بيد ل 
لاأمكعد أن لحساسيته المرهفة دخلا في الأمر. . فقد تضخم صغائر - 
في عينيه لتجعلها تبدو كبيرة كبيرة. . ولعل قصة وفاته تؤيد هذا.. 
توفي, قاعداً. في جلسة تم عن التفكير العميق» وحيداًء ليس في داره 
اع . وتدل ملابسات الوفاة) أنه توفى قبيل المغرب», فظل فى وضعه ذلك» 
إلى صباح اليوم التالي» حينا. اقتحم الدار بعض” من أرسله. أصدقاؤه. 
قلت إن الربيعء يرحمه الله كان يتمتع بود أصدقائه ومعارفه» لحسن 
علاقاته ودماثة أخلاقه. ولأنه كان قادراً على أن يمنح الحب لكل عارفيه 
والعاملين معهة2 والمتصلين به, 

والينن مع هذا أنه لم يكن يحتدء أو يخاصم في ثورة غضب.. ولكنه 

كان يحرصء كلا شعر أن حبل الود بينه وبين بعض محبيه قد أوشك أن 
ينصرم» يسرع إلى وصل ماانقطع. وترميم ما رث, ليسود الصفاء من جديد. 


55682 د 


الربيع .. ناقداً وأديباً 
ل الأدبي.. وقد يعنف أحياناً في النقد, حينا 
بشهرأن حخحصمه عنيد لايرتدع إلا بالأملوتت الحاد. . ولكنه و ذلك يلتزم 


957 النقد وبحرص على الخانب ال موضوعى والمبجى» فل" تذهب به عاطفته 
يعيدا: 


طالما خاض الربيع معا معارك نقدية.. ولكنه قلها أفلت منه زمام الالتزام 
موضوعية النقد.. ومنهحيه الحوار. . وقد شهد له الوسط الأدنئ في المملكة 
بنزاهه التقد. 


ولكن النقد, ليس اللون الوحيد الذي تميّز به أدب الربيع.. فهو دارس 
وباحثء وكاتب مقالة من الطراز الممتازء عدا عن روحه الفنية التي تتجلى 
في شعره.. وإن كنت لم أعد أقف له على شعر في السنوات الأخيرة.. أما 
في الصدر الأول من شبابه» فقد كانت له في الشعر مطولاات.. وليت هذا 
الجاتب من أدب الربيع: يتصدى له أحد الدارسين في النادي الأدبي 
بالمدينة ا منورة» ليدرسهء و يكتب عنه. 


كي تحجن أن يعنى بعص ولده أو ذو يه أذ ا مقر بين من أصدقائه, 
بترائه الأدبي والفكري كله لجمعه ونبو يبه والعمل على نشره» لنطلع على 
هذا التراث يجموعاًٌ. وليظل اسم الر بيع يا قروا بأعماله الفكر بة 


الناضحة. 


0 تكن فرص العمل في حياته» تتسع لإخراج أعمال أدبية كبيزة:: 
كان اديع مها تمافاً للقيام مثل هذه الأعمال. . كانت أناعة 0 


مزدحمة بالأعمالء ومختلف وجره النشاط.. و بكثير ما تقتضيه مناصبه من 
عباء.. لايحملها إلا كبار الرجال.. ولكن هذه المناصب والأعباء؛ ووجوه 
النشاط المختلفة كانت على حساب الجانب الفكري الذي لم يعد بجد 
متنفساً.. إلا في أحايين قليلةه حينا :يلقن عاضرة. أو مرج كتاباء. أو 


لدت 


يكتب مقالات قصيرة هنا أو هناك.. وحينا أمل محبو أدبه بعد تخفيف 
أعبائه الوظيفية, أن يتفرغ للبحث والدرس, اخترمته المنون عجلى بلا 


ريث..!. 


ولعل من العجيب أن أذكر, أن آخر ماقرأت للصديق الربيع» كلمة في 
جريدة المدينة» منشورة في عدد يوم الأحد ٠١‏ ربيع الآخر ؟٠١:١هء‏ أى 
بعد وفاته, وهي إحدى كلمات كان بعث بهاء قبيل موته, لتنشر بها تاها 
يتحدث فيهها عن الاستاذ الشيخ محمد سعيد دفتردار» وهو سلفه في منصبه ) 
قال في مستهلها: 

«يبدو أن مشاغله الوظيفية والتعليمية» لم تمكنه من أن يعطي التأليف 
حقه من الاهتمام, مع ماكان يتمتع به من إمكانات علمية وأدبية» فلم 
يجمع شعره ديوان, ولعله كان يعتزم إصدار هذا الديوان لولا أن فاجأته المنية 
فرحل دوك أن يحقق هذا الأمل». 

ألا ترون أن هذا الكلام نفسه ينطبق على الأستاذ الربيع.. وهو الذي 
خلفه في هنصبه؟ , 


الرحيل .. والرثاء 


لقد فاجأت وفاة الربيع الوسط العلمي والأدبي, فرثاه الكثير من محبيه» 
وعارفى فضله وعلمه, وأدبه» ومسيرته العلمية والتربوية.. ورثاه الشعراء» 
بقصائد فها الجياد.. ويما قرأت من هذه القصائد, قصيدة للشاعر الماني 
الأستاذ حسين الصيرفيء وهو من أصدقائه, من أسرة الوادي المبارك» فقد 
نشر قصيدة في جريدة (المدينة) ؟١‏ ربيع الآخر بعنوان (عزيزء على عبد 
العزيز عزائى), ذكر فيها لقاءاتهم الأدبية في العقيق» وقد كانت لي بعض 

مشاركات نزرة جدأ في مثل هذه اللقاءات, أثناء زياراتي للمدينة المنورة» 
وكنت أستمتع فيها بكثير من أسمار الأحاديث, فيها من شعر وفها من 


ادب.. 


لاك5” ل 


يقول الأستاذ الصيرفي, في ختام قصيدته» يصف الفقيد وقد أجاد 
وصدق: 


اتسسس» جح يبس لامل حديث-ه 
أدى بل ب» 1 بب فيس دغول دهاء 


له روضة في ل علم.ة وزهرة 
على كل فن عاطرالأجوء 


إذ قال شعراً داعب الروح سحره 
إن فجال. ,كيرا فيض" الإفتجعراء 
ولحتيححكل:: اذا نحل الأذلاء. دريحسة 
وذئب إذا أصحرت فى الصحراء 
يكيل" ابعداتييية: التحيياة وفيرفهنا 
تمرس»)» حاتي صار في الحكناء 
يعر : لك 2 أن تنروح , بتعشه 
ونلغدو امنا في ذههول خواء 
ومن أجود ماقرأت فى رثائه.. قصيدة للشاعر الأستاذ (أمين عبد العزيز 
الأبيض) نشرتها جريدة (المدينة المنورة) أيضاً في عدد يوم الأثنين ٠7‏ ربيع 
الآخر ؟0٠4١ه‏ (العدد 4##ه), بعنوان (دمعة وفاء على الأديب الراحل 
الأستاذ عبد العزيز الربيع) يقول فيهاء وهو يصف الوضع الذي وجد ميتاً 
عليه. حيث كان يضع يده على خده كمن يفكر, أو يستغرق في حزن 
عميق . 
5 0 5 57 2 5 1 إذ 3 . كن 


ال كك 


وراء ا لتونك 3 والعوس اق الوكين 

محسناااتك الالحتينا نت ميو اللنتصيضاة 
٠‏ فترححنة اللبتن الوه تمسحاسو ادر 

يكحا كين راك" تمدقف 'التسفطال 
كأروع ما يحعتويه اللممرد 

نمدا سنتف المعجنانن ١01‏ اويا 
بشيياة لاخعين تايف التحمتة 

لقني كنبتمت بالأنعين عيناء الليياة 
7 © اط 2 5000 لتك نكن 
لنسمع منك الشذى والدرر 

تتحيتتشم تتا من دروس الحياة 
وتلة سفانت حيو انين 

وقد كان موتك ورت لع 2 
مويق ”الحداعجالة. وا ممعي 


د دنا 


اا يي 2 ون حنم تصيم 
وروؤض الخخلود الظخلليل العقطر 


20 التحفيصر. » غياث الطر 


4م ا 


العاف لانيل الج بام اسيل 
وات مضيو تو الدتاكية علس لكر 


أعماله الأدبية 
وبعك... 


فقد ترك الربيع رحمه الله آثاراً من الكتب والرسائل» بينها ماطبع» 
وبيها مالم يطبع, ا فيا يلي» معتمداً على مادونه بخطهء في إجابة 
الأسيلة جريدة المدينة» نشرتها في العدد 4ه الصادر يوم الاثنين 8" 
ر بيع الآخر ٠4١اهء‏ يقول فيها: 


«صدر لي من المؤلفات كتاب ا الفاضل في ضوء الإإسلام» 
وكتاب ذكريات طفل وديسع» وكتاب رعاية الشياب في الإسلام» أما 
رداك التي في طر يقها إلى الطبع فهي: كتاب (أبو لهب شخصية قلقة 

في المجتمع القرشي), وكتاب (شوقيات وشوكيات)» وكتاب (قصائد في 
حياتي): وكتاب (بناء الفرد من وجهة نظر التربية الإسلامية)» وكتاب 
(حول كتاب ذكريات طفل وديع عدراشات اتات و كنات 
(دراسات نقدية). أما الكتب التى تحت التأليف فهى كتاب (منطقة المدينة 
المنون خلال ثلاثين عاماً ‏ دراسة تاريية جغرافية تربوية)» وكتاب (معهم 
في رسائلهم)» وكتاب (موسوعة المدينة الموجزة).». 


وإني لأمل اه الأمل أن نجد هذه المؤلفات العناية لإعادة طبع مانفد 
طبعه وإخراج مالم يطبع بعد والنظر فيا هو منها تحت التأليف» فقد يكون 
فيها مايصح طبعه. 


د 7/8 بيت 


أما ماتركه الربيع في نفوس عارفي فضله ومحبيه» وأصدقائه من الوسط 
الأدبي, فتتحدث عنه تلك المراثي الكثيرة من الشعر والنثر التي. امتلأت بها 
الصحف بعد وفاته. 0 
تغمذه الله يفيض رحماته, وأسكنه عليين. 
ْ عبد العزيز الرفاعي 


ال”# ده 


الفهرس 
الإهداء ال ل ا 6 


المقدمة 


01 0 ااا 

الربيع.. ٠.‏ وذكريات الظافراة .. مي ا 1 
كر بيته مع ع اه لع قو ما باجعا 8 لي فال لو ب رع له لمالا م 11 
نقأن ا ل ا 1 
بين البيت والحرم والمدرسة 0 1 
الشباب... شعبة من الجنون ا ااا 
لقاء .. لا ينسى ...6 ممع 4ه "رو و م لبا ل 16 :1979 
رجل لا يعرف الابتسامة 21111111 0 0000 
إمتحانان .. عسيران 0000 10000000 
ع الأرواح 1100100 2 ل 

الدراسة 0 ا 0 
فى مكه اذ[ [[ذ[[[ |[ 100000 
فى مصر ا ل ل ا لانن 
محاولاات شعرية مبكرة 0 01 

الربيع .. فى حياته 1 1 1 01 
تطلدات. إلى اطدياة يل 
اصدقاء الر بيع ا ا 
زواج الز بيع اام رو بخ سس ا ب ل الج د مون لل 1741 
ابناء الر بيع ل ا 


كيف كان يقضى الربيع وقت فراغه حبدا اميه ووو ا ا 101 
.هواياته المفضلة 1206 0 
شعراء الر بيع ااا 00 
كلمات لما معن واواو ف ووو و ووو ا ووو لوو ووو ووه 44م 

الحياة العملية ااا 000 
المفتش ا مركزى احا ام واد تا ل سه لمات جو لود ل 11 
مدير التعليم ففوففم ةوفه و فم موقي ء م وو قوم 6و6 مقو وة ث6 6 ثم 1 0 
ملامح بارزة فى شخصية الر بيع الف ل لان اخ ا ا 

الجانب التربوى ا الع ملو اد الخ وم طسوو 111 
مؤتمرات التر بية 1[ اا 
التربية قدمما وحديثا ا 
المدرس الصالح ساق الما طم امام الخ الوم 1 
المرحلة الإبتدائية حم مق لالم وات ل تمك شه اس لأ وا ا 1317 
نظام الامتحانات الجديد ا 1 1 
الوحبة الغذائية له ان او سو لف عله الم الل الل م ل ما 
تغيير المناهج ا للم 1 ا سه م جو مويو لطا و ل ا 1 31 
اليوم الكامل ال و ا م الل مضيس سف ا مسا اك ١11‏ 
المحلات المدرسية الع امعان ننه سس اا الا ا 1116 
الحركة الكشفية ااا 00 

الجانب الأدبى نم ل لع اا ا 186 
مؤلفات الر بيع اف نط م ف ا ام ةل ا 181/7 
المكتبة ا الخ ا اف ا ا 1 
رائد فقدناه فح سح لج طق امظات ووو كاه ته وعم لالجو فج ا ب 10117 


نصيحة للأدباء والشباب 3ب 01 


الربيع الناقد الأدبى 1|11[ز[ز1[ز[ز[ |[ 1 0 0 10100000 
براءة .. وريادة فى النقد ا[ [ 1[ 1[ 000 

ومات الربيع لور سارل «الطتده «اد شه االو مالو عو ارا 
كيف مات الر بيع الم ا نا 

آخر محاضرة للر بيع 0 100000 
مشروع عظم واس اه و نر جه رو ويا و 1 
حاجتنا إلى التربية اا اش و ا 
المسجد النبوى الشرر يف 1 00 
تاريخ المسجد النبوى الشريف 0 وم ا 
العثمانيوك وخدمة الإسلام ش21 اباس وو لد ل ا 
حلقات الدرس بالمسجد النبوى 1 0 0 
لون المدينة الأييض ا وا ا اط ع ا اق نا 
الكتاتيب بالمسجد النبوى سخا اماد م و ا 1 
تار يخ المدينة ا اا 0 
العلم .. خير هدية ممع ا ا ممص امال كام الوا ا 0 
اختلاف المدارس ااا 0 
مكتبة عارف حككت 0 
مدرسة العلوم الشرعية 0 ل ا ا 0 
هدرسة دار الايتام اا لاوطو ووه ور عاط 1 44 وم اا 
مدرسة النجاح ااا 00 ا 0 
1 مدارس كثيرة السك امسو ا انام اما ا الحم ا ام الخا واي اا 


يحالات التعليم وتطوره ا ز ز ز ز 1 000 


ا 5 


الإأقانة بالف طني طم مع مو امل اع واو ل 0 


قالوا عن الر بيع ا سسبو انم 
مقدمة وا ا نوحمم فاو تو م ا 
0 ا ا اا 
- نثراً اجا مح قاو مر 
الفهرس نزذ 0 ا ا ل ا 


5/ا” لس 


5١ 


_- 
ل 1 ل يرث ا 7م 3خ 


حلا حا حا 
ا بح 6 


بيان بمطبوعات النادى 


ذكر بات طفل وديع (ط) ثانية 
الشعر الحديث فى الحجاز 
شعراء من أرض عبقر ج )١(‏ 
شعراء من أرض عبفر ج (5) 
فى ظلال السماء 

على دروب الشمسس 

على ضفاف العقيق 

همسات فق أذن الفيل 

غناء ال جرح 

ترانيم العودة 

الفيصليات 

رعاية الشباب فى الإسلام (ط) ثانية 
جرح الاباء 

أضواء على حقائق 

بيت وشاعر 

الحفل المسرحى 

جداول وينابيع 0 
الجناحان الخالداتن . 


. ثلاثة أعوام مسابقة“حفظ القرآن الكرم 


رسالة إلى ليلى 

فى رحاب الجهاد المقدس 
عث الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فى موكب الضياء 
الفنون التعبيرية 
أباريق النور 

ف غيابة الججب 
المدينة المنورة فى التاريخ 
حروف قِ الرماد 
قصص لا تنسى 
المدينة اليوم 

هموم عربية 

نحات عن حياة الربيع 


الأستاذ عبد العز يز الربيع 
الأستاذ عبد الرحيم أبو بكر 
الأستاذ محمد العيد الخطراوى 
الأسناذ محمد العيد الخطراوى 
الأستاذ محمد هاشم رشيد 
الأستاذ محمد هاشم رشيد 
الأستاذ محمد هاشم رشيد 

د/ محمد العيد الخطراوى 

د/ مخمد العيد الخخطراوى 
الأستاذين ناجى حسن وفوزان الحجيل 
الأستاذ عبد الحميد ربيع 
الأسناذ عبد العز بز الربيع 
الأستاذ أحمد فرح عقيلان 
الأستاذ محمد المحذوب 

الأستاذ خالد اليوسف 

إعداد لجنة من النادى 
الأستاذ عبد الرحمن رفه 
الأستاذ محمد هاشم رشيد 
الأستاذ محمد هاشم رشيد 
الأستاذين دخيل الحيد رى ويحمد وهبه الجبالى 
الأستاذ أحمد فرح عقيلان 
الأستاذ إبراهيم العياشى 

الأستاذ سل الجَهنى 

الأستاذ أبو زيد إبراهم 

تقديم الأستاذ عبد العز يز الر بيع 
الأستاذ محمد عادل سليمان 
الأسنتاذ على الفقفى 

الأستاذ عبد السلام هاشم 
الأستاذ محمد صالح البليشي 
الأستاذ محمد المحذوب 

محمد صالح البليشي 
أبو عبد الرحمن بن عفيل الظاهري 


محمد صالح البليشي 





سعر المؤسسات سعر الأفراد 
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٠‏ مَطابعالفرزدقالتجارية 
تلفون 27886٠١‏ الملل 


